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بسم الله ه الرّحمن ن الر جيم 
الحَمدُ لله رَبَّ العاليين 
الرحمُن الرُجيم 
مالك يوم | لذن 
ياك عبد وَإِبَاكَ نَستَيِين 
إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الَذِينَ انمت عَلَيهم 
ولا الضالين 
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المقدمة 


قال تعالى : إِنَ هذا الفُرآنَ يَهدِي لِلَتي هِيَ أُقوَمُ ويُبشَرُ المُؤمِِينَ الْذينَ يَعملُونَ 
الصالحاتِ أن لهم أجراً كبيراً ) (الإسراء/ ٩‏ 

لاط الد وجرد وغدما تراد الانسان وظهور فكره. فالانسان ناقد بالطبع 0 
NAA EAE EGU‏ 
القبيح» وحيتا كانت لحركته في الحياة فكراً وأثراً ثقافياًء كان النقد يتحرّك في روحه 
ويسر إلى جانب فكره» إن لم نقل إِنّ فكره في الأساس كان نقداًء لاله يتحشس به 
جمال الوجود فيبيّن حسنه» ويعار به عن نفرته من عبت الخلوقات والعوامل الرديئة 
في الحياة ليكشف عن قبحهاء وذلك هو النقد بذاته... 

وإذ كان الفكر البشري يعتريه النقص ويشوبه الهو ويحتمل فيه الخطأ كان النقد 
واجباً وضرورياًء بل لاب منه لتكامل المسيرة الإنسانية وكدحها نحو المعبود والتقاسها 
لأسمائه الحسنى. إذ بالتقي المستمر والتقوم المتلاحق الذي يؤدّيه النقد تكون المقاربة 
للحق. والملابسة للصواب. واجتناب الخطا ومفارقة الباطل. 

وفي النقد النصي تظهر قيمة النقد وتتسع دا جره كلا كارت ر نة التضن 
وقابليته للقراءات المتعددةء إذ إِنٌّ النص الجامد الذي لا يتحمَل إلا وجهاً واحداً تضيق 
معه دائرة النقد ورجا تنعدم» فالنقد توأم الاجتهاد ورفيق التفكر والتديّر» ولا يعني 
النقد دوماً بيان العيب والخطاً. بل هو أيضاً بتكفّل بإظهار وجوه الحسن ونقاط القوّة. 


١‏ د. على جواد. الطاهر. مقدمة فى النقد الأدبي. ط .١‏ ببروت,المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
۹ ,م ص .۳۵١۱‏ 
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وهو بذلك يتسع لجال الترجيح والتفاضل بين الآراء والأفكار. بين الحسن والأحسن, 
الف ااه و الا واا هوف ل فال و وجا الذي ون 
القّول فيتبعون أ ...€ (الرّمَّر/۱۸-۱۷). 

ودائرة النقد فى لر اة وما رب الو فنا اها هو ان 
يكون نقلاً عن المعصوم, إلا أن ناقله بشر يخطى ويصيب» وينسى ويسهو. ويصدق 
ويكذب. فلابدّ من نقد الراوي والمروي لغرض التأكّد من صدق الناقل وضبطهء ودقة 
المنقول وسلامته» وبالتالي صحته» وهو ما تکفٌلت به علوم المحديث» من دراسة السند 
والمتن. وتطرقت إليه علوم التفسير لارتباطه هنا بتفسير القران وتأويله» على أنٌ 
المأثور من التفسير لم يستوعب القرآن كله وما صح سنده فهو قليلء وقد دخلت فيه 
عوامل الضعف» من موضوعات مختلقة وإسرائيليات متسرّبة وكلها تستدعي المزيد 
من التحقيق والتدقيق. وتحيص الأخبار والتأمل فى الروايات» حتى يتميّز احق من 
الباطل فيه وهو ما يتكقّل به النقد في السنّة. 

والقس الآخر من التفسير - وهو معظمه - يرجع إلى استنباط العلماء من خلال 
التفكر فى آيات القرآن والتدّر فى معانماء با أوتوا من قوّة فهم وإحاطة بالعلوم 
اللازمة لذلك. وهو وإن كان يشترط فيه أن يكون على E E‏ 
والأصول وغيرهاء تجتباً من القول بغير علم والتفسير بالرأي. إلا أله يبق في منتهاء 
جُهداً بشرياً ومحاولة انسانية تأر بقوة نظر المفسّر وسعة فكره واطلاعهء وامتلاكه 
للوسائل الفتية اللازمة. ولكن كل ذلك لايجعله في مقام الججزم بالمعنى المراد من الله 
عال فكل الاياتة وفيا الب وا حل وال الكل انا هو غارل افوضل 
للمعنى فيصيبه حيناء ويقاربه أخرى, وقد يبتعد أو يخطأً في بعض الأحيان ومن هنا 
قيل بغلبة التقريب فى التفسير لا التحقيق"' ومن هنا قالوا بعدم القطع والجزم إلا فى 


١‏ - تق الدين» أبن تيمية التفسير الکبير. ج ۲. ط ١‏ تحقيق: د. عبدالر من عميرة. بيروت. دار الكتب 
العلمية, ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ص ۲۰۷. 
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موارد الإجماع وظهور النص في معنى واحد متفق عليه. وأوصوا باجتناب التعبير عن 
التفسير. بأن ذلك قول الله تعالى ومراده". خصوصاً في الموارد الحتملة لأكثر من 
وحه واللشخلة على اکر هت مع 

وكل ذلك يود الحاجة إلى بمارسة النقد في التفسیر. كما هو فى سائر مجالات 
الك الاان خضوضا وان رك الفكر ف الفسير لا متاهتة وافاق الان فة 
متنامية إذ إن فهم كلام الله تعالى لا غاية له. كا لا نهاية للمتكلم به" وهذا بدوره 
يزيد من المعاني الحتملة للآيات. ويأخذ بتأويلاتها إلى أبعادٍ متنوعة ومتعددة. وكل 
ذلك يجب أن يكون وفق ضوابط وضمن حدود علميّة» كي لايكون ض ربا من الوهم 
اوغا اال لاط 

ولیس كل من أخطأ. كان من طلب الحق فأ خطأه. بل قد يكون من طلب الباطل 
فأصابه» ومن هنا فليس التفسير بمنأى عن إعال الأهواء وإدخال الأغراض فيه. 
وكان للأفكار المسبقة والاتجاه ا لمذهى تأثيره فى بعض التفسيرء بل لايسلم حتق 
المأثور منه من إعمال نظر المفشّر ونوع من تأثير رأيه فى اختياره» وقلا سلم تفسير 
من هذا التأثير على جلالة المؤلفين وسلامة مقاصدهم فيد“ 

وهذا ما يويد ضرورة إعمال النقد واستمراره» لأنٌ فى ذلك - فضلاً عن الاقتراب 
من احق -اضطراد نفس علم التفسير وغوه وتقدّمه فى حركته الثقافية في إغناء الفكر 
الاسلامي واكتشاف كنوز المعرفة الكامنة فى القرأن الكرم واستفادة البشرية من ذلك 


٠۲ بدر الدين محمد بن عبداله» الزركشي. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهے» ج‎ -١ 
.٠۷۷ص ط ۲ بیروت. دار المعرفة. ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲م‎ 

۲- أبو علي الفضل بن المحسن. الطبرسي. بحمع البيان فى تفسير القرآن. ج .١‏ ط .١‏ بروت. دار الكتب 
العلمية. ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م ص .٠١‏ 

۴- الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص .٠١۵‏ 

.۱٥۹ص‎ ١ج محمد حسين الذهبى. التفسير والمفسرون.‎ ٤ 
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الغنى وتلك المعرفة الغرًاء. 

وتأتي أهميّة دراسة منهج النقد في التفسير في أنه يتعلّق بالقران الكربم. كتاب الله 
مصدر الاسلام ومرجع المسلمين الأول الذي بتدون بهداه» ومنه يستمدّون معارفهم 
الدينيّة وأحكام شريعتهم. ولما كان التفسير هو «كشف معاني القرآن وبيان المراد». 
فان مناهج النقد تحاول تقريب الناس من المراد وإصابة الصواب واجتناب الخطأًء في 
فهم أقدس كتاب وأعظمه عند المسلمين. با يضمن سلامة معتقدهم. وصحة أعماهم. 
وحسن ختامهم» بإذن الله 

وقد ظهر النقد للتفسير. منذ بدايات نزول الوحي الكربم ومحاولات المسلمين 
الأوائل لفهمه وتأويله. وكان الرسول (ص) ينقد الأفهام الخاطئة ويُصحّح للمسلمين 
تصوراتهم لمعاني الآيات" وهكذا استمرت حركة النقد عند الصحابة ومن بعدهم. 
وترادف عمل المفشرين مع نقد التفسير. وتازجا معاً في إطار واحد. فلا تكاد تجد 
ا کا ف ف افا ا و اا ا ت ا ا 
واختياره. إلا بعض التفاسير التي اقتصرت على الجمع ونقل المأثور منه دون تحقيق 
وتقحيص. فهذا الطبري» وهو المؤشس والعَلّم فى التفسير. يقول فى مقدّمة تفسيره 
بأئه ألفه: جامعا فى باب ارا عا الى اله امن اشاي اة قا فقت حل اة 
واختلافها فيا اختلفت فيه منهء مبيناً علل كل مذهب من مذاهبهم» وموضحاً الصحيح 
لديه من ذلك ".. وهذا هو خلاصة عمل النقد وغاية مقاصده وبنقس هذا النهج سار 
معظم المفسّرين. 

وتبرز أهميّة الموضوع. وهو الباعت على اختياره للبحث. ف التأكيد على وجود 
لاا الت بن انض القر أن وال رفم ار عل اي ودراد ع 


اناو دلق ته نالفو و د تات ا 


۱ ھ۲۰۰۱م ص .۱۵٥‏ 
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بجحاله وحدود التحرك الموضوعية فيه لا أن يكون التفسير. قراءة فرديّة حرّة بلا 
ضوابط ولا قیود. لیکون لکل فرد تفسيرهء وبالتالي دينه ومعتقده» ولا بحق - بناءً 
على ذلك -لأحد أن يدعي الحق أو أن يزعم امتلاك الحقيقة. كا قال البعض. وأضاف 
بأن «النص ‏ القرآني - يتسع للكلّ: لكل الأوجه والمستويات والمجالات, وبإمكان 
کل من بستنطفه أن يقرا ذاته فيه ,وان بامکانه آن نشف غیره ضا اذا ما باش 
قا الت بقل توح وقلب مفتوح: فلا مال ادن لأن عط الراحد الان تا داه 
كلام الله يتسع لليثل والختلف وللموافق والمعارض في أن ... ». 

وهذا يعني أن یکون القرآن بجالاً لکل رأي وهوی» دون ضوابط ولا معاییر 
للتخطئة والتصويب. فلا حق يتميز ولا باطل يتشخّص. ويجوز فيه الشىء بفهم هذا 
ويمتنع بفهم ذاك. وهذا هو عين التفسير بالرأيء الذي حدّرت منه الر ت وي نه 
العلاء» وکانت ميزته وسمته أنه لايقوم على أُساس من علم ولا يلتزم منهج في فهم. 
فهو قول :اا دل و رى لا خد ال بر هان ر هذا لاف رة ا لرن الذين 
اتفقوا فى أغلب قواعد التفسير والتقوا فى الكثير من موارده» وأخطأوا في الدليل أو 
المدلول في البعض الآخر. 

وهذا ما کن بتأسيس منهج للنقد أن يتلافى الكثير منهء وأن تتوحد جهة 
ا خطوات فيه لتقترب المسافات بينهم» ونشير هنا إلى ما ذكره العلماء من أن الكثير 
من اختلاف المفشّرين كان اختلاف تنوع. لا اختلاف تغاير في المعاني» فيعارً كل 
مفسّر عن الحقيقة نفسها بوجه من وجوههاء وضربوا لذلك مثلاً بتفسير الصراطء 
بالاسلام تارة» وبالقرآن تارة أخرى. وكلها وجوه لطريق الحتق فدين الاسلام هو 
اتباع القرآن. وأين هذا ما سبق من التفسير بالشىء وخلافه. وبالموافق ومعارضه... 
إلا أن ذلك لايننى وجود الاختلاف فى موارد e‏ ما يستدعي وضع ضوابط 
رط ا ا ا ی ا ف ع ا ا 


.۲٠ علي حرب. نقد الحقيقة. ط ۲. ا مركز الثقانفي العربي. بيروت» ص‎ -١ 


۹٩ 


أسئلة ا لموضوع. وفرضياته: 

وأوّل المسائل المطروحة فى المقام: كيف نشا التفسير وكيف برز معه الاختلاف, 
وما هي أسبابه» وما هو حجم الاختلاف فيه إذ إن هذا الأمر يوطئ لمعرفة خلفيات 
وقوع الأخطاء واسارت معا لمجاتاء وهو بدوره ا حمل البحث ويوجهه نحو 
اموضوعات التق یبرز فیها الاختلاف لاکتشاف آسس الفم ر وقدة فا وحيث أن 
التفسير کان له منذ ظهوره أسسه العلميّة وقواعده الموضوعيّة. إلا ا 
وتلك القواعد كانت تراعی فيه دو دون ومز وریا کان بعضها قد تشخْص 
وترگز رور الزمان وتقادم الأيام وتطور بعض العلوم المرتبطة بالتفسيرء كعلوم 
الخديت وك الأضل وغيرهاء وهذه القواعد هي التى جنب التفسيرَ القول بالرأي 
أو التأويل الباطل. لذا كان لاب من السعي لِلّملمة هذه القواعد واستخراجها من 
طيات كتب التفسير وعلوم القرآن وترتيبها وتصنيفها علمياً ليرجع إلا ويستند 
علہاء وهذه بنفسها تشکّل - بصورة وأخرى -الأساس لمعايير النقد وقوانينه. 

ولكي يبتعد النقد عن الذوق وما يسمَى بالنقد الحكي القاثم على أساس الفهم 
والاستيعاب الذاتي للناقد. وبالتالي الحكم بالجودة أو الرداءة بحسب ذلك التناول 

للنص. ولكي يكون النقد استدلالياً وموضوعياً"". قاعاً على ا رة ال 

ووفق مبادئ وقوانين علميّة متداولة. فلابدٌ إذن من العمل لاكتشاف واستقراء قواعد 
النقد ومبادئه وتثبیتها. 

ولا كان القرآن قد نزل بلغة العرب ووفق أساليب كلامهم. وبالتالي تجري فيه 
قواعد لغتهم وقوانین لسانہم. فکان لاب من تقصي هذه القواعد المتفق علماء 
واستقصاء تلك القوانين. وإذ كان القرآن أثراً معجزاً فى البلاغة والبيان. تحدّى فصحاء 
العرب وحكماءها على أن يأتوا بمثلهء كان للقرآن أبضاً خصائص وميزات لغوية. 


۱۹۸ بير وت. دار الکتاب العربی. ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م ص‎ .٤ احمد. أمین. النقد الأدیي. ج ۱. ط‎ ١ 
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انفرد بها عن سائر الكلام» وكان من الضروري أن يلەزم ا تدخل فی 
e N ES‏ 

وما أن النص القرآنی. کأیٌ نص آخر, حاکم على تفاسیره وبیاناته» کان لاب من 
التأكيد على نفوذ هذه الحاكمية ومجحالات جريانهاء وبحث الإشكالات التى قد تعيق 
ذلك التطبيق كمسألة التشابه والنسخ, ثم إبراز الحدود التي ا 
متجانساً مع القرآن وموافقاً له. 

وإذا كان نقد أي أثر أدبي بنحو استدلالي» يجب أن يبحث عنه في ذلك الأثر 
و غ ات ام اة ف فن فر ارا و اا 
لله قائم على أساس عقيدة دينيّة خاصّة. ها ثوابتها التي لايحيد عنهاء فلا جوز 
لمفسريه العدول عنما إلى غيرهاء ومن هنا. كان النص القرآني حاكاً وملزماً مفشريه 
بخطوط عامّة. فلاب من اكتشافها وتحديد معالمها. 

ولا كان جزءٌ من التفسير» هو من المأ ثور منه. كان لاب من الوقوف عند مسألة 
بيان السّة للقرآن. ومرتبة السنّة منه. ودراسة مسألة العرض على القرآنء وعخالفة 
المرويات لهء ومعايير نقد الأخبار في التفسير» من حيث السند والمتن» وحيث أن 
عا ن الو بال ون فو اورف عل الاه ان د ي اة اة 
ا 


الآثار العمليّة المترتبة على البحث: 

التفسير. ليس قراءة لنص عادي. بل هو تحاولة فهم وبيان كلام الله تعالى ومرجع 
المسلمين الأول ف دینهم ومعتقدهم» لذا کان من الأهمثة کان أن يسعى لتثبيت 
ا املد الى عمل يا امرون و فار الا ق نات خاي رط ات 
تفاسيرهم للاآيات الكرية ولكنها رنما لم تكن مدرجة بشكل مرتب ومبوّب وححدّدة 
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EAS A E 
الفشّرين - على أن يكون القول في الفرآن عن علم وفهم وبدليل وبرهان ليسخرج‎ 
بذلك عن ساحة النفسير بالرأي والقول بلا علم. لذا فإِنٌ الوجه الثاني امكل لتفبيت‎ 
ا اشر ر ادو لهاان الا زان‎ 
کف غ تكون المبادئ صحيحة. ولكنها تحتاج إلى بيان الحدّ السلي الذي‎ 
يجب أن تلتزم به الآراء ولا تخرج عن دائرته.‎ 

کک و ت ی و ی ا 
اموضوعية. التى تحفظ له صورته العلمية وتسد الطريق على المتقوّلين فيه بلا دليل. أو 
الساعين لاعطائه صورة ذوقية شخصية غير ملترمة. تفتح الباب في القول بالقرآن 
لکل من يشتهي دون ضابط وقید. 

وقد سعينا خلال هذه الدراسة إلى أن لانأتي بأمر إلا وله برهانه» من نص هادٍِ أو 
دليل شرعي معتبر. أو سيرة المفسّرين ومناهج عملهم. وكذلك أقوال العلاء 
احتهدين فى علوم القرآن ومباحثه» واستقصاء ما أوردوه من ضوابط ودنوه مسن 
و و وام وفوا را ان ا هه د ق ار و 
حوها المباحث ويرجع إلمها عند الاختلاف. 

ومن الطبيعي أن هذا م يكن بالأمر اليسير وذلك لتناثر تلك الموضوعات وتفرّقها 
بين مصادر اللغة وكتب التفسير. بل إّك قد لا تجد أراء مفشّر واحد في موضع واحد 
غا ى موت ق سيار أجراء رة ودا فة قطاب الل أعيانا شر غرر هذا 
التفسير وذاك واستقصاء ارائه هنا وهناك للخروج بقاعدة لغويّة أو معيار عام التزمه 
في منهجه التفسيري. 

أضف إلى أن البحث له مسيس صلة بموضوعات هي الأخرى ذات حسشاسية 
وتعدّد في الرأي. فكان لاب من التعرّض ها ووضع أساس عام للبحث فيهاء إذ نّا 
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تنطلب بنفسما أبحاثاً معمَقة ومفصّلة. كموضوع امحكم والمتشابه. ومسألة وقوع 
النسخ في القرآنء وغيرها. 

وبلا شك فإِنَّ تكامل الصورة ومن خلال جهود أخرىء» تسعى لابراز منهج النقد 
اهر هان فت واوا راف ون 4 انر ن 
الاقتراب بالفهم والتفسير من مراد الله تعالى من أياته. وتجلّب الآراء الشادة 
والتأويلات الباطلة. وتوطئ الطربق للوصول إلى تفاسير مقبولة وفق ضوابط متفق 
علها كا هيا السبيل لطلاب العلم والمعرفة للسير في طريق الاستزادة من نور 
القرآن وهديهء ليتقدموا فيه على بصيرة وهدى من أمرهم» مسترشدين بسبل 
الصالحين من خدموا القران وكان هم الفضل السابق علينا وعلى سائر الأجيال. 

ولذا كان مناي أن تكون تلك الدراسة خطوة على هذا الطريق. لكي تتقارب من 
خلاله خطى المسلمين وتتوكد أصر وحدتهم» من خلال البحث العلمي والحوار 
الملوضوعي. ولا شك ف أن هم مستلزمات ذلك أن نتعامل بحسن الظن وإعذار 
الأخرين ٠:‏ وأن وجه اللقد لقو لات.والوضوغات: لا الذوات وصتب فة الااء 
والرمي بالکفر أو الابتداع. فان الاس ليسا بفوق أن مخطئواء ولا دون أن تکون في 
مقالتهم بعض الحق. وأن تتسع دائرة النقد كا تتسع الصدور لتقبله. فن الأمم تنقدّم 
والشعوب ترتق حين يكون للنقد دوره المطلوب» وللتعبير حرمته وبجاله الواسع. 

وا ار ناا کد غل جا هو أ عرض الت رضم اشن ونان تل 
للموضوع صورته العامة والتعريف بأهمّ الرؤى والإشكالات المطروحة فيه ولا 
أذعي أن البحت نهائي ومستوعب لجميع جوانبه. أو مستغرق لكل تفاصيله وإغا 
ادف إنارة رؤخ الك ويد ا راط غر امه هاا مرمرع فاق ارون 
يزيدونه بحثاً ونقداً حتى تتلاحق الخطوات باتجاه نظريّة جامعة راشدة باذن الله. 
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ولا شك ف أن المقام هناء مقام دعاء واستغفار ونحن بين يدي الباري تعالى وكتابه 


الكرج» فنقول: «رَبنا لا تواخنا إن تسينا أو أخْطأنا» 


«رَبنا أعَفِر لَنا ولإخواننا الَذِينَ سَبَقونا بالإان». 
«رَبّنا آعَفِرْ لي ولوالِدَىّ وللمُؤْمِنينَ يَوم قوم المجساب». 
«ربنا قبل متا نك ات السّميع العلے» . 


إحسان الأمبن 
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تمهيد 


النقد فى اللغة. فن تمييز جيّد الكلام من رديئه» وصحيحه من فاسده» والأصل فيه 
من: نقد الدراهم. والدنانیر وغیرهما نقداً. مز جيّدها من ردیئها . 

وني الاصطلاح الحديث, يعرف النقد (”ءء1أزإ٣)‏ بتعريفين: أحدهما ا لمكم 
(۲ عع[ ويراد به الحكم على الأشياءء بالحسن أو الرداءة. أو الجمال أو القبح. 
وخر llتفımnر (Interpretation)‏ ا التحليل (١٥1اةراةمح).‏ فالنقد بذلك 
يجه إلى تحليل وتجزئة النص لادراك أبعاده وبلوغ أعاقء". 

والدراسة الى بين أيدينا هي محاولة لاستقراء منهح النقد في التفسير أي الطريقة 
البيّنة والخطة المتبعة فى نقد ما يرد من تفاسير ختلفة ببيان نقاط القوّة والضعف» 
والصخة والاطا فيا ية الاقرات من الع الماد من الأيات. 

وطبيعى أن نقد التفسير يتضمّن كلا المعنيين الآنفين للنقدء فهو يبتداً بتحليل النص 
المفشّر لغرض فهة الدليل الذي استند إلية م حلصن إل الحكم عليه اتتادا إلى 
المبادئ والأسس المعتمدة ف التفسير» ومدى التزام التفسير بها أو خروجه علا 

وعلى الرغم من تعذد وتنوع اتجاهات المفسرين» وغلبة لون خاص على تفاسير 
بعضهم. فنا الأثري والبياني وأخرى يغلب علا الاهتام الفقهيء أو الكلاميء 
وبعضما هتم بالمسائل التربوية أو العرفانية. وغير ذلك إلا أن في هذه جميعاً مساحة 


.٠٤٤ بجحمع اللغة العريية. المعجم الوسیط. تحقیق: د. ابراه انیس وآخرون. ج ۲ ط ۲. القاهرة. ص‎ ١ 


مأدة نقد. 
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مشتركة لمنهح النقد. إذ لابد أن يكون التفسير عا تحتمله الآية. قراءة ولغة ومع 
وان ایکون تجا مع القرآن» بسياقاته وقواعده اضر 

ولذا فإِنٌ هدف البحث هو سحاولة تشخيص الأسس التي يقوم عليما النقد» في 
االات الختلفة المتعلقة به» من لغة وقراءة. وفهم وبيان» وبالرجوع إلى نفس القرآن 
الكربم والقواعد الجارية فيه وكذلك السنّة الشريفة التي تكمّلت ببيان القران. وعلوم 
الحديت التى تعنى بحفظ السنة وسلامتهاء وكذلك المباحث الكلامية العقلية الى يقوم 
علا الاعتقاد فى الاسلام» وهذا ما عنينا به فيالفصول الخمسة الأخيرة من الكتاب. 

وقبل ذلك کان لابدٌ من بحث أمرين: 

الأوّل: دراسة مبادئ التفسير. وأسباب الاختلاف فيه إذ أن معرفة طريقة ظهور 
النص وطبيعة اللغة الى جاء بها. وسنن الحتمع المخاطب به وتطور فهم الخاطبين له 
ست ران ل 0 إضافة إلى أسباب وأنواع الاختلافات الواقعة في تفسيره 
كل ذلك له دخل كبير في تعيين الموارد التي يكثر فيها الخطأ. والتي تحتاج إلى فحص 
وتقحيص. وبالتالي المسار الذي يسير عليه النقد. 

والثاني: تشخيص منافذ الضعف ومسارب الشك فيه كالإسرائيليات والموضوعات 
وغيرهاء فهي الحالات التى يجب الحذر منهاء والدقة فى نقد التفاسير الختلطة بهاء لان 
الجر مها مل هه آثار انريف واذؤات الريب 

وهذان الموضوعان سيشكلان حور البحث فى الفصلين. الأول والثاني عا يأتي. 
ومن الله التوفيق. 
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الفصل الأول 


مبادى التفسير 
و أسباب اختلاف المفسر ين 


١‏ لغة القرآن وأسلوب بيانه 

۲- تفاوت الناس فى فهم القرآن 

۳- تصحيح النبي (ص) للسهو في فهم القرآن 
٤‏ - ظهور الاختلاف بين الصحابة 

٥‏ أنواع الاختلاف 

١‏ اختلاف الصحابة فى التفسير 

۷- أسباب الاختلاف بين الصحابة 


مبادئ التفسير وأسباب اختلاف المفشّرين 


أ الغ الان اشرت اة 

إكتابٌ أنرّلناهٌ إليك مُبارك لِيدَبّروا آياته ولیتذگر ولوا الألباب ) (ص/۲۹). 

اکرو ول قران جا ركان ال اذو ا الد کر امک والررل 
الكرم (ص). قال تعالى: «وأنرلنا إليك الذَكَرَ بين لتاس ما رل إلهم ولَعلَمّم 
يتَفَكرونَ € (النحل/ ٤٤‏ كما اقترن نزوله المبارك بالدعوة إلى التدبّر في آیاته والتفگر 
فی کلماته لیکون هدی للناس وذکری اول الألباب وموعظة للمتقين. وهذا يعني أن 
حركة الغزول رافقتها مسبرة التغزيل والتفسر. 

ولتحقيق هذا الأمر وتحققه كان لاب لخطاب القرآن ومنهج بيانه أن يكون ذات 
ميزة خلاقة تجمع بين استيعابه للحقائق الإلية والمعاني العظيمة التي يحملها واللغة 
الميسرة لعموم الناس والتي تمكنهم من تلق كلماته وفهم معانيه ودرك غاياته. 

فقد نزل الوحي الكرم بلسان القوم الذين خاطبهم. وعلى أساليب لغتهم في 
الحوار والتفاهم. وتلك ستّة إهية. إذ يقول تعالى: وما أَرْسَلُنا من رَسول إلا بلسانِ 
قَومِه يمين هم ...€ (إبراهي / .)٤‏ وهي طريقة عقلائية في الخطاب والبيان. فلا يصح 
التوجه لقوم بالمدى والنصح. والبشارة والإنذارء بلغة لايفهمونهاء أو بكلهات 
لا يدركون معانياء فإذا كان الوحي كذلك من العسر وصعوبة الإدراك سقط التكليف 
وبطلت الحجج, إذ إلا يكلف اث فسا إلا وُسعَها ) (البقرة/ ۲۸١‏ 

لذا جاء القرآن بلغة سهلة ميسرة لخاطبيه فكان «فُرآناً غير ِي عوج € (الزمر / 
٨۸‏ يتلق أياته با خطاب, المؤمن والكافر. لتعمَ الدعوة جميعهم وي ابلاغ الم 
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بوضوح وكفاءة. قال تعالى: أو َكفهم أا أنرَلنا عَليك الكتابَ يى عَلَيوم إِنّ في 
ذلك لَرَحمة وذكرى لوم يوْمِنون € (العنكبوت / .)0١‏ 

وكان لب القرآن وحور نداءاته: الدعوة للتعقل والتفكر فى أياته والحتَ 
والخرشن عل الاك ادر فا ركان لازا لقا الد ای ر الوعید ان بون 
القرآن «بلسان عربي مبين € (الشعراء / ٠۹١‏ فاللغة هي وسيلة الخطاب والتلق كا هي 
أداة التفه والتبيين. 

وإذ كانت دعوة القرآن عامة للناس: للتدبّر فيه بل ذم العقول المقفلة عن فهم 
معانيه» فلاب أن تبتنى تلك الدعوة على أساس عدم استغلاق تلك المعافي. وعلى 
إمكانية التدبر والتفكر فى آياته لسائر الناس. وهذا ما يؤكدةٌ الطبري في مقدمة 
تفسيره. إذ يقول: «فالواجب أن تكون معاني كتاب اله المغزل على نبيّه محمد (ص) 
معاني كلام العرب موافقةء وظاهره لظاهر كلامها ملائاًء وإن باينه كتاب الله بالفضيلة 
اتی فضل بها سائر الكلام والبيان ... »". 

ولعلّ هذا ما أراده ابن خلدون بقوله: «إِنٌ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب 
بلاغتهم فکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراکیبه»". 

نعم هم يفهمونه بالفهم العام المتعارف عندهم. إذ لم يكن كلامه أعجمياً علهم. 
ولا كلأته غريبة ومستعصية علهم» ولعل هذا هو الذي آراده ابن عباس في وجوه 
التفسير التي ذكرها. فكان أوّها: وجه تعرفه العرب من كلامها". 

نعم هم «يعلمون ظواهره وأحكامه, وأمّا دقائق باطنه. فإنا يظهر هم بعد البحث 


.٠۸ ص‎ .١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ - ١ 
.٤۸۹ ببروت. مؤسسة الأعلمی» ص‎ .١ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ط‎ - ۲ 
جلال الدين. السيوطى. الإتقان فى علوم القرآن. تحقیق: د. مصطن دیب البُغاء ج ۲. ط ۳ دمشق. دار‎ ٣ 
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والنظر ... »'. وف ذلك یتفاوتون ویتباینون. كل بحسب علمه وقدرته على 
الاستيعاب. 

فالقران على ما فيه من كنوز معرفية عظيمة ومعارف عميقة وغنية. كا قال تعالى: 
فل لو كان البَحْرٌ مِداداً لكلاتِ ري لتد البح قبل أن تَنْقََ كلهاث ري ولو جنا مله 
مَدَداً € (الكهف/ ٠١۹‏ إلا أله جاء بلغة الناس ولسان عرفهم العام لذا تلقّوه بالقبول. 
وسوا بأدبه ولم يستوحشوه ولم يستنكروه» وفى ذلك يقول الراغب: «ما من برهان 
ولا دلالة وتقسيم وتحديد مبني على كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله 
تعالى قد نطق به لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق الحكاء والمتكلمين»". 

وتلك ميزة فريدة للقرآن في لغته وأدوات خطابه وحن بيانهء إذ جمع بين السهولة 
والامتناع: فهو سهل في التعبير والأداء بحيث يفهمه کل قريب وبعيد» وهو فی نفس 
الوقت: متنع في الإفادة ببانيه الشاعخة والادلاء بمراميه الشاسعة ... ذلك إنه جمع بين 
دلالة الظاهر وخفاء الباطن. في ظاهر أنيق وباطن عميق". 

وتلك إرادة إلمية أرادت أن تكون عطايا القرآن لمن استنزها متزايدة وإفاداته لمن 
طلا متوالية. وهو يفيض على الكل من ري هداه وعلمه دون أن تتوقف معانيه عند 
مستوی واحد. بل هي افاق لا تنتهي» ينعم اله بها على من يشاء من عباده» والله 
ذو الفضل العظم. 


.٠٤ ص‎ ٠١ الزرکشي. البرهان» ج‎ - ١ 

- أبو القاس . الراغب الاصفهانيء مقدمة جامع التفاسير, تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. ط .١‏ الكويت. 
دار الدعوة. ۰0۵ھ 4مم ص ۷۵. 

٣‏ محمد هادي معرفة. التفسير والمفلرون في ثوبه القشيب. ج .١‏ ط .١‏ مشهد. الجامعة الرضوية. 
۹ھ . ص .٩۷‏ 
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۲ تفاوت الناس في فهم القرآن : 

ومن الطبيعي أن يتفاوت الناس في مقدار فهمهم ومعرفتهم للقرآن. لاختلاف 
استعداداتہم وتوفيقاتہم. نهم مَّن بقف عند ألفاظله وعموم خطابهء ومنهم من يغوص 
ف أعماقه ويسيح في آفاقه. ليأخذ كل بقدار سعته. قال تعالى: «أرَل مِنَ اللَاءِ ماء 
قَسالّت أودِيَةٌ بقدرها ... € (الرعد/۱۷). 

فالناس فى فهمه مراتب: مرتبة دنيا وهي فهم ما يعطيه الظاهر من الآيات وإدراك 
لمعنى الإجمالي العام با يدركه أصحاب اللغة ومن عامّة الناس» ومراتب عليا 
للتفسير خاصًة بالعلهاء وطلاب العلم الذين يبحثون فى دقائق التفسير وخفاياه 
وأسراره قال تعاى: تاب أنرلناةً إليكَ مُبارَك لِيبروا آياته وَلِيَذكر أولوا 
الألباب € (ص/۲۹). 

وهذا من صور إبداعه ولطيف إعجازه. وفي ذلك يقول الراغب: «فأخرج تعالى 
خاطباته في حاجة خلقه في اجلى صورة تشتمل على أدق دقيق. لتفهم العامة من 
جلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجةء ويفهم الخواص من أننائهاء ما يوني على ما اُدرکه 
فهم الحكاء. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل 
حرف حداً ومطلعاً) لا على ما ذهب إليه الباطنية. 

ومن هذا الوجه كل مَن كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر. 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرَة بإضافتها إلى أولي 
العقلء ومرّة إلى أولي العلم. ومرّة إلى السامعين. ومرة إلى المفكرين. ومرّة إلى 
امتذكرين. تنبا على أن بكلّ قوة من هذه القوى يكن إدراك حقيقة منهاء وذلك نحو 
قوله: إن فی ذلك لآياتِ قوم يعقلونَ € (الرعد/١)‏ وغيرها من الآيات»". 


١‏ - أخرجه الفريابي من رواية الحسن مرسلاً عن رسول الله (ص) أنه قال: (لكل آية ظهر وبطن. ولكلَ 
حرف حد. ولکل حد مطلع) السیوطی. الاتقان. ج ۲ ص .٠۲۱۹‏ 


۲- الراغب. مقدمة جامم التفاسير. ص ۷1. 


۲۲ 
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وتفاوت الناس ف المعرفة والإدراك مسالة ذاتية طبيعية. كا إنّمم يتفاوتون فى 
تناول أبَّة مادة معرفية بحسب لقافتهم وعلمهم الذاتي من جهة. وبحسب نوع النص 
وأبعاده العلمية ودرجة بيانه وانكشافه لقارئه من جهة أخرى. يقول الراغب: «م إِنَ 
القرآن. وإن كان فى الحقيقة هداية لكل البشرية. إلا انم لايتساوون فى معرفته. ونا 
بحظون به بحسب درجاتهم واختلاف أحواهم» فالبلغاء تعرف من فصاحته» والفقهاء 
كام وا كمون م براه الفقلة و اعلا ارعن ادها عه غر 
الختص بفتّه» وقد عَلِمَّ أن الإنسان بقدر ما يتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته 
ا ا ا النىّ (ص)ء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(نصر اللہ امرءاً سمح مقالتی قَوعاھا کا سَیعھاء حتی بدا إلى من لم يَسمغهاء قَرْبّ 
مب ا من سایع) ٠»‏ 

ولا يستثنى أحد فى هذا التفاوت. سوى المعصوم, أَمّا سائر الناس فالاختلاف 
فبهم سنة ولا يزاون تلفي إلا مَنْ رَحم رَبك (هود/ ١۸‏ ولا يكن أن تجد 
SUE E Te‏ 


العلم والمعرفة. 


۴- تصحيح النى (ص) للسهو في فهم القرأن : 
كان رسول الله (ص) المتلق الأول للقران. نزل به الروح الأمين على قلبه. وتكقّل 
ربَّ العرَّة بتعليم الرسول: قرآنه وبيانه وأوكل إليه تبيينه للناس. إذ قال تعالى: 
«وأنزلنا ليك الذكر لمن لتاس ما رل إلَمهم ولَعلَهُم يتفَكرونَ € (النحل/ ٤٤‏ 
وهكذا كانت سنة الرسول (ص) ومنهجه في الأمّة. فقد روى الطبري بسنده عن 


٠٤ المصدر نفسه. ص١ ). والرواية في سنن الترمذي» ج ۵. باب ما جاء في الحث على تبليغ الماع ص‎ ١ 


۲۳ 


أي عبدالرحمن. قال: «حدّننا الذين كانوا بُقرئوننا انم كانوا يستقرئون من النىَ 
(ص) فکائوا إذا تعلموا عثر آیات ل مخلفوها حت يعلموا ا فنها من العمل فتعلمنا 
القر ان الل با 

ونی رواية ابن مسعود: «کان الرجل إذا تعلّم عشر آیات م يجاوزهنٌّ حت يعرف 
ا 

لقن غاص الا ادات ت اة و اي وغا شا و الدع 
وأجواءهاء وقد نزل الوحي فيم فعرفوا أسباب نزول الآيات. وتلقوا من لدن 
اسول الك اناما و قاصيل اأخكامهاء أف إل .أن القران الكرع فد زل 
بلغتهم وخطابه موجّه إلى محتمعهم» فكانوا قريبين إلى فهم القرأن وتلمس معانيه. 

ولكن الصحابة قد يشكل عليهم فهم بعض الآيات بتفاصيلهاء وقد خطأون في 
ذلك. ولكن وجود الرسول (ص) بين ظهرانبهم كان بثابة صام الأمان وضان السلامة 
من شيوع ذلك الفهم الخاطئ أو استمراره» إذ كان الى الكربم (ص) يبادر إلى 
تصحيح الخطأ وتقوم الموقف في القول والعمل» سواء بادر المسلمون إلى ذلك أم لم 
اروا غا تراه ال با ا الاين آمنوا اعرا افوا طف الارن ورن 
الأمر نگم فإن ناعم في شيءٍ فَردوه إلى اله وإلى الرسول إن كنم تُؤمنون بال 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسَنٌ تأويلاً 4 (النساء/ 0۹). وغير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب طاعة الرسول (ص) والرجوع إليه. 

او أن زئ الرجول (ض) فصوا او E‏ فی فهم أو عمل فيبادر هو إلى تقويه 
تصحف وا أمثلة ذلك فى سيرة الرشول (صض): ما زوا الطبرى بسند ةه عن مرو 
أن ابن أبي هلال حدّثه أله مع القرطبي يقول: قرأت عائشة زوج النىّ (ص) قول 
اله: وقد جنْتّمونا فُرادی كما حَلقناكمْ أَوَلّ مَرّة فقالت: وا سوأتاه» إن الرجال 


ا الطبري.المصدر السابق. ج ١‏ ص 0۳ . المقدمة. 


۲٤ 
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واا جا بحشرون ينظر بعضهم اا بعض! فقال رسول الله (ص): الكل 
ROLAN ISIE E‏ 
E‏ 

فان الرسول (ص) بادر إلى تصحيح الصورة الذهنية المتولدة من الآية الكرية 
و القت ا او 

ومن أمنلة ذلك أيضاً: تصحيح رسول الله (ص) لعدي بن حاتم فهمه لقوله تعالى: 
طوكُلُوا واشُرّبوا حت يبْنَ لم خبط الأبيضُ مِنَ الحَيْطِ الأشودِ مِنَ الفجْرٍ € (البقرة/ 
۷ قال عدي: يا رسول اله کل شيء أوصيتنی قد حفظت. غير الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. قال (ص): وما منعك يا ابن حاتم» وتبتّ كأنّه قد علم ما فعلت. 
قلت: فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء. فضحك 
زول اله (صن) حى رف توانجذه م قال:(ال أقل لك من الفجر؟ إغا هو وة النهار 
وظلمة الليل) 

ومنه أيضاً: أن أحد الصحابة فهم من قوله تعالى: يا أنّها الّذينَ آمَنُوا عَلَيكم 
انتک لا شر م 2 ذا اهْنَدَبْۃَ) (المائدة/ »)٠١٠۵‏ ا تعني ترك الان نالروف 
والنهي عن المنكر. فبادر رسول اله (ص) إلى بيان خطئه وتوضيح المراد من الآية 
الكرية. فعن أبي عامر الأشعري: كان رجل قتل منهم بأ وطاس, فقال له النىّ (ص): 
يا أبا عامر. ألا غيرت؟ فتلا هذه الآية: يا انها الُذينَ آمنوا عليكم أنفُسَكم 
لا يضر كم من ضَل إذا هتيم فغضب رسول الله (ص) وقال: أين ذهبتر؟ إا هي: 
ليا انها الَّذينَ آمنوا لا ضر كم من ضَل - من الكفار -إذا هديد »". 


.)۹٤ (الأنعام/‎ ۳۲٤۲ المصدر نفسه» ج ۵. ص‎ ١ 


۲ المصدر نفسه. ج ۲ ص .۲١١‏ (البقرة/ ۱۸۷). 


۴ اعد بن تیل الشیبای: صد خت ج مص موسسة قرطب صن ۲۹ :۴۰۴۲ 


۲0٥ 


وأخرج عبد بن مید فی تفسیره عن تفیع. قال: قال رسول اله (ص): # وله على 
الاس حج البَيتِ مَّن اشتطاع إليه سَبيلاً ومَنْ كَمَرَ فان الله عن ميد € (آل عمران / ۹۷) 
فقام رجل من هذیل. فقال: یا رسول اله من ترکه فقد کفر؟ قال (ص): (مَن ترکه 
لايخاف عقوبته ولا یرجو ثوابه)'. 

وأخرح أحمد عن عائشة أنّها قالت: يا رسول الله «والّذينَ يُوْنونَ ما نوا 
وقلا وَجلَةً) (لمؤمنون/ »)٠١‏ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يبخاف 
اله؟ قال: (لا يا بنت الصّدّيق. ولكن الذي يصوم ویصلل ويتصدّق ويخاف الله )". 

وقد ذكر ابن قم الجوزية بعض هذه الموارد ونغاذج أخرى مما أنكره رسول الله 
(ص) على بعض أصحابه من خطأً فهمهم لتفسير بعض الآيات و تصحيح الني (ص) 
لتلك الأفهام الخاطئة. ونقلها صاحب المنار فى تفسيره". 

ومن بركات وجود الرسول الكربم وبيانه المستمر لمعاني القرآن فإِنَّ الاختلاف في 
التفسير على عهده كان قليلاً جداً. وإذا ظهر بادر الرسول (ص) إلى إزالته بالتقويم 
والتسديد والنصح والارشاد. فكان وجوده بينهم مصدر رحمة هم ومنبع عطاء. 

قال تعالى: وما أرْسَلناكّ إلا رَحمةً للعالين € (الأنبياء/۷٠٠.‏ 

وقال جل شأنه: وما كان اله ليعذَمُم ونت فيهم وما كان الله ممم وَهُم 


يَستَغفرون € (الأنفال/ ۳۳). 


.٠۲٤۳ السيوطي. الا تقان. ج ۲ ص‎ ١ 

۲ المصدر نفسه. ص٦٦۲٠‏ . 

٣‏ آبو عبدالله محمد ا بکر. ابن قت الجوزية. أعلام الموقعين عن رب العا مين. ج ١ء‏ ط ۲ بیروت. دار 
الکتاب العربي. ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. ص ۳۲۹ وأنظر: محمد رشيد. رضاء تفسير المنار» ج۷ بيروت, دار 


المعرفة. ص ۱۷۲ . 
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: ظهور الاختلاف بين الصحابة‎ ٤ 

قد سبق القول بان وجود التباين فى الفهم والاختلاف في الرأي ظاهرة طبيعية 
لايسلم منها أي تحتمع بشري» إن لم تكن تلك من لوازم حرکته وغوه وتقدّمه. وکان 
وجود الرسول الكربم (ص) -كا سبق ذكره -ينع من بروز تلك الظاهرة على السطح 
لاله كان نى الأْمّة ومرجعها فى الاعتقاد والتشريع» ولذا سرعان ما تختفق ظواهر 
الاختلاف و التوافق والفهم المشةترك. ولكن بعد وفاة الرسول (ص) ا الأفهام 
الختلفة تبرز على السطح وتأخذ طريقها إلى الجحتمع» وكان وجود القرآن الكربم بين 
يدي المسلمين وحضور سّة الرسول (ص) فى ذاكرتهم. كانا يقربان من المسافات بين 
الأفكار ويدعوان الأْمّة إلى الاجتاع. ولكن ذلك لم ينع من ظهور الاختلاف بينهم. 
ومنه الاختلاف فى فهم النصوص وتفسيرها. 

يروي لنا الطبري صورة من الاختلاف فى فهم النص القرآني فى عص أبي بكر 
والذي لم يدم سوى سنتين بعد وفاة الرسول (ص)ء فقد أخرج بسنده عن فيس بن 
أي حازم» قال: معت ابا بكر يقول وهو يخطب الناس: يا انبا الناس. إنكم تقرأون 
هذه الآية ولا تدرون ما هي: فيا أا الّذينَ آمَنوا عَلَيكُم نفس كم لا يَض ركم من ضَل 
إذا اهْتَدَيْمٌ € وإنى معت رسول يقول: ل(إِنٌ الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه عمهم الله 
سات 

ويبدو أن تفسير هذه الآية كانت مثار جدل مستمر. في نص آخر ينقل الطبري 
اتان او هره اها وزی ت غ حي 6ل ع اشن 
قزل ول اعاب الى ناهد الا ويا ی الذي اموا عل اسک 
لا يکم من صل إذا ادنم ). فقال بعض أصحابه: دعوا هذه الآية فليست لكم. 

ونقل ززابات ار عن الاخلاف حول لك ا“ 


.٠۲۲ص‎ ۵ الطبري. المصدر السابق. ج‎ - ١ 


۲Y۷ 


ولم يكن الاختلاف عند عامة الناس. بل ربا كان بين علية القوم. فقد أخرج 
مسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعريء قال: اختلف رهط من المهاجرين 
ل ا ار عت الفلا ق ادق اومن اللا وقال 
الاو 5ا غا هد و جت اليل فان و شي اا اتك من داك 
فاستأذنت على عائشة ... وقالت: إذا جلس بين شعبها الأربع ومش الختان الختان 
فقد وجب الغسل. وفى رواية الطحاوي فى مشكل الآثار أن هذا الاختلاف وقع 
بحضور عمر الذي قال: يا عباد اله قد اختلفتم وأنتم اھ و 

والاختلاف هذا لا يتعلق بمسألة نادرة الحدوث. بل هي من المسائل اليومية التي 
يكثر فبها الابتلاءء فا بالك بغبرها من المسائل. 


-٥‏ أنواع الاختلاف: 

م يقتصر الاختلاف فى مسائل معيّنة بل شمل العقائد. والفقه. والتفسير. وكذلك 
المفاهي العامة وكلها - بنحو أو باخر ‏ مرتبطة بالقرآن. 

فن أمثلة الاختلاف في العقائد. مسألة رؤية الله تعالى» وهي ترتبط بتفسير عدد 
من الآيات القرآنية. منها ما تعلق برؤيته فى الآخرة. كقوله تعالى: وجوه يَوْمَْدٍ 
ناضِرَة الى رَنّہا ناظرَة € (القیامة/۲۳-۲۲). ومنما ما يتعلق برؤية الى (ص) له في 
الإسراء والمعراج. كقوله: ما كَذَبَ الفُوادُ ما رَأى € (النجم/ .)١١‏ وقوله: لد رَأى 
من آیات رَبّه الکری € (النجم/۱۸» وقوله: (ولقد رآمُ بالا المبين 4 (التکویر /۲۳) 
وها جميعا ارتباط بقوله تعالى: (لا تدرك الأَبْصَارٌ وَهُوَ يدرك الأَبْصَارَ ‏ (الأنمام/ 


(1۳ 


.۲ بدر الدين. الزركثى. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. تحقيق: سعيد الأفغانى. ط‎ -١ 
۷۸ جروت المکتب الاسلامی» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م ص‎ 
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فقد أخرج السيوطي عن عبدالرزاق وأحمد وعبد بن ميد والبخاري ومسلم 
والنسائي والدارقطني في الرؤية. والبهق في الأسماء والصفات» عن أبي هريرةء قال: 
قال الناس: يا رسول اله هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون ف الشمس 
لیس دونها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فإتكم ترونه يوم القيامة كذلك ... 


وف رواية أخرى عن أبي هريرة أيضا: «فتجلى هم عرّوجل فيضحك ف وجوههم 


فيخرّون له سجدا»(. 


في المقابل توجد نصوص عن الصحابة والتابعين تن ذلك فقد روي عن ابن 
عا انه قال الال سال ادع ربك باصبعك المنى واسأل بكقّك اليسرى. واغضض 
بصعرك وكفٌ يدك. فإك لن تراه ولن تناله. فقال الرجل: ولا في الآخرة؟ فقال: ولا فى 
2 

وروى السيوطي عن أبي صالح ومجاهد - وهو تلميذ ابن عباس المقدّم - في قوله 
تعالی: إلى رتّہا ناظرة). قال: تنتظر النواب من رتا" 

ورویت روایات أخری ٤‏ ن الني (ص) قد رای ره في الإسراء والمعراج» منها 
قا و و ال ا ی 
عباس: قد رآه النىّ (ص). 

وقد خالفت عائشة وغيرها من الصحابة هذا الرأي» فف الصحيحين من حديث 
رزوی فلت لمائفة: يا امات هل رائ عند ره؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت 


١‏ - جلال الدين عبدالرحمن. السيوطي. الدرّ المنشور في التفسير المأُثور. ج ۸. ط ۲ء بيروت. دار الكتب 
العلمية. ١۲٤۱ھ‏ ٤۲۰۰م‏ ص ."٠۰١‏ 

۲ - الربيع بن حبيب. البصعري» مسند الربيع» تحقيق: محمد إدريس. ط .١‏ بيروت. دار المحكمة. ۵١٤٠ھ‏ 
ص۳۲۱ 

.٠٠٠۰ السيوطي. الدرالمنثور» ج ۲۹ ص‎ -٣ 
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من حدثك أن حمداً (ص) رأى ربّه فقد كذب. تم قرأت: لا تدرك الأبصارٌ وُو 
يُذرك الأبصارَ وهو اللَطيفُ الخبر )> (الأنعام/ ١٠٠١ء‏ ولكته ری جریل فی صورته 
مرتين. وف رواية: مَّن زعم أن حمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. 

قال ا وهذا قاطع فى المسألة إذ صرحت فيه بالدفع( 

ف أمغلة ذلك: مال البكا غل المت هرسا حرج اللخارى مل انه 
لا أصیب عمر جعل صهيب ببكي ویقول: وا خاه وا صاحباه» فقال عمر: يا صهیب. 
اتکی ل دال رول( ا الت عت فن كاد اهلة غله )ال 
GG‏ عفر الله ادت 
قزل اه (فی )رو فال ما رک ا عر ا واا دک رول اف( )ان 
الله يعذب ال ممن ببكاء أحد. ولكن قال: (إِنٌ اله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه). 
قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن ولا ترز وازرَة ورزر اذ (النجم / ۳۸)". 

وأمّا اختلافهم فى الفقهء فهو كثير. من ذلك: 

١‏ - اختلاف ابن عباس مع أبي هريرة في عدَة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
هل هو آخر الأجلين (العدّة والوضع) أو أله حين وضع حملها ډراولاث الألمال 
أجَله أن يَضَعْنَ حَملَهْنٌ 4 (الطلاق/ "٠)٤‏ واختلاف الأنصار فى ذلكا“. 

۲ - اختلانھہ ف التيمم عند فقد ا لاء( . 

- واختلافهم ف المسح على الخفين. هل الرسول (ص) مسح ام لا؟ وهل مسح 
بعد نزول المائدة (أبة )؟ ال أحمد ف i‏ 
١‏ - الزركشي. الإجابة. ص1٠.‏ 
۲ المصدر نفسه» ص ۷۷-۷١‏ 
۳ البخاري. الصحيح. كتاب التفسير. سورة الطلاق )٦۵(‏ باب (۲). وکتاب الطلاق (1۸) باب .)١۹(‏ 
٤‏ المصدر نفسه. كتاب التفسير )1١(‏ سورة البقرة (۲) باب .)٤١(‏ وفى سورة الطلاق (1۵) باب .)١(‏ 
-٥‏ أحهمد بن حنبل. المسند. كتاب التيمم (۷). باب (۸) التيمم ضربة. وباب (۷). 


۸ المصدر نفسه. ج 9 ص٦۱۱‏ ۲؛ وج ١‏ ص ۳۲۲ 
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٤‏ - واختلافهم فى جواز أكل الحمُر الأهلية. 

۵ - استدراك عائشة على عدد من الصحابة: فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة. 
قال رسول الله (ص): (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويق ذلك مثل موؤخرة 
E SONS E E‏ 
عن عائشة: وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والجمار والمرأة» فقالت عائشة: 
و ی ا ر ار 
وبين القبلة. مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أأجلس فأوذي رسول الله (ص) 
فأنسل من عند رجليه. ذكره البخاري في باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء. 
وأخرجه مسلم عن عروة عنها أيضاًء وأخرجا نحوه عن الأسود عن عائفة0) 

واختلافات عائشة مع أبي هريرة وصحابة أخرين واستدراكاتها علبهم كثيرة 
ذكرها الزركشى فى كتاب ألفه هذا الغرض. وأسماه: (الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الات 

وابد من الا كه ها غل أن كرا من الال الفقهية مر بط بالفشن حيت أن 
الفقه هو الغاية من تفسير آيات الأحكام» بل سائر الآيات. فا العمل إلا غرة العلم. 
وأنت تجد أن كثيراً من الأمثلة التى ذكرناها قد وردت فى كتب التفسير فى مواضعها 
ذيل تفسير الآيات المرتبطة بها ) ۰ 

ومن شواهد الاختلاف فى التفسير. اختلافهم فى القراءة. وكثير منه له دخل في 
تفن الابات: مثاله: قرأ أبن غباس قولة عال: #وظلوا آم قد کدرا يونت ) 
O EC E‏ 


۲ - مسلم بن المحجاج. النيسابوري» صحيح مسلم. ط .١‏ الرياض. بيت الأفكار الدولية للنشر. ۹١٤١ھ‏ - 
۸.,. كتاب الصلاة. باب الاعتراض بين Aa lea‏ 
۲۳ الزركتي الاجابة. ص١‏ ۰. 


۳١ 


واختلافهم في النسخ» وهو أساسي في العمل بالآية المّعى نسخها أو ترك ذلك 
ومثاله فى الآية ۸ من سورة النساءء قوله تعالى: (وإذا حَضَرَ القشمَة ولوا القربى 
والیتامی والَساكينُ فازْرُفُوهُم مِنةٌ وفُولوا هم قَوْلاً مَغْروفاً4. قال ابن عباس: إن 
اانا عون اهو ا د ا و ا ا 

وقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير» قال: آية اختلف فما أهل الكوفة 
فرحلت فبها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يَقَل مُؤْمناً 
E A‏ جَه 4 (الساء/۹۳). هي آخر ما نزل وما نسخها شي 

والمراجع لكتب التفسير يجد المزيد من الأمثلةء والاختلاف بين التابعين أكثر من 
الصحابة. وأَمّا بين المفشرين من بعدهم فهو مضطرد ومتزايد. 


: اختلاف الصحابة في التفسير‎ ٦ 

يكن إرجاع الاختلاف إلى معنيين: 

أً) اختلافهم فى مستوى الفهم: 

وهذا محقق ولا شك فيهء لان الله تعالى خلق الناس أطوارا. ومن حكمته أنه ل 
يساو بينهم فى القدرات والامكانيات. حيث أن ذلك من متطلبات الحياة. قال تعالى: 
«أثظَر كيف فنا َعصَهُم على غْضٍ ولَلاخرَة كبر رجات وأَكَبٌ تفضيلاً ) السرا / 
(١‏ 

وحتى الأنبياء الذين اختارهم الله تعالى م يكونوا متساوين» فهم درجات. 
بعضهم أفضل من بعض. كا قال تعالى: «وآقد قَضَّلنا عض انين على بَعْضٍ ) 
(الاسراء/ .)٠١‏ 


.)۱۸( باب‎ )٥۵( البخاري» الصحيح. كتاب الو صايا‎ ١ 
.)١١( المصدر نفسه. كتاب التفسير (1۵) سورة النساء(٤) باب‎ 


۳۲ 


مر 


» 
"A‏ 
ا 
ا جر 


والعلم هو من فضل لله ولطفه ومنه يطلب الانسان مدد العلم لوقل رَبَ زذني 
علا (طه/ ٠١١‏ والقرآن. هو أصل الخير الذي اختص الله به المسلمين. لذا قال 
تعالی: ما يَوَد الَذينَ كَمروا من أَهْلٍ الکتاب ولا الُشْرٍكين أن يرل عَلَيكُم مِن خير 
مِن ربكم وال نص بر حه مَنْ يَشاء وال ذو القضْل العظي € (البقرة/ ٠٠٠‏ 

ووجود الاختلاف ف الفهم والاستيعاب ومستوى الادراك وحجم العلم وما يتبعه 
من العمل ... أمر طبيعي بين سائر الناس» ولا يستثنى الصحابة من ذلك» فإن: 

١‏ - من الصحابة مَّن رأى النىّ (ص) ساعة من نهار ومنهم مَن أقام مع رسول 
لله (ص) سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتین. ومنهم من قضى العمر كله 
کی ا ی 

۲ - ومن الصحابة من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل في سبيل الله» ومنهم من أسلم 
بعد الفتح» وقد قال تعالى: ... لا يَسْتَوِي هنكم مَن نق مِن قبل الفح وقاتّل أولئك 
أعْظَمْ درَجة مِنَ الْذينَ أنفقوا من بَعْدٌ وقاتلوا وكَلاً وعد اله الحشنى وال ها تقل 
خَبيرٌ 4 (المحديد/ .)١١‏ 

۳ ومنهم م اسك طوعاً وجاهد فی سبیل الله ... و يوم الفتح 
ودخل ف الاسلام تماما بعد أن فتحت جيوش المسلمين مكة فكان من الطلقاءء إذ 
قال رسول الله يومها: (إذهبوا فأنتم الطلقاء)". 


E‏ الاختلاف في مسمّى الصحابي ومقدار الصحبة: أبو عمروء ابن الصلاح علوم الحديث. تحقيق: 
نورالدین عتر. ط ۳ دمشق. دار الفکر. ١۲٤۱ھ‏ ۰١٠۲۰۰م.‏ ص .٤۲٤‏ وانظر: علي بن محمد الآمدي. الإحكام 
في أصول الأحکام. ج ۲ تحقیق:د. سید ا مجمیلی.ط ۲.بیر وت دار الکتاب العریی» ٤۰٩‏ ۱۹۸۱۵۱ص .٠٠٠‏ 
۲ أبو بكر أحمد بن الحسين. البيهق» الستن الكبرى. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ج1 باب فتح مكة 
ط .١‏ مكة المكرمة. مكتبة دار الباز. ٤۱۹۹م.‏ ص۸١١‏ باب فتح مكة. و: على بن محمد ابن الأثير الشيباني. 


الكامل في التاریخ» ج ۲ بیروت. دار صادر» ۵٥0م‏ ص .۲۵١۲‏ 


۳۳ 


e ٤‏ التالون الكتاب. العلباء به. الحاملون لحكته» ومنهم سواد الناس ممن 
قل بوط من العلم أو لا علم له وقد قال تعالى: «قُل هَل يسوي الَذينَ يَعلمون 
والّذينَ لا يعلّمون إا دك أولوا الألباب € (الزمر / ٠‏ 

۵ - ومنهم مَّن کان مشغولاً بطلب الرزق الحلال وتسبير شؤون حياته. فلقد كان 
رسول الله (ص) بالمدينة وأصحابه كا يقول ابن حزم -مشاغيل في المعاش. وتعذّر 
القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز, وإنه كان يفتي الفتوى ويحكم بالحكم بحضرة من 
حرو اجان فط و قاي الجاعل مار ا عو س ل 
خر وک اعد واا 

ولم شن كان ملاتا له بوميا ناخد مه الل ٠‏ اخرج النسان عن ابن عاش 
غ عل 06 کات ل شاغة من الفجر: اذخل فاا عل رول اه (ض) فان کان 
ف ا ی فکان ذلك إذنه لي» ون لم يكن فى صلاته أذن لي»""' و«كنت إذا 
عالت رسول :اش ضا ای واد سک اغدا" 

روى البخاري ومسلم عن النىّ (ص)ء قال: «متّل ما بعثنى الله من المدى والعلم 
كمثل الغيث الكثبر أصاب أرضاً فكا ا ا الكلأ والعشب 
الکئیر. وکان منہا أجادب أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعواء 
وأضات ا ظاةة اخرۍ غا هي قيعان لا مسك ماءَ ولا تنبت کلا... 


١‏ - مصطن. عبدالرزاق. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ط۳ مصر. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
۳ھ ٤۱۹6م‏ ص ۱۲۳ . 

۲ ۳ - أحمد بن شعيب أبو عبدالرمن. النسائي. السنن الكبرى» ج1 ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
۱1م حقیق: د. عبدالغفار سلمان البنداري. باب (۳۹)» ح ۰ ۸0۰و ح۲ ۰ ۸0. 

٤‏ - البخاري. الصحيح. ج .١‏ كتاب العلم» باب فضل مَّن علم وعلّم. ص۳٤‏ ح۷۹. و: مسلم المصدر 
السابق» كتاب الفضائل. باب مثل ما بعث انی ... . ص ۹۳۸ ح ۲۲۸۲. 
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جیعی الغدير - فالاخاذ يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلينء والإاخاذ يروي 
العشرة. والإخاذ يروي المائة. والإإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»'. 

ولذلك فهم تختلفون فى مستوى العلم ولذا لم يشتهر بالتفسير سائر الصحابةء بل 
قليل منهم. قال السيوطي: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. 
وعبداله بن الزبير. 

أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم: عل بن أبى طالب. والرواية عن الفلاثة 
نزرة جدأء وكأنٌ السبب فى ذلك تقدّم وفاتمم ... »". 

م قال بعد ذلك: ((وفد ورد عن ماعة من الصحابة غر هؤۇلاء اليسير من 
التفسر. كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر واي موسى الأشعري وورد عن عبدالله 
اس عمرو ين العاص اشياء تتعلق بالقصص ا الفتن والاخرة وما أشبها اك 
يکون ا تحمله عن آهل الکتات .۲ 

وقرّر هذه الحقيقة من قبله. ابن خلدون. قال: «إِنٌ الصحابة كلهم لم يكونوا هل 
فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم. وإنغا كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن. 
العارفين بناسخه ومنسوخه» ومتشاېه ومحکه. وسائر دلالتهء ما تلقو من اني ا 
عن سمعه منهم» ومن عليّتهم. وكانوا يسمّون لذلك القَرَّاء. أي الذين يقرأون الكتاب. 


لا العرب کانت ام اة »(. 


١‏ د. محمد حسين. الذهي. التفسير والمفشرون. ج ۱. ط ۱. بعروت. دار القلم. ص۳۹. 
سی وطی: ال قان ج اھ۷ 
i‏ 
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ب) اختلافهم فی تفسهر الآيات : 

بمعنی أن تفسار بعضهم لآيات من القران بختلف عن تفسير البعض الآخر» وهو 
الاختلاف ونوعه» ومن م أسبابه ونتائجه. فکانوا على رأیین: 

١‏ الرأى الأرّل: أن الاختلاف قليل 
إلى أن الخلاف بين السلف قليل. وغالب ما يصح عنهم من المخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع. لا اختلاف تضاد. 

قال أبن تيمية: «الغزاع بين الصحابة ٤‏ تفسار القران قلیل ذا وهو وإن گان ٤‏ 
التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى بعدهم. وكلّا كان العصر أشرف 
كان الاجةاع والائتلاف والعلم والبيان فيه أك». 

م آنه بين أن «الخلاف بين السلف قليل وخلافهم فى الأحكام أكثر من خلافهم 
في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا تضاد». 

ثم أوضح مراده من اختلاف التنوع بألّه صنفان: 

الأوّل: أن يعبر عن المراد بعبارةٍ غير عبارة صاحبه. تدلٌ على معن في المسمّى 
غير المعنى الآخر. مع اتحاد المسمّى بنزلة الأساء المتكافئة القى بين المترادفة والمتباينة. 
کا قیل ی اني السيف: الصارم والهندوذلك مل آنا اله الحستى: اسا رسو 
اا ا ل م واد وکوت لك ا 
تفسيرهم للصراط المستق بأنه: القرآن. والاسلام ... فهذان القولان متفقان لأن دين 
الاسلام هو اتباع القرآن ... 


.٠۹٤ أبن تيمية. التفسیر الکبیر. ج ۲. ص‎ - ١ 
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والصنف الثاني : أن یذكر كل منهم من الاس العام بعض أنواعه على سبيل 
القثيل وتنبيه المستمع على النوع > لا على سبيل الحد المطابق للحدود من عمومه 
وخضوضد مل سال أعجمى EE ONES‏ وا 
هذا. فالاشارة إلى نوع هذاء لا إلى هذا الرغيف وحده. 

ومتّل لذلك في التفسير. ما نقل في قوله تعالى: م أوْرَثنا الكتابَ الّذينَ اضطفَينا 
من عاونا ف ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق با خیرات € (فاطر /۳۲). 

قال: «فعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات. 
والقتضد متا رل فاغل ارجات تارك ارات اسای تخل ق هى نة 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتصدون هم أصحاب المين «والسشايقون 
السّابقونَ أولئك القَرَّبونَ 4. 

ّإ كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاعات. كقول القائل: السابق الذي 
يصلل في أوّل الوقت» والمقتصد الذي يصلى في أننائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر 
العصر إلى الاصفرار. 

ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم فى أخر سورة البقرةء فإنّه ذكر 
امسن بالصدقة. والظالم باكل الرباء والعادل بالبيع ... فكل قول فيه ذكر داخل في 
الآية لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره ... ا 

وجعل من ذلك: الاختلاف فى قوهم: هذه الآية نزلت فى كذا o‏ 
بان قك تكو ن اة لت ىة ها الت و ذلك ب 

وأضاف: «ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعيّروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإِنٌّ الترادف فى اللغة قليل. وأمّا في ألفاظ 
القرآن فإمًا نادر وإِمّا معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع 


.٠۰١٠ المصدر نفسه. ص‎ ١ 


۳۷ 


ا ل کو ف ی اه وا ن اسا اغا ا ادال ا 
يوم تور لاء مَوْراً (الطور/١)‏ إن المور هو الحركة كان تقربباًء إذ المور حركة 
خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال (الوحي) الإعلام ... فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإنٌ 
الوحي إعلام سريع خن ... 

وجميع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جداء فإن مجموع عباراتهم أدلّ على 
المقصود من e E E‏ 

ومثل ما قاله ابن تيمية. قال ابن كثير. فننى وجود الاختلاف الكبير فى التفسير. 
وأرجع ما يظهر من الاختلاف إلى التباين في اللفظ مع تقارب المعانيء إلا أله عمّم 
القول إلى تفسير التابعين. فقال: «... فتذكر أقوا۹م في الآية فيقع في عبارتهم تباين في 
الألفاظ يحسما مَّن لا علم عنده اختلافاً فيحكبها أقوالاً. وليس كذلك. فان منهم مَّن 
يعار عن الشيء بلازمه أو نظيره. ومنهم مَّن ينص على الشيء بعينه والكل مع 
واحد فی أكثر الأماكن. فليتفطن اللبيب واله الهمادي»". ۰ 

وقريب من ذلك ما قاله الزركثى الذي عمَّم القول على حمل اختلاف المفشّرين. 
من ان کل واحد مد کر م ا الآية. وإنغا اقتصر عليه لاه أظهر عند ذلك 
القائل. أو لكونه أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخير عن الشيء بلازمه 
ونظيره. والآخر مقصوده وثرته والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً والمراد الجميع ... 
وأضاف بأنٌ من المفشرين مَن يذكر «شيئًا في الآية على جهة القثيل لما دخل في الآية. 
فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك. ولقد بلغنى عن شخص أنه أنكر على 
الشيخ اف ا لمحسن الشاذلي قوله فى قوله: تأت یر نا أو مشلها € (البقرة/٠١٠):‏ ما 
ذهب اله بولي إلا أتق خير منه أو ثلا ٠‏ 


.۲۰١۷ص المصدر نفسه.‎ ١ 

۲ ابو الفداء إسماعیل» بن كثير؛ تفسير ابن كثير. ج .١‏ ط .١‏ بير وت. دار الأندلس. المقدمة. ص1. 
٣‏ الزرکشي. البر هان ج ۲ ص .٠٦۰‏ 
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ومثل قول ابن تيمية والزركشي ما قاله السيوطي الذي نقل قوليي. 

۲ الرأي الآخر: أن الاختلاف كثير 

في مقابل نني وجود الاختلاف الكبير في التفسير. جد رأياً آخر يؤكد على أَنَ 
اوی رل ا ف کے ان ل رچ ا کی اح ا ا 
الآراء» فهو ليس اختلاف تنوع -كا قال أبن تيمية - بل هو اختلاف حقيق. 

قال ابن فارس (ت: ۳۹۵ھ ) في تابه (الصاحبی): «ولیس کل مَّن خالف قائلاً في 
مقالته فقد نسبه إلى الجهل. فقد اختلف الصدر الأول فى تفسير أي من القرآن. 
ا و ا و ا 
بقول» حسب اجتهادهم وما دلتهم الدلالة عليه ... »". ۳ 

والغزالي (ت: ۰۵٠ھ‏ ) فى معرض حديثه عن جواز التفسير بغير المأثور يؤكد 
ذلك ويقول: «تحربم التكلّم بغير المسموع باطل إذ لايصادف الماع من رسول الله 
(ص) إل فى بعض الآيات. والصحابة ومن بعدهم اختلفوا اختلافا كثيرأ لا يكن فيه 
المع وم ساع الجميع من رسول الله (ص) والأخبار والآئثار تدل على اتساع 
معانیه ... »". 

وبثل رأي الغزالي» قال القرطى المفشّر (ت: ١1۷ه)‏ فى معرض مناقشته قول 
EN RE E‏ 
تفسير القران لا يخلو: إمّا ان يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك 
الاستنباط, أو المراد به أمراً آخر. وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلّم أحد فى القرآن 


.٠۲٠۵١ وص‎ ٠۲۰۰ السيوطي, الاتقان. ج ۲ ص‎ ١ 

- أحمد. ابن فارس, الصاحبي في فقه اللغة وسن العرب في كلامهاء تحقيق: السيد أحمد صقر. القاهرة. 
الشركة الدولية للطباعة. ۲۰۰۲م. ص١ .٤‏ ونقله الزركشي في البر هان ج ۱ ص ۲۹۰. 

۳- تبصير الرحمن وتيسير المنان للعلامة المهاغمي. ج ۱ ص ۲۷۰. أنظر: مجاهد بن جبر. ا لمكي المخزومي. 
تفسير مجاهد. تحقيق: عبدالر من الطاهر السورتي. ج .١‏ ط .١‏ بيروت,المنشورات العلمية. مقدمة الحقق. 


۳۹ 


إلا ما سمعه» فان الصحابة رضي اله عنهم قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على 
وجوه» ولیس کل ما قالوه معوه من الى (ص) ... ». 

ويقر السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ بوجود الاختلاف بين الصحابة بسبب اختلافهم في 
فهم الآيات ر ها بالمقتضى من معنى الكلام» وقال: «ومن هنا اختلف الصحابة 
ف اة فاا کل را عل ی ا 

وال هدا الرأى مال امتا خر رن مم ابن غاشور ق مقدمة فشر إذ قلغن 
الغزالي رأيه وأيّده فيا ذهب إليه من اتساع الاختلاف في التفسير بين الصحابة 
وازدیاده في المأتور عن التابعينء وان آراءهم کانت اجتهادا و عن اللي 
(ص) وهمذا اختلفوا ... وأشار إلى أن الطبري رغم التزامه فى مقدمته بالاقتصار على 
المأثور» ما لبث في كل آية أن بتلخص فبا إلى اختياره منها وترجيح بعضها على 
E‏ غ E‏ 

وبر ولد نر أن الاختلاف ن الحاة لا قفر غل الف وهي كن 
بل إّه فى المروي عن الصحابي الواحد إذ تنسب إلى صحابي واحد بعينه أقوال تختلفة 
في دلالة بعض مفردات أو سائر تراكيب جملية ... وقد نسبت إلى ابن عباس أقوال 
رر آراء شديدة لاقن لا قل فقا ولا ةرذ كال للك الان 
الرواية عنه في الذبيح (الصافات/ )٠٠١‏ إذ يورد الطبري روایتین عنه» إحداهما تقول 
اله إسحاقء والأخرى: إسماعيل. 


١‏ - أبوعبدالله محمد بن أحمد. القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج ۱. ط ۲. ببروت. دار إحياء التراث العربي. 
۲ھ ۱۹0۲م ص ۳۲ 

۲ - السيوطي. الإاتقان. ج ۲. ص٠١۲٠.‏ 

م۲٠٠١‎ ھ۱٤۲۱ محمد الطاهر. ابن عاشور التحرير والتنویر» ج ۱. ط ۱ بیروت. مؤسسة التارع»‎ ٣ 
ص ۲۷۔۳۰‎ 

کا ج ل تهر مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة:د. عبدالحلم النجار. بيروت. دار اقرا 
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مناقشة وححليل للاراء حول حجم الاختلاف : 

لعل القائلين بنفى الاختلاف. إنا قالوه من باب الدفاع عن القرآن من جهة لدفع 
التعارض والتباين في معانيه» ودفاعا عن الصحابة ونفى الاختلاف بينهم من جهة 
اخری: ولعلّ ابن تيمية نظر إلى التفسير الذي نقلته كتب الصحاح. بقيد «ما يصح» 


إلا أن نظرة عامة في تفسير الطبري تكن لإعطاء الدليل على وجود الاختلاف 
بنوعيه -التنوع والتضاد - فى التفسير. فهو موجود بين الصحابة» وهو ليس بقليل. 
وما التابعون فالاختلاف بينم كثير» ومن بعدهم فا كثر. 

ويضرب الشيخ خالد عبدالرحمن العك مثالا لسعة اختلاف الصحابة فى التفسير. 
وهو أنَهم «اختلفوا فى معنى (الشاهد والمشهود واليوم الموعود) على أحد عشر قول 
نسب جلها إلى الصحابة...» ويرجع السبب في ذلك برأيه إلى كونه «ناشى عن اختلاف 
فى الاجتهاد والرأي لا نتيجة للاختلاف فى المنقول -عن الرسول (ص) -... ». 

وبنفس التفسير والتعليل لظاهرة الاختلاف في التفسير بين الصحابة والتابعين. 
قاله الطاهر بن عاشور. الذي يؤكد أن هذا الاختلاف ناش عن أن أكثر أقوال 
السلف من الصحابة. فن يليهم» فى تفسير أيات القران صادرة عا ظهر هم 
باستنباطهم» ولا يصح أن يكون كلّ ما قاله الصحابة مسموعاً من الى لوجود 
وجوه ختلفة لاييكن الجمع بينهاء ما مجعل صدورها عنه (ص) مستحيلاً ... ". 

وكذلك التابعون. «إذ لا حيص من الاعتراف بان التابعين قالوا أقوالاً فى معاني 
القرآن ل يسندوها ولا ادعوا أنّها حذوفة الأسانيد وقد اختلفت أقوالمم فى معاني 


١‏ خالد عبدالرحمن. العك. الفرقان والقرآن, ط ۲. دمشق. الحكة للطباعة والنشر. ٩۱٤۱ھ‏ ۔-۱۹۹۱ءم. 


ص ۳۲۸. 
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آيات كثيرة اختلافاً ينى إنباء واضحاً بأنبم إا تأوّلوا تلك الآيات من أفهامهم كا 
يعلمه مَّن له علم بأقوامم. وهي ثابتة فى تفسير الطبري ونظرائه». 

والدليل على أن كثيراً من تلك الآراء كانت من اجتهاداتهم. لا ما تلقوه عن الى 
(ص) هو سيرة عمل المفشرين. وفي مقدمتهم الطبريء في عدم الاقتصار والجمود 
على هذه الآراء خصوصاً مع اختلافها فبالرغم من أنه «قد القزم ... في تفسيره أن 
يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين. لكنه لا يلبت في كل آية أن يتلخّْص 
ذلك إلى اختیارہ منہا وترجيح بعضہا على بعض بشواهد من كلام العرب» وحسبه 
ل اورا ا خد م الا هار عل اتر الما تون وذلف طرق لس 
بنهچ ...»". 

الأمر الآخر. أن ابن تيمية قال: «الخلاف بين السلف ف التفسير قليل وخلافهم في 
الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ... »". 

والکلام وإِن کان صحیحاً من حیت أن ا خلاف فی الأحکام اکثر. ولکن لابڈ من 
الاشارة إلى أن بعض الخلاف فى الأحكام منشأوه الخلاف فى التفسير, إذ أن القرآن 
هو المصدر الأول في الأحكام, ولذا أرجع بعض العلماء الخلاف في الأحكام والتفسير 
إلى نفس الأسباب فيقول الطوفي بعد أن حكى مثالاً عن اختلاف الفقهاء: « ... وإذا 
جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاء جاز مثله في مذاهب المفشرين لاشتراكها فى السبب 
وکونا من الدین»“. 


."١ص المصدر نفسه.‎ ١ 

المصدر نفسه. ص ."١‏ 

۳ ابن تيمية. التفسیر الکبیر» ج ۲» ص۹1٠.‏ 

- د. محمد بن عبدالرمن. الشايع. أسباب اختلاف المفسرين. ط .١‏ الرياض. مكتبة العبيكان. ١١١١ه-‏ 
6ء ص .٠١ ١‏ عن: اللإكسير في علم التفسير. سلمان بن عبدالقوي الطوفء تحقيق: عبدالقادر حسين. 
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والناظر فى كتب التفاسير» جد أن من أمثلة الاختلاف الواضحة, اختلافهم فى 
تفسبر أيات الأحكام. 

وام مهم خر وشو أن الاختلاف قد يأني من طريق الرواة. لا اختلاف الصحابة 
أو التابعين أنفسهم. وقد تجد فى تفسير الآية الواحدة تفسيرين ختلفين مرويين بطرق 
متعددة عن راو واحد. کابن عباس ... وأمثلة ذلك فى التفسير كثيرة تجدها متناثرة في 
سائر أجزاء الطبري» وغيره. لذا قال ابن عاشور: «وأمّا ابن عباس فكان أكثر ما 
یروی عنه قولاً ا على تفاوت بین رواته»'. 

ومن المستبعد أن تكون تلك الأقوال الختلفة قد صدرت عن ابن عباس نفسه» فان 
من الممكن أن يكون غير رأيه. أو قاله مختلفاً مرّة أو مرّتينء ولكن لا على هذا النحو 
المتكرر الذي تجده فى كتب التفاسير. 


۷- أسباب اختلاف الصحابة فى التفسير : 

اتضح أن هناك تفاوتاً واختلافاً بين الصحابة في التفسير. وسواء قل هذا 
الاختلاف أم كثر. فإِنٌ وراء ذلك أسبابه. وهى لا تختص بالصحابة بل تشمل مَن جاء 
بعدهم من التابعين وغيرهم,؛ ولعلّها بدأت بهم وامتدت لغیرهم. وکانت أکثر وضوحاً 
وتأثيراً فيمن بعدهم» ومن هذه الأسباب منها ما هو ذاتى يتعلّق بشخص المفشّر 
واحتال الخطأ في نقله وفهمه. ومنها ماهو موضوعي بتعلق بالنص المفّر والاختلاف 
فی دلالته. 

أ) الأسباب الذاتثة : 

والتي تتعلّق بشخص المفشّر. ومن أهتها: 


۳ 


ت التفاوت فى العلم والفهم : 

يعتمد مستوى الصحابي وامكانياته فى تفسير القرآن على عاملين: الأول منهها هو 
مقدار العلم الذي تلقاه من رسول الله (ص) من بیان لآیات الله وما يتعلّق بها من 
علوم وأحكام. والثاني استعداده الذاتي ونمو فكره وفهمه. عا له تعلق مباشر بفهم 
الآيات والاجتهاد فيا واستنباط الأحكام منها وتطبيقها فى مجالات الحياة الختلفة. 

فقد روى البخاري عن أبي جحيفة. قلت لعلىي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
فى كتاب اله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأً النسمة. لا أعلمه إلا فهً يعطيه الله رجلا 
القران'. 

وقد علمنا أن الصحابة كانوا يتفاوتون فى الإمكانيات الذاتية والذكاء والفهم» كا 
كانوا يتفاوتون فى مقدار الصحبة وظروفهاء وبالتالي مقدار العلم الذي حملوه من 
رسول الله (ص) ... وهم متباينون فى سائر الصفات الأخرى من إيان وعمل وجهاد. 
وحتى في الآخرة, قال تعالی: «و لكل دَرَجات َا عَيلوا وما رَبك بغافلٍ عا يَعملون ) 
(الأنعام / .)١١۲‏ 

وهذا الاختلاف فى مستوى الفهم والعلم» قد ينتج عنه أحياناً اختلاف أو قصورٌ 
في فهم الآيات وتفاوت فى تفسيرهاء لعدم الاحاطة بام ما يتعلق بالآية من أدوات 
الفهم"" وما بترتّب علبها من معارف وأحكام» ومن ثم ال خطأً فى تطبيقاتها ومصاديقها. 

ومن أمثلة وجود التفاوت فى الفهم وأنٌ الصحابة لم يكونوا جميعاً على إحاطة 
تامة بتفسير القرآن وتأويله, ما جاء فى تفسير الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه 
الآية: اود أحدكم أن کون ل من تیل وأغناب ... € (البقرة/١٠۲).‏ فما وجد 
أحداً یشفیه. حتی قال ابن عباس ا يا أمير المؤمنين. ادو قي 


.۲۸۸۲ البخاري. الصحیح. ج ۳. تاب الشروط. باب فكاك الأسیر. ص ۱۱۱۰. ح‎ - ١ 
.٠١۷ القاهرة. مكتبة النهضة. ۱۹۷۵م ص‎ . ٠١ احمد. مين فجر الإسلام. ط‎ ۲ 
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منها شيئا فتلفت إليه. فقال: تحول هاهنا ل تعفر نفسك؟ قال: هذا مثل ضعربه الله 
عرّوجل» فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره يعمل أهل الخير وأهل السغادة حت إذا 
کان أحوج ما یکون إلى أن بختمه بخير حين في عمره واقترب أجلهء ختم ذلك بعملٍِ 
من عمل أهل الشقاء. فأفسده كله فحرّقه. أحوج ما كان إليه". 

ومثل آخر يدل على سذاجة فهم بعضهم للقران. وانحرافه عنه بسبب الفهم 
السطحي والحرفي لآياته. فقد روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرينء 
فقدم الجارود على عمر. فقال: إِنٌ قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما 
تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول. فقال عمر: يا قدامة, ي جالك. 
قال: واله لو شربته کا یقولون ما کان لك أن تجلدنيء قال عمر: ولم؟ قال: لان الله 
يقول: ليس على الّذينَ آمَّنوا وعَملوا الصالحاتِ جُناح فيا طَعمُوا إذا ما اقا وآمَنوا 
دارا الصالحات 2 اقرا و اموا و احفر ا اناف هقانا من لذن اموا 
ولوا الصالات م افر ا اموا واخشراء شهدت مع ا 
والخندق والمشاهد. 

فقال عمر: ألا تردّون عليه قوله؟ 

فقال ابن عباس: إِنٌ هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين. لان الله 
يقول: يا أا الّذينَ آمَنوا إا انعر واليَيرٌ والأنصابُ والأزلامٌ رجش من عَمَلٍ 
الشيطان ‏ (المائدة/ .)٠٠‏ 

فقال عمر: صدقت. 

وأنت ترى صحابياً ذا سابقة يخطأً في فهم الآية. لا لغموض في الآية أو إجمال 
فنهاء واا ضور علمة أو توء فهمه فكيف بيار الناس: والأمر لا شلق بالقهم 
اللغوي لكلمات الآية أو جملها. بل يتعلق بالمعنى المقصود منها. 


{71 الطبري. جامع البيان. ج۳ ص۱1٩ (البقرة/‎ ١ 
.0۲۸۸ النساني. السنن. ح۳ كتاب الحد ف المخمر. باب حدالمخمر. ص ۲۵۲ح‎ ۲ 


10 


وقال ابن القَتّم الجوزيةء بعدما ذكر غاذج من اختلاف فهم الصحابة في تفسير 
آيات القرآن» وخطا بعضهم أحياناًء قال: «والمقصود تفاوت الناس فى مراتب الفهم في 
النصوص. وأنّ منهم مَّن يفهم من الآية حكاً أو حكين. ومنهم مَّن يفهم منها عشرة 
أحكام أو أكثر من ذلك ومنهم مَن بقتصر ني الفهم على جرد اللفظ دون سياقه ودون 
ائه وشار ته وتنبمهه واعتباره ... ٩‏ 

وين ابن اقيم السبب في هذا التفاوت في الفهم. في أن دلالة النصوص نوعان: 
حقيقيّة وإضافيّة. والحقيقيّة تابعة لقصد المتكلّم وإرادته» وهذه الدلالة لاتختلف 
والإضافيّة تابعة لفهم السامع» وإدراكه» وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه. ومعرفته 
بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب تباين السامعين فى 
ذلك". 


۲ - عدم الضبط والنسيان: 


وهو أمر يقع فيه سائر الناس» وهو من عوارض السو الأساسية ٤‏ المحديث, 
والتي ذكرها العلهاء في مظانها. مثال ذلك: ما رواه الحاكم في مستدركهء عن عروة. 
SENA A‏ 
سبيل الله حب إل من أن أعتق ولد الزفى) وأن رسول اله (ص) قال: (ولد الزفى شر 
الثلاثة) و (إِنٌ الميت يعذّب ببكاء الحي) فقالت عائشة: رحم الله أبا هريره أساء سمعاً 
اناا e‏ ن أعتق ولد 
الزنى) فإتّها لا نزلت فلا افْتَحَم العَقَبةَ ّما أذراكَ ما العقَبَة. قك رَقَبَة ). قيل: يا 
زول الله ما عندنا ما نمق إلا أ أحدتا له الجارية السوداء تخدمه وتس غلبه فلز 


٣۲۲۳ ص‎ .١ ابن ق الجوزية اعلام الموقعين» ج‎ ١ 
.۳۲۸ المصدر نفسه. ص‎ ۲ 


٤٣ 


: 
e‏ 3 م 
ی 
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اناه فرئين فان يولد فا عاهم فقال رول اله (ض): (لأن اقم بالسوط ف 
ل ا حال فی نارن اع ا ر افو ولد ای 2 
القلانة) اقلم يكن الحديت عل هذا اغا كان رجل من تاين يوذى ر سول الله 
(ص) فقال: (من یعذرني في فلان؟) قیل: با رسول الله. إِلّه مع ما به ولد زنى. فقال: 
ARE a)‏ 
الميت يعدب ببكاء الجي) فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله (ص) مر بدار 
رجل من الوذ قذ مات وأهلة يبكون عليه فقال: (إليم ليبكون عليه واه ليعذب) 
والله يقول: لا يكلف الله تفساً إلا وُشعَها). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم خرجاه'. 


۳ - ساع بعض الرواية دون تمامها: 

وقد يكون ذلك لعدم تام السمع في نفس امجحلس الذي ذكرت فيه الرواية. أو لعدم 
نقل الواسطة الرواية بتامهاء فليس كل ما كان يرويه الصحابة كانوا قد معوه بأنفسهم 
من الرسول (ص) وإغا كان بسمع بعضهم من بعض فينسبونه إلى الى (ص). 

ومن أمثلة هذا الباب ما نقله أبو داود الطيالسي فى مسنده» عن مكحول «قال: 
قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله (ص): الشوم فى ثلائة: في الدار والمرأة 
والفرس» فقالت عائشة: لم بحفظ أبو هريرةء إنّه دخل» ورسول الله يقول: قاتل الله 
الهود يقولون الشؤم في ثلائة: فى الدار والمرأة والفرس. فسمع آخر الحديت ولم 
يسمع أوله»". 


(عالرر :لخا ص۹ 
۲ - البخاري. الصحیح. ج۳ کتاب الجهاد والسیر. باب ما یذکر في شوم الفرس. ص ۱۰٤۹‏ ح۲۷۰۳. 


۷ 


٤‏ - الهو والاشتباه في نقل الرواية: 

وهو عارض بشري کثبر الوقوع. ووقوعه فی نقل الرواية أمر حتمل» کا هو فی 
شار أمور اشر :العادين. سرا من الضحابة أو غاره فهذا عطران ن خضين 
بقول: «واقه ان كنت لأری ا لحد ت قن رتسول بوم ماعن ولک 
بطأني ع ذلك او رجا من اصخاب ر تول ات سیوا کا ت وتف دوا کا 
شد ت ود ون آعادیت ها هی کا قو لون واخاف ان شه ل کا شد چ 
فاعلمك امم انوا بغلطون وق روا طون ل انم انوا يتفدون». 

وكان الصحابة أنفسهم واقعيين يتقبلون وقوع الخطاً من بعضهم البعض. فهذا 
البخاري يروي من حديٿ ابن عمر ان رسول اله (ص) قال: (إِن بلالاً يؤدّن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يون ابن أمّ مكتوم) والبيهق يخرج في سسننه تصحيحاً لذلك 
وو ا و ا 
ادن فکلوا واشربوا حتى يؤذن بلال). قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة 
تقول: غلط ابن عمر". 


٥‏ إسقاط شيء من الحديث لايتم إلا به: 
وهو يقع أيضاً سواء من المصدر الأول أو الرواة عنه وهذا السقط من الرواية قد 
غير المعنى أو يقلبه. أو يجعله مبتوراً غير تام. 


ومن أمثلته ما رواه قوم عن ابن مسعود. أنه سئل عن ليلة الجن فقال: ما شهدها 
متا أحد. ورواها آخر باه قال: ما شہدها متا أحد غبرى". 


E‏ محمد عبدالله بن مسلمء ابن قتيبة الدينوري. تأويل تختلف الحديث. بيروت. دار الكتب العلمية. 
ص ۰ ۵. 

E 

وو ایر اشر غل ال اد و اف 
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ا ] 
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ومن أمثلته ايشا ما روا د ق مسنده قال: حدقا ىعن حمدربن غلمرو 


وعشرون) فذكروا ذلك لعائشة. فقالت: يرحم الله أبا عبدالر من إغا قال (ص): 


(الشهرافد دجون عا وتر 
فان المعنى قد تغبّر من الامكان إلى القطعء بسقوط كلمة واحدة هي (قد). 


: الوهم والخطأً فى فهم الرواية‎ - ٦ 

فقد يكون الرسول (ص) يأمر بشيء ويأتي من يعم ذلك. أو اه (ص) ينی عن 
فعل بوقت معلوم فيفهم منه إرادة عموم النهي أو يغفل عن حدوده» ومن أمثلته ما 
رواه مسلم عن أنس. قال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وأخرج 
أيضاً عن طاووس عن عائشة. قالت: وهم عمرء اا وول اله (ص) أن يتحرى 
طلوع الشمس وغروبها. قال ابن عبداليرًّ: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره ... ". 

فلعلّ عمر فهم من نهي الرسول (ص) عموم النهي لأي صلاة بعد العمصرء فيا 
حدّدت عائشة ذلك النهي عند الطلوع وعند الغروب. 


۷- خلط الروايات مصادر أخرى: 


ويحدٿ أن الراوي يسمع الروايات من الرسول (ص) وعنهء ويسمع من غيره ٤‏ 
إله عندما يحذّث يخطأً ويخلط في الروايات» فيجعل حديث الرسول حديث غيره» 
ویظن حدیت غیره حدیناً لني (ص). 

ومن أهم موارد هذا الباب الأخذ من مصادر إسرائيلية ونسبتها إلى الرسول (ص). 
١‏ مسند أحمد. ج۲ مسند عبدالله بن عمر» ص 01. حديث 0۱۸۲. والزركشي. الإجابة. ص .٠١۸‏ 


٣ے‏ مسلم. الصحيح. کتاب الصلاة. باب لاتتحروا بصلاتكم طلوع الشمس 0 ص ۳۲٤‏ ح ۸۲۲. 


۹۹ 


فان من المعلوم أن الإسرائيليات قد دخلت الفكر الاسلامي وكتب الحديث والتفسير 
بشكل كبير. حتى عدّها بعض الباحثين المصدر الرابح للتفسير في عهد الصحابة (بعد 
القرآن والستّة والاجتهاد)"' وكان من أهم مصادر الإسرائيليات فى عص الصحابة 
هو کعب الأحبار يتبعه بعد ذلك: عبدالله بن سلام ووهب ابن منبهء إل أن کعباً کان 
الك فود وتا را اد روي عة ان غ واو قري وان غاس و ابن لحر 
ومعاوية وغيرهم» كا قال ابن حجر في الإصابة". 

ولو أن الأمر توقف عند محرد النقل عنهم لكان يكن تلافيه بالحذر منه والنظر في 
ا و ن ود ا و ا ت ات ی 
مصادرها ثم تنسب إلى الرسول (ص) على أنَها من حديثه. 

قال الدكتور الذهى: «واختلط الأمر عند الناس حتى وصل الأمر إلى أن ابا 
هريرة کان بحدّث an‏ اله ما سمعه منه. وعن کعب ما بحدّثه به. فکان الناس 
بخلطون بین حديت الرسول (ص) وحدیث کعب. فقد روی مسلم بسنده عن بسر 
ا خد اال 0ا و نظو م اديت انفد ر کا ال ابا هر 
فيحدّث عن رسول الله (ص) ويحدّثنا عن كعب الأحبار م يقوم فأسمع بعض من 
کان معنا جعل خد رول ات (ص) عن کعب» وحديث کعب عن زسول اله ". 

م إن الأمر أُخذ بعداً أكثر فى عهد التابعين. الذين أخذوا أقوال كعب وأمثاله من 
الصحابة الذين تناقلوا أقواهم بلا إسناد إلهم. «فظن بعض التابعين ومن بعدهم انها 
ما سمعوه عن النىّ (ص) وأدخلها بعض المؤلفين في الموقوفات التي ها حكم المرفوع, 


.1٤ص‎ ٠١ الذهي. التفسير والمفسرون. ج‎ - ١ 

۲ - أبوالفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. الإصابة فى تمييز الصحابة. ج ۵. ط ١‏ بيروت. دار إحياء 
القراث العریی» ۱۳۲۸ھ. ص ۳۲٣۲‏ 

- ابو الفداء إسماعيل. ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸. بیروت, دار إحیاء التراٹ. ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 
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کا قال الحافظ ابن کثیر فی مواضع من تفسير.'. 

أخرجها الطبري عن ابن عمرء مرفوعة إلى النىٌ (ص). ونقلها السيوطي في الدر 
الشور :إلا أن ان كار دما تقل بزواية الطبزي تلك قال معا دواقرب ما 
یکون فی هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر عن كعب الأحبار» لا عن الى (ص) - کا 
قال عبدالرزاق في تفسيره» عن الثوري عن موسى بن عقبة» عن سام -عن أبن عمرء 
نکسا 


۸ الخطأً فى التأويل والاستنباط : 

فقد يقع الخطاً لا فى نقل النص. وإغا فى تأويله واستخراج الحكم منه» ويؤدّي 
بالتالي إلى الاختلاف فيه فقد أخرج البخاري ومسلم. واللفظ له عن عروة بن 
الزبيرء قال: قلت لعائشة زوج النبي (ص): ما أرى على أحدٍ لم يطف بين الصغا 
ا ا ا ی ف ای ا 
E E‏ لناة الطاغية الي 
بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلا كان الاسلام سألنا النىّ (ص) عن ذلك 
فأنزل الله عرو جلّ: إن الصا والَرْوة من شعائر اله فن حَج البَيْت أو اعْتَمَرَّ فلا جُناح 
علیہ اَن بَطَوَفَ ہیا ولو کانت کہا تقول لکانت: (فلا جناح عليه ال یطوف با)۳٠‏ 
فإِنَّ عروة فهم من النص الرخصة فى عدم الطواف. وبالتالي عدم وجوبهء لاله غفل 
عن سبب نزول الاية والمراد منها. 


.۷0٥۲ والكلام للسيد محمد رشيد رضاء المنار» ج ۲۷. ص‎ ١ 

۲ - الطبري. المصدر السابق. ج .١‏ ص۵۸ .٤‏ والسيوطى. الدر المنثور» ج .١‏ ص .٠٠١‏ وابن كثير. التفسير. 
ج۱ ص .۲٤۳‏ 

د الزرکتی الا جاب م ۲٤۴‏ 


٥١ 


وقد ينتج خطاً الفهم أحياناً عن شبهة أو تعسف فى التطبيق» وكأنه أحياناً من باب 
التشدّد فى الدين والتعمًق فيه فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: کان آهل 
امن بحجّون ولا يتزوّدون. ويقولون: نحن المتوگلون. فإذا دموا مک الا الناشر» 
فأنزل اله تعالى: وتَرَوّدوا فان خير الرَّادِ الَقْوّى 4. 

وقد يكون الخطاً نانع من اجتهادٍ يتعارض مع النص» فلا يقبل ذلك ويلتزم بالنص 
دون غیره. فقد أخرج أحمد: عن الحسن. أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة 
احج فقام أ بن كعب. فقال: ليس ذلك لك قد تزل بها كتاب اله واعتمرناها مع 
رسول الله (ص)» فترك عمر". 

وف الصحيحين عن سال قال: کان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عوجل 
من الرخصة بالقتّع» وسن رسول الله فيه فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك 
وقد نہى عن ذلك؟ فیقول هم عبداله: ویلکم! ألا تتقون الله. إن کان عمر نهى عن 
ذلك فيبتغي فيه المخبر يلتمس به تام العمرة. فلم تحرّمون ذلك وقد أحلّه اله وعمل به 
رسول افه؟ أقَرَسول اله (صض) أحق أن تتبعوا ستتة أم سنّة عمر؟!! إن عمر م يقل 
لكم إن العمرة في أشهر احج حرام» ولكنه قال: إن أت العمرة أن تفردوها من أشهر 
لے 


ب) الأسباب الموضوعية: 


وهي التي تعلق بالنص ودلالته ولا تعود إلى شخص المفشّر وقصوره وخطكئه. 
وجلها يعود إلى كون اللفظ مب أو بحملا أو مشتركاً. محتملاً لأكثر من وجه فى معناه 


.)1( البخاري. الصحيح» كتاب الحج (۲۵) باب‎ -١ 

۲ أحمد بن حثبل, المسند. ۲۰۷۷۹. 

البخاري. الصحيح. كتاب الحج. باب جواز القتعم على عهد رسول الله (ص). .)۳١(‏ ومسلم. الصحيح. 
كتاب احج باب في المتعة با حح والعمرة. ص ٤۸۳‏ حم .٠۲١۷‏ 
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وقد أوجزها المفشّر الكلي في اثني عشر سبباًء ما له علاقة مباشرة بتفسير النص 
وفهم معناه فقال ف الباب الخامس. من مقدّمة تفسيره: فى أأسباب الخلاف بين 
المفشرين والوجوه التى يرجح ا بين أقواهم: 

الأول اخغلاف:القران (وتر يد ج الا ءات): 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

الثالت: اختلاف اللغوبين فى معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

ا لخامس: احتال العموم وال لخصوص. 

السادس: احتال الاطلاق أو التقييد. 

السابع: أاحتال الحقيقة أو الحاز. 

الثامن: احتال الإضار أو الاستقلال. 

التاسع: احتال الكلمة زائدة. 

العاشر: احتال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. 

ا حادي عشر: احتال أن يكون الحكم متسوخاً أو محكماً. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النىّ (ص) وعن السلف (رض)". 

وما ذكره كان دقيقاًء فإن هذه الوجوه هي من أكثر الوجوه المسببة للاختلاف في 
التفسير» وهناك وجوه أخرى دار حوها الاختلاف, كالاختلاف فى التأويل وغيره 
وعلى هذه وتلك دارت مباحث النقد والترجيح فى التفسير. ولا كان ذلك ما 
سندرسه مفصّلاً فى مواضعه. فى أبواب النقد. كلا بحسب موضعه من اللغة أو التفسير 
بالقرآن. أو السّة. وغيرهاء فنا نكتني بهذه العناوين والاشارة إلها هناء ونترك 
التفصيل لحلّه. ۰ 


١‏ محمد بن أحمد. ابن جزي الكلى. التسهيل لعلوم التغزيل. ج١.‏ ط ٤‏ بيروت. دار الكتاب العربي. 
۲۳ھ ۱۹۷۹م ص . 


۸- اتساع الاختلاف بعد عصر الصحابة: 

ابتداً الاختلاف ف التفسبر بين الصحابة أنفسهم م اله اسع وازداد عند التابعين. 
وأخذ أبعاداً كبر وتنوع وتشعب عند من تبعهم من فشر كل تقدّم الزسن 
وطو رت وتو زعت الاراء والافگان 

على سبيل المتال: فان الاختلاف ف القراءة بدأ بين الصحابة في عهد الرسول 
(ص). إن الاختلاف كثر من بعده عا دعا حذيفة بن المان أن محذر عثان سنه 
فبادر عثان إلى توحيد المصاحف. ولم يقض ذلك على الاختلاف. فكانت لبعض 
e E‏ 

انق التابعين وتابعبهم القرّاء السبعة الذين تورّعوا على الأمصار وصارت 
لكل منهم مدرسة خاصة به فى القراءة. 

م اسع الأمر وكثر الاختلاف وازداد فا بعد حتى أن فی زمان مجاهد كانت هناك 
غغ ت اا ات ا وار ا ها مور و خر شاد اة ال 
قراءات موضوعة ختلقة. ما دعا مجاهد إلى اختيار القراءات السبع والتوقيف علمهاء 
افا الف ا اخ یوو کون ار اشر 

وهذه القراءات الختلفة أثرها فى اختلاف التفسير وما يترتب على آيات الأحكام 
من فقه. ما سنأتي إلى تفصيله لاحقاً في بحث القراءات. 

فالاختلاف له جذوره الممتدة من عص الصحابة. م التابعين ومن بعدهم. 

نعم. قد يختلف فى الحجم والآثار من زمن لآخر. وكلًا بَعْدَ الزمان عن عصر 
الرسول (ص) كان أكثر وأعمق. وأْشدًّ تأثيراً في الجحتمع» مع أله من جهة آخری کان 
اکر إثراء ٤‏ للفكر الاسلامي وعلومه الختلفة. ومن هنا ترز ضارورة وصع اسس 
ومعايير نقديّة صحيحة تستفيد من هذا الغنى الثقافى فى نفس الوقت الذي تحافظ فيه 
على أصالته وسلامته. وتز الغْتٌ من السمين. والسليم من السقب منه. لتضطرد بذلك 
o4‏ 
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حركة العلم التفسبري باتجاه القرب من القران من جهة. والتوشع والتعمَّق في معانيه 
من خهة اخرى. وهدا النقد يودي يتور ال الد سقادة ن سائر القاس والنهوة 
المبذولة فبهاء مع تجنّب الخطاً والرأي الزائغ منها. 

ا 

الأوّل: إن أكثر الاختلاف ف التفسير إغا هو يتعلّق بالآيات الجملة. خصوصاً 
لمتشابهة منهاء وبتفاصيل الآيات. وقد أكّد الشاطي على أن التشابه لا يقع في القواعد 
الكلية - للقرآن - وإنا يقع في الفروع الجزئية وكذلك النسخ" أمّا عامة ما يضطر 
إليه عموم الناس فهو معلوم بل متواتر"' ... كمعرفة أركان الاسلام وعباداته من 
صلاة وصيام وحج وزکاة ... مع الاقرار بوجود الاختلاف في فروع السائل 
وتفاصيل الأحكام. 

الثاني: إن هناك مساحة مشتركة كبيرة بين المفشرين فى فهم المعنى الكلي للأعم 
الأغلب من الآيات القرآنية وبيان المشكل من ألفاظها ... وبالتالي يكن أن بُشكل 
القران الكربم احور الموحّد للمسلمین: لیعتصموا به ویلتزموا مبادئه ويحملوا رسالته. 
ويعملوا من أجل أهدافه وغاياته ... ولاب من تقبل وجود الاختلاف فى بعض 
وجهات النظر التي تتعلق بالوسائل والأعمال وجزئيات الفرائض والأحكام» وهذا 
الاختلاف لاتسلم منه طائفة دون أخرى. فهو موجود ليس بين الفرق الختلفة بل في 
داخل کل مذهب واتجاه. بل قد ینسب إلى فقیه واحد رأیان على اختلافِ فی کتبه 
وبالقسك بکتاب الله وشرح الصدر للاختلاف العلمي وفتح باب الحوار والنقد وتقبل 


وجود الآراء الأخرىء» كواقع موجود لاب من التعايش معهء يكن للامَة أن تتوخّد 
١‏ - أبو إسحاق. الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة. ج۳ تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلل ط .١‏ 


بعر وت, المكتبة العصر ية ھ۰۰ ۰م ص ۱۲۳ . 


۲- ابن تيمية. التفسبر الکبير» ج۲ ص ۲۰۷. 
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كلمتها وأن تنهض بواقعهاء ونت لق برسالتها فى الحياة. 

راك سات ا حرق رادت من جات الع رالا افق اشن و اكت 
الحاجة إلى النقد والتصحيح. وهي ما سندرسها مفصلاً فى الفصل القادم: آفات 
التفسير ودواعي النقد. 


ا 
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آغات التفسير ودواعى النقد 


م 


١‏ الوضع 
۲ الإسرائيليات 


۳- حذف الأسانيد وضعفها 


ا الرأى والاجتهاد 


من الطبيعي أن بحظى التفسير با ما ثور بالاهتام البالغ من لذن المشلمين وان يكون 
ا ی ف له کاب وان ا ار ا ورعن ورل اة 
(ص) فهو المقدّم والس بهء ٳذ هو حامل الوحي ولل عن الله دینه ورسالته. 

وان ار الا وغو :ل الرسول وصحابته فهم من عايشوا الدعوة وعاصروا 
نزول الوحي وتلقوا من لدن الرسول (ص) القرآن وتعلموا منه ما فيه من العلم 
والعمل. 

ولكن لاب من الأخذ بالصحيح من ذلك. ولاب من الاطمئنان إلى صحَة صدور 
الأخبار وسلامتها من التحريف والتغيير لأنٌ المأ ثور قد تسرّبت إليه الإسرائيليات 
وما نقل من تراث أصحاب الكتاب. وفبها ما فبها من الخرافات التي يقوم الدليل على 
بطلانها ومنها ما يتعلق بالعقائد التى لا يجوز الأخذ فما بالظن ولا برواية الآحاد. بل 
لاب من دلیل قاطع فباء کا فی از ما دسه أعداء الاسلام من الزنادقة وما لفقه 
اجات الل بو اهو ىن الوطوعات والفلى الا ويل الاطل نكر ة لاحي 
ومأربهم الفاسدة. 

ومع كل ذي وذا فإِنٌ المأثور اختلط فيه الصحيح بغير الصحيح» ونقل كثير من 
الأقوال المعزوة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد ولا تحر َا دى إلى التتباس 
احق بالباطل"" ولم يتحر الدقة في النقل. وأسقطت الأسانيد. وكثر في نقلته الضعفاء 


١‏ محمد عبدالعظم. الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن. ج ۲ ط ۱ بیروت. دار الكتب العلمية. 
1ھ ۱۹۹1م ص۱ !۲. 
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E A SN OE EEE 
وصحیح ما تؤبّده الأدلة والبراهين» ورد ما كان خاطئًاً أو التوقف فى ما لا بيّنة عليه‎ 
ولا يكون ذلك إلا من خلال نقد علمي قائم على الدليل والبرهان.‎ 

وکان لزاماً أن ندرس نقاط ضعف التفسير بالمأثور ومسارب الشك والوهن إليه 
لکي نکون على بصيرهة ووعي ف التعامل معه. وعلى حيطة وحذر من المدسوس فيه. 

فإ الرواية أو الرأي هنا يتعلق ببيان كلام الله تعالى ومعرفة المراد منه» ولا موضع 
للتساع فيه» بل لابڌ من تحرّي الصحة واستفراغ الوسع في تحصيله با يبرئ الذمَة 
ویر الضمر. 

و قا ا ع كات ار ا ورو عاط ا هه 
مستعينين بالشواهد والأمثلة با يتسع له البحث» ومن الله التسديد. 


0 
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إ- الوضع 


الموضوع من الحديث هو الختلق المصنو ع وقد يعبر عنه بأنّه المكذوب الختلق 
المصنوع» معنى أن واضعه اختلقه. لا مطلق حديث الكذوب فإِنٌ الكذوب قد يصدق. 

ويعرف الوضع بإقرار واضعه» أو معنى إقراره» أو قرينة في الراوي أو المرويء إذ 
وُضِعَت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانبها. 

قال ابن المجوزي: ما أحسن قول القاتل :ذا ربت الحديت يكاين القرل: أو 
ا ار اف الا فاعلم اه موضو ع 

وقد اتّفتق العلماء على أنه لاتحلّ روايته لأحدٍ عَلِمَّ حاله في أي معن كان إلا 
مقو نا ان وا اداه ر اقسا اليف" 

فقد روي عن رسول الله (ص) متواتراً وبطرق کثيرة قوله: «مَن کَذَبَ علي مُتَعمّد مُتعمّدا 
فَليتَبرْاً مقعده من التار»(“ 

وقد حاول البعض تضعيف الرواية أو صرفها عن موضوع الكذب فى الرواية عن 
الرسول (ص)*. فقال إن الرواية قد وردت في رجل اعى أن رسول الله (ص) قد 


١‏ ابن الصلاح. علم الحديث» ص .۲٠۳‏ و: جلال الدين عبدالر من. السيوطي. تدريب الراوي في شرح 
تقریب النواوي. بیروت, دار الفکر. ۱۹۹۳م ٤۱٤۱ھ‏ ص۱۷۹. 

۲ السيوطي» تدريب الراوي ص ۱۸۰. 

ء١ ط‎ ١ لمعرفة طرق الحديث العديدة. راجع: أبو الفرج عبدالرحمنن, ابن الجوزي. كتاب الموضوعات. ج‎ - ٤ 
.۲۸ بروت. دار الکتب العلمية. ۱۵٤۱ھ ۱۹۹۵م. ص‎ 

ه - أبو اليقظان عطية. الجبوري» مباحث فى تدوين السَة المطهّرة. ط .١‏ بيروت. دار الندوة الجديدة. 


ص .١١‏ عن: الستة ومکانتها ف التشر يع. السباعی. ص .۲٠۵‏ 
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أرسله إلى قوم وأمره ا بحکم فم بريه وف أمواهم» فهي بحسب قوهم قد وردت 
فی مقام الكذب على الرسول (ص) لا مقام الكذب فى الرواية عنه. إلا أن جملة من 
استشہد بها - ومنهم كبار الصحابة - ذكرها في مقام النبي عن الكذب في الحديت 


واو 


متى ابتدأالوضع ؟ 

اختلف الباحثون فى تحديد الزمن الذي بدأ فيه الوضع. فذهب بعضهم كأحمد أمين 
وغيره إلى أن الحديت المذكور يدل على وقوع الوضع زمن رسول الله (ص). 

فيا ذهب آخرون إلى ني وقوع الوضع زمن النيّ (ص): «لأن صحابة رسول الله 
(ص) كلهم عدول وثقاة» ولا کن أن یکذبوا على رسول الله (ص)ء بل لايفکروا ف 
ذلك بحال من الأحوال ... وكذلك لم بحصل الوضع فى أحاديث الرسول (ص) زمن 
أبي بكر ولا زمن عمر...» إا الوضع بدأ في عهد عثان بسبب سياسته «التي جعلت 
آهل الأهواء والبدع ینشطون فیا يرومون»". 

وما قيل عن الصحابة مبالغ فيه فحديث (مَن كذب) كان بحقّ أحد المعاصرين 
للنىٌ (ص) كا نزلت آية الإفك وهي قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم ... € (النور/ .)١١‏ بح بعض الصحابة وال المدينة المصاحبين له". 

وهذا ينني ما ذهب إليه البعض من أن «الحدً الفاصل بين نقاء الشريعة وظهور 
الوضع فى الحديث» هو سنة إحدى وأربعين فا بعدهاء حيث انتشر الوضع وازداد 


.١ ابن المجوزي.الموضوعات. ص‎ -١ 
.٠۳ ٠١ الجبوري»المصدر السابق. ص‎ 
انظر في ذلك تفسير الآية في جامع البيان للطبري. والحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي. وغيرهما من‎ -۳ 
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وتجِرَأً الناس عليه فوضع أهل العراق أحاديث فى ذم معاوية. وكذلك فعل جهال 
الشام حيث وضعوا أحاديث ذموا فيها أهل العراق... ٠»‏ 
نعم ريما كانت حركة الوضع قل ظهوراً فيا قبل ظهور التحرّب الأموي في الشام» 
م إّه نشطت هذه الحركة ونت واتسعت بفعل السياسة الأمويَة. كا سيأتي تفصيله. 
قال ابن عرفة المعروف ب نفطويه وهو من أكابر الحدّثين وأعلامهم. قال في 
تاريخه: «إنّ أكثر الأحاديت الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت فى أيام بنى أميّة 
تقرباً إلهم ا يظٽون أنّهم يرغمون به أنوف بني هاشم »". 
وذكر الواقدي تلك الظطروف وقال: «فظهر حديث كثبر موضوع ا 
وقال الإمام محمد عبده: «إنّ عموم البلوى بالأحاديث الكاذبة كان فى دولة 


الأمويسن». 


أسباب وضع الحديث وأنواع الوضع : 
E E E‏ 


وأوّل من بدا بهذا النوع من الوضع الأمويون يام معاوية واستمرٌ بعده» والذين 


.٠.٥ الجبوري.المصدر السابق ص‎ ١ 

۲ - عزالدين عبدالحميد, ابن أبى الحديد. شرح نهج البلاغة. ج ١.ط‏ ۲.القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. 
0۵ھ ۱۹10م ص ۳۵۸. 

.٤١ص‎ .١١ المصدر نفسه» ج‎ ٣ 

٤‏ - إبراهے. فوزي. تدوين الستة. ط ۲. لندن» رياض الرس للكتب. ۱۹۹۵م ص ۷۹. عن: تاريج محمد 


عبده. ج ۲ ص۱۷۱ . 
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قال الخطيب والنسائي وابن حبّان: هذا المحديث باطل موضوع» وقال أبن عدي: 
باطل من كل وجه» وزيّف الجحاكم طرقه وفها جمع من الكذّابين والوضًّاعین 

ا ا او دم د این ا و 
طريقه إلى الكتب والصّحاح. من ذلك ما رووه عن عبداللّه بن عمر مرفوعاً: الآن 
يطلع عليكم رجل من اهل الحّة. فطلع ا ال ا معاوية مي ااك 
لتزا مني على باب ال جنّة كهاتين - وأشار بإصبعيه -. 

قال الذهى عن راويه: الحسن بن شبيب: الحسن هذا حدّث بالبواطيل عن الثقاة. 
وقال فی ترجمة ER a E‏ 

O N Nes E 
فرووا عن سعد: إن الني (ص) قال لمعاوية: إّه حشر وعليه حلّة من نور ظاهرها من‎ 
الرّحمة وباطنها من الرّضا يفتخر بها في الحَمُع لكتابة الوحي.‎ 

ذكره الذهي من أباطيل محمد بن الحسن الكذّاب الدَجّال". 

وقد ذهب النسائي - صاحب السنن -إلى دمشق فسألوةٌ عن معاوية وما روي في 
فضائله. فقال: لا أعرف له فضيلة إلا (لا أشبع الله بطنك), فا زالوا يدفعون في حضنهء 


ص۱۷٤.‏ 
۲ ابو عبدالله محمد بن أحمد. الڏهي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج .١‏ ط١.‏ بيروت, دار الفكر, 


4° المصدر نفسه؛ ح ۲ ص 0۱۱ برقم‎ ٣ 
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وف رواية: في خصييهء وداسوه حى حمل إلى الرّملة ومات هناك" 

وقد أخرج ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل» قال: سألتٌ أبي: ما تقول في 
عل ومعاوية؟ فأطرق تم قال: أيش أقول فم)ء إن عليَاً كان كثير الأعداء ففتش 
أعداؤه له عيبا فلم يجدواء عمدو إلى رجلي - يريد معاوية - قد حاربه وقاتله, 
و کا و 

وعلى هذه السيرة كان العباسيون, إذ وضع هم المةزلفة الحديت للتقرب إلهي"٠‏ 


ثانياً - الأسباب المذهبئة: 

ونعنى به وضع أتباع بعض الفرق الدينيّة الحديث نصرة لمذهبهم» وقد أخذ هذا 
النوع من الوضع طريقه إلى أكثر الفرق التي استعان أنصارها بوضع الحديث لنصرة 
آرائهم واعتقاداتهم المذهبية. حى أا نجد فى تاريخ الصراع بين الطوائف أحاديث 
موضوعة فى ذم الكثير من الفرق الدينية والكلامية...“. 

ونقل ابن الجحوزي: ا بعض الفرق كانت ترى جواز الوضع في الحديث نصرة 
مذههم ومعتقدهم» كالكرًامية"' والخوارج الذين نسب إلى أحد شيوخهم القول من 


١‏ أحمدبن محمد ابن خلگان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: د. احسان عباس. ج١‏ بيروت. 
دار صادر. ص ۷۷. 

وقوله: (لا أعرف فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه). إشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم. عن ابن عباس. قال: 
كنت ألمب مع الصبيان. فجاء رسول اله (ص) فتواريتٌ خلفَ باب. قال: فجاء فحَطأني حَطأة وقال: إذهب 
وادع لي معاوية: قال: فجت فقلت: هو يأ كل قال: م قال لي:إذهب فادع لي معاوية, قجشت فقلت هو يأ كل» 
فقال: لا أشبع اله بطنّه.( كتاب الب والصلة والآداب» باب من لعنه النى (ص).... حدیث ۲٠۰٤‏ ص .)١١١‏ 
۲- ابن الجوزي. المصدر السايق» ج۲ ص .۲٤‏ 
EEF‏ المجبورى. المصدر السابق. ص٠۲.‏ و :المامقاني» المصدر السابق. ص ۷٤‏ 
٤‏ ابن الجوزى. المصدر السابق. ص .1٥‏ 
# - وهم المنتسبون لابن محمد بن كرام الىجستاني . 
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انم إذا رأوا رأياً صروه أو جعلوا له حدياً. 

«وحکی القرطی عن بعض أهل الرأي: ما وافق القياس الجلي اران ی 
وب إل الت ( ص 

ومن ناذج الوضع المذهبي» ما ذكره الذهبي عن نعيم بن حماد بن معاوية المتوفى 
سنة ۲۲۷ه. قال: وكان يضع المحديث في تقو نة اله وحکايات فى ثلب ابي حنيفة 
وكان صلباً فى السنّة. 

ومنهم أحمد بن عمرو بن مصعب بن بشر. کان من الوضّاعین, ووضع کتبا فی 
تقوية السنّة كلها موضوعة ومنتشرة عند الخراسانيين فى عصره". 

وقد ذكر ابن المجوزي فى الموضوعات, أحاديث ختلفة وضعت فى ذم ومدح اة 
المذاهب منها: يكون في اتی رجل يقال له حد بن دريس أضرَ على شتی من 
إبلیس» ویکون في أَمَتی رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج أمَتى ا“ 

ثالفاً - الأسباب التعبّدية: 

ورتا أطلقنا تلك التسمية تجوّزأً. لان الوضّاعين من هذا القسم يضعون الحديت 
تعدا وتقرَباً إلى الله بحسب ظتّهم. فقد ذهب بعض المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث 
للةرغيب والترهيب. ترغيبا للناس فى الطاعة وزجرا هم عن المعصيةء واستدلوا عا 
روي فی بعض طرق الحديث: مَّن كذب علي متعمداً ليضل به الناس فليتبواً مقعده من 
الا فان هز دو ا و ا ع کد اال اقاي ا 
الگذت: ٠‏ 


.٠١ص المصدر نفسه.‎ ١ 
.۷1٦ المامقاني. المصدر السابق. ص‎ ۲ 
.٠۸۲ السیوطی. تدریب الراوی. ص‎ - ٤ 


۵ المامقاني. المصدر السابق. ص٦۷‏ 
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وون وضع الحديث انتشر عند هؤلاء ا حی زوئ عن عیدانه 
النواريزيء» قال: “معت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر 
منه في من ينسب إلى الخير والرّهد. 

کا يبدو أن بعضهم كان مقتنعاً قاماً بفعله في وضعه الحديث. ليحت الناس على 
ا ن حر رزوی أن أا ا لسن ارغاوی قال :الت عبدا لجار بن حمّد» عن أبي 
داود النخعيء فقال: كان أطول الناس قياماً بلیل وأکثرهم صیاماً بنپار» وان يضع 
ا 


رابعاً - حركة الزنادقة: 

والزنديق مصطلح أطلن عل كل شاك ار حال ار ف ا او رة غاا 
ما يراد بهم الذين قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الشكّ فيها فى قلوب العوام والتلاعب 
بالدی". 

ومن أشهرهم: عبدالكربم بن أبي العوجاء الذي كان يدش الأحاديث في كتب 
ا ا ق ا 
NNE GE O‏ 
فيها الحلال وأحلّ قيها الحرام» ولقد فطّرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم 
فط رک( 

وروى أبن المجوزي بسنده عن الحكم بن مبارك. قال: معت ماد بن زيد يقول: 
وضعت الزنادقة على رسول الله (ص) أربعة عشر ألف حديث. وقال: قد كان في 


مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط. ط ۲ القاهرة. محمع اللغة العربية. ۹۲١١ه-‏ ۱۹۷۲م مادة الزندقة. 
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EEE SE E 
فيرويه ذلك الشيخ ظناً منه أن ذلك من حديئه.‎ 

رن ال ادق سف بن عقر الى كان مدطصا ف الد ف الارة وكاب 
التارج» قال عنه حى بن معين: «ضعيف الحديث فلم خر منه). 

E E 
بضع الحديث"". ومع ذلك فقد روى عنه الطبري في تاريخه كثيراًء ومن الطبري أخذ‎ 
الكثيرون من أرباب السير والتاريج رواياته ومنها خترعاته وموضوعاته".‎ 

وكان من يدش الأحاديث من الزنادقة الغلاة: ا لمغيرة بن سعيد. الذي دش في 
كتب أصحاب محمد بن على الباقر أحاديت لم بحدّث بهاء وكذلك أصحاب أبي 
ا خطاب الذين دوا الأحاديث فى كتب أصحاب جعفر الصادق. الذي قال حذراً من 
الأحاديث الموضوعة: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والستة. أو تجدون 
معه شاهداً من أحاديئنا المتقدّمة. فإِنٌ ا مغيرة بن سعيد - لعنه الله - دش في كتب 
اأصحاب أي أحادیت لم بحذّث بها أي فاقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا 
غالل:وسئة نا (صض) فاا اذا حدننا فنا قال اة وجل وقال رسول اث 


(ص)»“. 


.١١ ابن الجوزي. المصدر السابق. ج .ص‎ -١ 

.٠٠۵١ الذهي. ميزان الاعتدال» ج ۲ ص‎ - ٣ 

-٣‏ مرتضى» العمسكري» عبدالله بن سبأً وأساطير أخرى. ج .١‏ ط ١‏ ص ٤۷و‏ ۷0 وفيه المزيد عن عختلقاته 
وموضوعاته. 

؛ - أبوجعفر محمد بن المحسن, الطوسي. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). ج۲. ط ١‏ مشهد. جامعة 
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والقصّاص كانوا منذ القدبم وعبر التاريج. إلا ام مع ظهور الاسلام» كانوا بقصّون 
عل الاش بكرن من عله العو وار وال ات البائدة وغيرهم 
للتعلب والموعظة. ولم يكن ذلك في القرن الأول مرذولاً لأن فنونه ترجع إلى القرآن 
الخدت ال ها كان شوه غا كانوا اتخوت بالك الا ول وهو فا يعلى با خبار 
الأمم السالفة وأكثره يأخذونه من أهل الكتاب من المهود والنصارى» ومن أسلم 
منم کعبداله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه'. 

یرک اعد امن غل دور کم ووهب ولقود اقوا هت واتار ها سن رواب 
السلمين من هؤلاء وأمتالمم في عقيدتم وعلمهم كتير كان له فمهم أثر غير 
صال». 

ویذکر أحمد امین أن اول قاص فی الاسلام هو تے الداريء استأذن عمر أن بُذگر 
اللامن فان عله حى كان خر ولا يه قادن لذ أن بكر الاس اف وم الحمعة قل 
أن يخرج عمر. فاستأذن تي عتان بن عفان فأذن له أن يُذكر يومين في الجمعةء فكان 
غيم يفعل ذلك. 

وال اغد ارد غ التهن م عه ا ى وجول الحامة واكة 
المَصّاص من الكذب حتى رووا أن على بن أبي طالب طردهم من المساجد. واستننى 
ا لجسن البصري لتحرّيه الصدق فى قوله»". 


م۱۹۷٤‎ ھ۱۳۹٤ مصطن صادق. الرافعي. تاریخ آداب العرب. ج ١ء بروت, دار الکتاب المرب‎ ١ 
.۳۸۰ ص‎ 
٠١١ص احمد. أمين. فجر الاسلام»‎ ۲ 


.٠١١۹ المصدر نفسه. ص‎ ٣ 
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وقد استفاد معاوية من كعب الأحبار - كا ذكر ابن حجر العسقلاني -. إذ أمره 
معاوية بأن يقصَ في الشام. وهو الذي بت أحاديث تفضيل الشام وأهلها. 

قور اا رق القن الان إذ انقشر القصّاصون وكان هم أحدهم أن يجيء 
بالغرائب ويكتر من الرقائق. وإذا كان القصّاصون آنفاً من أهل العلم والحديث فإنٌ 
الأمر انى فى القرن الثالت إلى أن «اسع القاص أصبح لقباً عامياً مبتذلاً. وأكثر 
المتصدرين فى الوعظ إا يكونون من أهل الحديث والمتسعين في العلوم» ولا حاجة 
إلى الكلام عنهم. ولم يزد المتصوّفة في الأخبار إلا ما يزعمون أنم احتووه بعلم 
اض واف اع هه 

وقد سار العباسيون بسيرة الأمويين في تبني القصاصين» فقد استجلب الرشيد 
إسحاق المعروف بأبي حذيفة المتوقى سنة ١٠٠ه»‏ وهو معروف بالكذب ومشهور 
بالوضع» فأمره الرشيد أن مجلس في مسجد ابن رغبان ويحدث الناس. فأخذ إسحاق 
دت الا کا دیب وروی عن ی ی اغا کر اوا فل ان رد 

كما استقدم المهدي أبا معشر السندي» وأشخصه إلى بغداد وقال: تكون بحضرتنا 
فقّه من حولنا. وكان أبو معشر ماهراً بوضع الأحاديث والقصص. قال ابن جزرة: 
أبو معشر أكذب مَنْ تحت السماء وصنّف كتاب المغازي وروى عنه الواقدي وابن 
سعد ومنه استمد الطبري معلومات تاريحخية كثيرة. 

ويبدو أن الوضع قد اتخذ من القصّة سبيلاً واسعاً لقرير أكاذيبه وخيالاته. 


خصوصا وأن للقصّة تأثيرها الواسع في الناس وجمهورها العريض. حى أن ابن 


.٥1ص‎ ۲ الذهبي. التفسير والمفشّرون. ج‎ ١ 

۲- الرافعي. تارج آداب العرب» ج ۰۱ ص ۳۸۳. 

۳ المخطيب البغدادي. المصدر السابق. ج 1. ص١٤٠.‏ 

.١ وراجع للمزيد: أسد حيدر. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. ج‎ .٤۳١ ص‎ .٤ المصدر نفسه. ج‎ - ٤ 
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الجوزي قال: «القصاص ومعظم البلاء منهم يجري لالم و ای اف 
وترقق والصحاح يقل فبهاء هذا م إن الحفظ يشقَ علهم ويتفق عدم الدين ومن 
حض رهم جهال فيقولون...»'. 

وذكر ابن الجوزي طرفاً من تجربته مع القَصَاص. فقال: «وقد ذكرت في كتاب 
القصَاص عنهم طرفاً من هذه الأشياء وما أكثر ما بعرض علي أحاديث في مجلس 
E‏ اا ال يدون غل تين 


و‌ 
Li ٤“‏ 
ابن عيوب شغلهم ... »". 


اشا اتات أخرى: 


هذا وقد كرت أسبابٌ أخرى للوضع. ولكتّها أضعف تأثبراًء كوضع الشحاذين 
الذين يضعون أحاديث يكتسبون بذلك ویرتزقون به أو آخرون لم يتعمّدوا الوضع 
کأن أخطأوا ورووا عن كذاب. أو بدققوا ف النقل أو اختلطت عقوهم في أخر 
أعارهم فخلطوا... (". 

ومن معرفة أسباب الوضع تعرف المنافذ التي يدخلها الوضّاعون. كا بُعرف كنه 
حدينهم. ويحذر منه فى مواطنه» خصوصاً إذا علمنا أن مساحة الوضع ليست بقليلة 
وقد أأفت مّفات كثيرة فى الوضاعين, عدت ائات منهم ا كما ألفت كتب كثيرة في 
الأحاديت الموضوعة. منها كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» و «الفوائد الجموعة 


ان جوزي ادر السا ١:‏ 

۲ ۲ المصدر نفسه. ص .۲١‏ 

٤‏ على سبيل المثال. انظر: برهان الدين. الحلي. الكشف الحثيث عمَّن رمي بوضع المحديث. تحقيق: 
ی الاما ا و ا 


موا بالوضع. 


۷1 


فى الأحاديث الموضوعة للشوكاني» الذي ذكر فيه ألفاً وأربعهائة وأربعة أحاديث 
و من الكتب. 

ومن غاذج الوضاعين: محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي: شيخ دجّال كدّاب» 
کان يضع الأحاديث والقراءات والنسخ. وضع كثيراً في القرآن. قال الدارقطني: وضع 
نحو من ستين نسخة قراءات ليس شيء منها أصل» ووضع من الأحاديث ما 
لا بُضبط. قَدِم بغداد قبل الثلاغائة". 


الوضع فى التفسر : 

تعهّد الباري تعالى بحفظ القرآن الكربم بعيداً عن متناول أيدي التحريف والتغيير 
والتبديل. فقال جل شأنه: إا تحر تَرّلنا الذَكرَ ونا لَه لحافظُونَ € (الحجر/ .)١‏ 

لذا فإنٌ القرآن كان بمنأى عن أن تناله أيدي المغرضين والمتلاعبين بالشريعة 
والدينء إلا أن هؤلاء وجدوا ضالتهم - كا سبق - بالوضع في السّة. وهي شارحة 
للقرآن وموضّحة له. وعليه فإِنٌ الوضع نشأً في التفسير مع نشأته في الحديث لأنا 
ول الام غ غا ال اخداغن ا 

ونستطيع أن نعرف حجم الوضع في التفسير وخطورته من دعوة البعض إلى 
التشكيك فيه من ذلك ما روي عن أحمد بن حنبل أله قال: ثلاثة كتب ليس ها 
أصول: المغازي والملاحم والتفسيرا“. وما روي أيضاً عن الإمام الشافعي من أنه 


-١‏ محمد بن علي. الشوكاني. الفوائد اجحموعة في الأحاديث الموضوعةء تحقيق: محمد عبدالر من عوض. 
ط ۱ء بیروت. دار الکتاب العریی» ٩۰٤۱ھ‏ -٦۱۹۸م.‏ 

۲ الذهي. ميزان الاعتدالء ج ٤‏ ص ۷١‏ رقم .۸۳٤٤‏ و: الخطيب البغدادي. المصدر السابق. ج ۳ 
ص ۳۹۷. 

.٠١١ ص‎ ١ الذهيء التفسير والمفشّرون, ج‎ ٣ 

.٠٥١ الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ - ٤ 
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قال: م يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديت مع انان غیان 
من كترت الرواية عنه. 

والروايتان كا يكن لها على ضعف الإسناد فى تلك الأحاديت. كذلك يكن 
حملها على كثرة الوضع في التفسير. كا استفاد ذلك الذهي”. 

وقد حاول الذهي إضفاء قيمة على التفسير الموضوع من حيت انه «في كثير من 
الأا ان نة اهاد على ورا ما ا ورجع في ذلك 
إلى أحمد أمين“. إلا أن التفسير الموضوع مها كانت قيمته فهو يبحمل معه صفة 
الوضع» وهي الكذب والاختلاق. سواء كان ذلك في قيمته الأخلاقية وأثره المعنوي. 
أو ف اط و عاو ق ر وغل الاس دة اة اف في وضع المعنى غير 
اللأصيل. ومنه الكثير الفاسد. وفى جميع هذه الأحوال فلا حاجة لكتاب الله العزيز إلى 
توهّم الباطلین. وقد قال تعالی: إن لقن كر » في كتاب مَكَنُونِ » اسه إلا 
المطَهّرونَ 4 (الواقعة/۷۹-۷۷). 


ماذج من الوضع في التفسير : 
و ادت فال الور 


على الرغم من أن أحاديث فضائل السور لا تدخل في التفسيرء إذ هي ليست من 
معاي آلآيات ولا من تأويلهاء إلا أنه جرت غادة المفترين أن يذكروها في أواتل 


.٠۲۳۳ السيوطي. الاتقان. ج ۲. ص‎ ١ 

١‏ اهي البشت ر را زرو جا عن 

A 

٤‏ أحمد. أمين. ضحى الاسلام» ج۲. ط .٠١‏ بيروت. دار الكتاب العربي» ص۳٤٠‏ و: أحمد أمين. فجر 
الاسلام. ص .۲١۱‏ 
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تفاسيرهم للسور الختلفة. ويبدو أن الكنير من هذه الأحاديث هي من الموضوعات. 
وضعها البعض ظا منم انم و الناس با ف قراءة القرأن. 

فقد روى أبن الجوزي بسنده عن ا عبار المروزي» قال: قيل لاف عصمه نوع 
ابن أبى مرم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن 
O O‏ 
القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة( 
أي تقرَباً إلى الله واحتساباً لثوابه. 


و غ ی کت 
فى ذكر فضائل السور؛ سورة سورة» بعدّة طرق َم روى بسنده عن مؤمل» قال: 
ا 
حدّثك؟ فقال: حدّثني رجل بالمدائن وهو حي. فصرت إليه فقلت: من حدّثك؟ فقال: 
حدّثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليهء فقال: حدّثني شيخ بالبصرة فصرت إليه 
فقال: حدّثني شيخ بعبادان. فصرت إليهء فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه قوم من 
المتصوفة ومعهم شيخ» فقال: هذا الشيخ حدّثني فقلت: يا شيخ! من حدّئك؟ فقال: ل 
بحدّ ثي اخداولكا رايا الاس فد رغبرا عن القران فوا هم هذا اديت 
ليصرفوا وجوههم إلى القران". 

ومع ذلك فإِنٌ هذه الأحاديت قد أخذت طريقها إلى كتب المفشرين. كالواحديء 
والئعلبي. والطبري والزخشري والطبرسي وغيرهم. 


.٠۸ ص‎ ١ ابن الجوزي. المصدر السابق. ج‎ - ١ 
.٠٠۳١ السيوطي. الاتقان. ج۲‎ -۲ 
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الوضع فى تفسير الآيات 
وهو كثبر. ومتفق على وجوده عند الباحثين' ومن نماذج ذلك: 


أ) روايات في مسائل التوحيد 


وولا وتصفه بصفات الخلوقن وقد وردت هذه الروايات ف کت اله ر إضافة 
الى كتب المحديث"". ومن تلك الروايات: 


في تفسیر قوله تعالى: 9هل ثرون إلا أن يام اله في َل ِي القمام واللانكة 


وقّضِىّ الأمرٌ وإلى اله ترْجَع الأمورٌ € (البقرة/ ٠٠١‏ 

فقد أخرج السيوطي بسنده عن ابن مسعود عن النى (ص) قال: «يجمع اله 
الاو لوالا خر ليقات يوم معلوم قياماً» شاخصة أبصارهم إلى النماء ينظرون 
فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغهام من العرش إلى الكرسي». 

N 
والظلمة والماء. فيصو ت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب.‎ 

وهکذا روي عن ابن عباس وحاهد وعكرمة وقتادة فى نفس المعنى» وف المقابل 
روي عن أبي العالية ما يره الباري تعالى عن ذلك قال: فى قراءة أي بن كعب هَل 
ينظرون إلا أن يأ ف في ظلَلٍ ِن القام). قال: يأتى الملائكة فى ظلل من الغامء 
وهو کقوله: «ويَوم تَشَقَقٌ النّاء بالغمام ونل الملائكة تَْرٍِیلاً 4 (الفرقان/ "٠)۲٠‏ 


۱ - السيوطي. المصدر السابق. ج ۲ ص ۱۲۳۲۳و ٠۳١٠١‏ . و:الذ هي. التفسير والمفشّرون» ج ١ء‏ ۰ ص .٤۹‏ 

۲۔ جاء في صحيح البخاري عن أي هريرة: أن رسول الله قال: ينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبق ثلث اليل الآخر ( ج .١‏ كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. ص .)۳۸٤‏ 
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وف تفسير قوله تعالى: يوم شف عن ساق ويُذْعَوْن إلى السَُجُودٍ فلا 
يَستطيعونَ € (القلم .)٠١/‏ قال السيوطي: أخرح البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن 
ابی سعید: سمعت النیّ (ص) یقول: (یوم یکشف ربَنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن 
as‏ وبق من کان يسجد فى الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً 
وانخدا)؛ 

وروی عن أي هريرة عن رسول اله: (یکشف الله عروجل عن ساقه). وعن ابن 
مسعود. قال: (عن ساقيه تبارك وتعالی)'. 

فی مقابل تلك الروايات. روايات عن ابن عباس بأنٌ المراد بالساق: يوم كرب 
وشدّة. کا روي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: (يوم يكشف عن 
شاق € فب غظيا شديدا وقال: أن أقواما ر عون أن ا يكف عن ,ساقت واغا 
يكشف عن الأمر الشديد". 


زهو كا ترئ يتب القول بلك إل أقوام ولي إل رسرل اه (صض) عا نى 
عن وضع تلك الرواياث وأن واضغها اختلقوا ها الأسانيد إلى رسول اله (ص). 


ب) الوضع فى قضايا ألنبوّة: 

کا مدت يد الوضع الى تشويه صورة التوحيد. امتذت كذلك إلى التشكيك 
برسالة خاتعم ا و (الفراتی الى دنا اعدا 
و ا فی الاسلام 
ورسوله العظى» وكان منهم بعض المستشرقين وتلامذتهم أمثال: سلان رشدي. 
الملعون. في: أياته الشيطانية. 


١المصدر‏ نفسه» ج ۸» ص .۲۵٤‏ 
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وا ی ول ی ا رای م وم ما ی غق 
مباعدة ما جاء‌هم به من الله» نمی فی نفسه أن یأتیه من الله ما یقارب بینه وبين قومهء 
وکان سره مع حبّه لقومه وحرصه علمم أن یلین له بعض ما قد غلظ عليه من 
أمرهم. حى حدّثت بذلك نفسه وتاه وأحبّه. فأنزل الله عليه: لإوالتجم إذا هوى « ما 
ضَلٌ صاحبْگُم وما عَوَی « وما ينطق عَن اوی € فلا انتهى إلى قوله «أفرأيْتم اللات 
ا وكا افاف دري الى الفطان عل لاد اكان عات به ت 
ويتمتى أن يأتي به قومه: (تلك الغرانيق العُلى وان شفاعتهنٌ ترتضی. أو ترتجى). 

فلا شعت ذلك فریی فر وا وسر هم واعجے مادک به ایی فاصاغرا له 
فلا انتهى إلى السجدة فا وختم السورة سجد فماء فسجد المسلمون بسجود نيهم 
تصديقاً لما جاء به واتباعاً لأمره. وسجد مَّن في المسجد من المشركين من قريش 
SS‏ 
م تفرّق الناس وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر أهتهم...' 

أما الروايات. فقد أوردها الطبري فى تفسبره بطرق ختلفة عن محمد بن كعب 
القرظي وححمَّد بن قيس» وأبي العالية. وسعيد بن جبير. وابن عباس. والضحًاك. وأبي 
بكر بن عبدالڙ من بن الحارث. وأوردها الواقدي والزتخشري والبيضاوي 
والسيوطي وغيرهم فى تفاسيرهم. ونحن نذكر هنا رواية واحدة كنص أساس فها: 

روى الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي ومحمّد بن قيس قالا: جلس 
رسول الله (ص) فی ناد من أندية قریش كثير أهله. فتمی يومئذٍ أن لا يأتيه من الله 
شيء فینفروا عنه فأنزل الله علیه: «والتّجم إذا هوی » ما ضَلٌ صاجبكُمْ وما عُوَّی ) 
فقرأها رسول الله (ص) حت إذا بلغ «(أفر أبِْ اللات والعُرّى « ومَناة الشالثة 
اى الى الان عله كل ك ااه الل و اوها الي 


YY 


فک ها 2 ی ر ارز كا ةق اخ رة ودا جا ها 
ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على 
السجود» فرضوا با تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يجيي وييت. وهو الذي يخلق 
ويرزق» ولكن آهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت ها نصيباًء فنحن معك. 

قالا: فلا أسى أتاه جبرئيل (ع) فعرض عليه السورةء فلا بلغ الكلمتين اللتين 
وقلت على اله ما لم يقل. فأوحى الله إليه: وإ كادُوا ينوك عن الذي أُوْحَينًا إلَيْكَ 
لغري عَلينا عَرَةٌ € إلى قوله: م لا تمد لَك عَلينا َصِيراً4. فا زال مغموماً مهموماً 
حى نزلت عليه: وما أرسَلنا من فيلك من رسُول ولا َي إلا إذا منى أل الشَيطَانْ في 
مجه ينسح اله ما بلق الشَيطَانٌ م کم اله آياته واه عل حك قال: فسمع 
من كان فن الهاجرين بارض الخبفة أن اهل مكة فد اسلو كله افر غر إل 
عشائرهم وقالوا: هم أحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألق 
الفطان 

جدير ذكره أن جميع رواة الأسطورة م يُدركوا النىّ (ص) إلا ابن عباس الذي م 
يكن قد ولد في العصر الذي تتحدّث عنه الأسطورة. كا إن ا لجملات الموضوعة في 
الأسطو رة تناقض تسلسل الآيات في سورة النجم والتى تهاجم المشركين وعقائدهم. 
اضافة إلى عدم الدلالة اللغوية للتمنى على القراءة والتلاوة. وإنغا على الرغبة واشتهاء 
الف کا ان ا ارک ن نلاك الروايات مع الآيات القرآنية (التحل/ ۸ 
اللإسراء/ ٠٥‏ ...) الى تثبت صيانة الوحى والتغزيل وحجب سلطة الشيطان عن 
عباده الصالحين. ٠‏ 


وقد نص ابن الكلى في كتابه الأصنام. على أن قريشاً كانت تطوف بالكعبة 
وتقول: واللات والعڙّى» ومناة الثالثة الأخرى. فانَمنٌ الغرانيق العلى وان شفاعتهن 


.)0١ / ححلا(۲۲١‎ ص.٠١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ - ١ 
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لقرتجی. وکانوا يقولون: بنات الله وهن يشفعن إليه. کات ات رو سض ازل 
علبه: أَفَرأيتم اللات والعرّى لڍ اة الثالتَةً الأخرى 3 اكم الد كر ول الأنق 3 تلك 
إذاً قِشْمَةٌ ضِيرَى » إن هى إلا أساء سمَيتمُوها أن وآباؤكم ما ازل الله امن 
سلْطان € (النجم/۲۳-۱۹). 

وزو عن كد بن سان بن رغه من أنه الف كتابا فى هذا الصدة ورهن ف 
أن زوايات الفرانتق وضعقها ال نادف 

فا رو و 0 ودا ال و ا ا ا 
من رسول ولا تي إل إذا عى أل الشَيطَان في أَمنيه فَيْسَح اه ما بلق الشَيطًانٌ م 
يكم الله آياته واه علي حَكيٌ€ «لحح/۲٠.‏ وذلك من خلال النظر فى معنى (القت) 
لغوياً. والبحث في معنى الروايات وتوضيحهاء والمناقشة فى سندهاء وأخيراً محاكمة 
الروايات على أساس العقيدة الثابتة با يات وروايات أخرى تثبت حفظ الوحي 
وعصمة النىٌ (ص) من إلقاءات الشيطان ووساوسه» وأثبتوا بطلان الروايات فى قصة 
الغرانيق وافترائها". 


ج) روايات الاسراء والمعراج : 

ولعلّها من أكثر الأمثلة وضوحاً على الوضع لكثرة ما وضع فبها من العجائب 
والغرائب» ونظرة واحدة إلى كتب التفسير بالمأثور كالطبري والدرّ المنثور تعطينا 
E E SE E‏ 


.۳۲۷ المسكري. أحاديث أمٌالمؤمنين عائشة. ج۲ ص۳۰۷‎ ١ 

ااا و ج ن الي رفي الان ف تفسير القرآن. ج ط .١‏ بيروت. دار إحياء 
ص 0۰. و : ابن عاشور. النحربر والتنویر» ج ۱۷. ص ۲۱۹. و: محمد حسين. الطباطبائي. الميزان ف تقسار 
القرآن. ج .۱٤‏ ط ۱. بیروت. مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م ص ۳۹۹. 
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١‏ - فقد وردت روايات تنسب الرؤية والحركة إلى اله (تعالى عن ذلك). واه هو 
الذى دا ودل وان الى (فا زاي ره د رة الي 

۲ - وان جبرئیل ومیکائیل شقا صدر الى (ص) وبطنه وغسلا جوفه بماء زمزم 
فشرح صدره ونزع ما کان فيه من غل ومَلاه حلا وعِلْماً وإياناً قا اانا 
و ی که عا ا 

وکأنٌ هذه لانور المعنوية تكون بغسل جوف الانسان بالماء. والنبوّة تكون با لخم 
ا 

۴ - ومن العجائب ما أخرجه ابن مردویه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
(ص): «انّ ما خلق اله لأرضاً من لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من 
ياقوتة حمراء حدق بهاء فى تلك الأرض ملك قد ملا شرقها وغربهاء له ستائة رأس. 
ی کل راس شائ وجه ی کل وجه تون الفا فم ق کل قم ون الفا سان تی 
غل اف وبق وال که ل لان ا الف وتن ال وة اا کان 
يوم القيامة نظر إلى عظمة الله فيقول وعرّتك ما عبدتك حق عبادتك». فذلك قوله: 
ولق ما لا تَعْلَمونَ 4(“ 


د) قصه آدم (ع): 


L2 


وروى فما المفشرون قصصا وكلات عجيبة ملأوا بها تفاسيرهم» ومن أراد 
الاطلاع علیہا مفصّلاً فليراجعها فی مظانہا“ من ذلك: أن آدم (ع) خلقه الله بيده 
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واه مكث أربعين ليلة. وف روات اکری ارس متت جیا ملین کان انی ب ت 
يض ربه برجله. فيْصلصل ٤‏ يدخل من فيه ويڪخرج من دبره» ویدخل من دبره ورج 
من فيه ... رواه ابن جرير عن ابن عباس. 

وعن أبي هريرة: أن الكعبة خُلِقّت قبل الأرض بألفي عام وأنٌ الله أرسل الملائكة 
ليأتوا براب من الأرض ليلق مته آدم فامتتعوا لان الأرض أففت غلم أن 
لايأخذوا منها شيئاً يكون للنار فيه نصيب» حتى بلغت النوبة لملك الموت - وفي 
زوایة اخری: ابلین فا خد مہا وان اده ار الاتهاء من او اة ق اى داو 
فال كم عمرة فقيل تون نة فطلب أن فص اسن عجره الالف فة ربعن 
سنة ويزاد في عمره ... م جاءته الملائكة لتتوفاه بعد مضي الف س ا ا ن 
غر رو ای فا ا ف اع ا واا الا 
أعطيت أحداً شيا قال أبو هريرة: جحد آدې وجحدت ذرَيّته. ونسي ونسیت 
در ته 

وفي أخرى: أن آدم نّا أهيط إلى الأرض هبط با0هند. وإ رأسه كان ينال الساء. 
وان الأرض اشتکت إلى رها ثقل ادم فوضع الجبّار تعالى يده على رأسه. فانط 
TN‏ 

اول شيء أكله آدم حين أهبط إلى الأرض الكمثرى. وأنّه لا أراد أن يتغوّط 
أخذه من ذلك كا يأخذ المرأة عند الولادة. فذهب شرقاً وغرباً لايدري كيف يصنع! 
حت نزل إليه جبريل فأقعى آدم. فخرج ذلك منه. فلا وجد ريحه مکث بكي سبعین 


.١١ ١ص‎ .۱ المصدر تفسه» ج‎ ١ 
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ومنه: أخرح ابن عساكر عن ابن عباس. أن آدم كان لغته في الجنَة العربية. فل 
عصى سلبه الله العربية فتكلم السربانيةء فلا تاب رد عليه العربيّة. 

وعن قتادة قال: كان أدم (ع) يشرب من السحاب. 

وعن كعب» قال: أوّل مَّن ضرب الدينار والدرهم آدم (ع). 

ا ا ا 
من بتية إلى بيت المقدس» وكان طوله ثلائين سيلا ودقنوه بها وجعلوا رأسه عند 
الصخرة ورجليه خارجا من بيت المقدس ثلاثين ميلاً. 

وإنا استطردنا فى ذكر هذه الروايات؛ لأَنٌ أمثا ها فى كتب التفسير كثيرة. وفيها ما 
فيا من التناقضات والقضايا العجيبة الخالفة للعقل ولحقائق التارج» والروايات تلك 
بعضها مرفوع إلى الى (ص) وبعضها الآخر وهو أكثرها مروي عن عدد من 
الصحابة والتابعين. وهي تدل بنفسها على وضعهاء كا تدلّ على ضرورة التأمل 
والتدبّر فيا بُروى عنهم فى التفسير. إذ إِنّ فيه الكثير من الموضوع أو المأخوذ من أهل 
الكتاب. 


. ٠١١ص المصدر نفسه.‎ ١ 
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eh‏ الاسرائيليات 


أوسع وأشمل من القصص الودية. فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تسل إلى 
التفسير والحديت من أساطير قدية منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر مودي أو 
عبراني» والنسبة فيا إلى النىٌ إسرائيل. وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهي أبو 
الاسعاط الات عه لد ت الود فال و ارال 

زاغا أطلق .غلا اقفر والحديك لفط ال رالات عل كل ذلك من بات 
التغليب للّون الهودي على غيره. لأن غالب ما يُروى من هذه الخرافات والأباطيل 
برجع فى أصله إلى مصدر بهودي. والمهود كانوا أشدَّ أهل الكتاب صلة بالمسلمين 

ورتيما كانت الإسرائيليات من باب النسبة إلى كتب بني إسرائيل الجموعة باسم 
العهد القدى الذي يأخذ منه اليهود والنصارى على السواء» باعتباره كتاباً مقدساً 
لديم" وهو المصدر فم فما يرجع إلى قصص الأنبياء والأمم السابقة على المسيح 


- د٠٤١١١ د. محمد حسين. الذهبي. الإسرائيليات في التفسير والحديث» ط ۲ دمشق, دار الإان.‎ -١ 
.۲۱ ۵م ص‎ 
ينقسم (الكتاب المقدّس) إلى قسمين:‎ ۲ 

أ) العهد القديم. وهو الذي وصل إلى الهود بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى (ع). 

ب) العهد الجديد وهو الذي تب بعد عيسى (ع). 

والمهد القدخ عو النسمية الغلفية لأ سقار الود وليست الترراة إلا جرا نه وينعتق د عام ة الود 
والنصاری أَنٌ العهد القدبم مزل من اله تعالى وهو الركن الأساس لديانتهم. ويشمل العهد القديم التوراة الق 
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(ع). وهي تشكّل القسع الأساس من الروايات الإسرائيلية في التفسير والحديت. 

ع اقل عا و ا 0 ا 
الذاري وابن جريج وغيرهم. بالإسرائيليات لأنّهم كانوا يرجعون في أكثر ذلك إلى 
كتب بني إسرائيل. وأسفار الأنبياء على وجه الخصوص. 

ولع اا ات فا مه وهن ارات ار ت ا 
بعض الباحثين المصدر الرابع من مصادر الصحابة في التفسير با لمأ ثور" على أساس 
أن بعض القضايا التى طرحت في القرآن تتفق مع ما طرح في التوراة إلا أنّبا في القرآن 
موجزة وفي التوراة مفصّلة. ولا كانت العقول داماً تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء 
جعل بعض الصحابة (رض) يرجعون فى استيفاء هذه القصص الت لم يتعرّض ها 
القرآن من جميع نواحبها إلى مَّن دخل دينهم من أهل الكتاب...". 

ورای آخرون أن من أسباب قبول الإسرائيليات ورواجها في كتب المفشّرين هو 
حسن ظتَهم فى رواة تلك الأنباء وأنّهم لا يروون إلا الصحيح» وتعويلاً على ما رواه 
الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص -وهو من رواة الإسرائيليات - 
عن رسول لله (ص) قال: «بلغوا عي ولو آية. وحدّثوا عن بي إسرائيل ولا حر ج)؛ 
ورواه أبو داود أيضاً بإسناد صحيح عن أبي هريرة - وهو من رواة الإسرائيليات 
أيضاً - عن رسول الله (ص) أله قال: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فةرخَصوا 
فی روایتہا کیف کانت ...۱" 


< تحكي قصّة العبرانيين وشريعتهم» وأسفار الأنبياء. والكتب وهي أسفار الحكمة التي كثر فبا الشعر 
والقصص والأمثال. أنظر: عبدالرزاق محمد أسود. المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب» ج ١ء‏ ط ١١‏ بيروت, 
الدار العربية للموسوعات, ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. ص٥۱00.‏ 

.1٤ ص‎ ١ -الذهيي. التفسير والمفشّرون. ج‎ ١ 

۲ المصدر نفسه. ص .1٥‏ 


۳ محمد جمال الدين. القاسمي. حاسن التأویل. ج ۱. ط ۲. بہروت. دار الفکر. ۱۳۹۸ھ۔ ۱۹۷۸م ص١].‏ 
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جواز نقل الاسرائيليات وعدمه: 

اختلفت الأقوال فى خواز او عدم اور را ن 
أحاديت ظاهرها ا نع" وأخرى ظاهرها الجواز"' وأدلة أخرى منها سيرة 
الصحابة. إلا أنه يلاحَظ على بعض الأحاديث القائلة با لجواز أنّها مروية عمّن اشتهر 
لا تلات کد ا ین رون الا و أي 8 

وأجمل القول ابن كثير بقوله: «إذا تقزر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما 
يكن أن يكون صحيحاًء فأمّا ما يعلم أو يظنٌَ بطلانه بمخالفته احق الذي بأيدينا 
الذي هو عن المعصوم» فذلك متروك لايعرح عليه»". 

اما ابن تة قد فل الموفف كن الاأترائلات تت موضوعاجا ال لانة 
أقسام محدّداً ذلك فى دائرة الذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. وراجعاً فى الموقف منها 
لطا نفا أو مالفا لارو ابات الالامسة قال ولك هدو الا جاديت ,الا سانل 
تذكر للاستشهاد. لا للاعتقاد فإنّها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا با يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه. 

والفا ل ا هو مك ت عة ل هن هدا فقيل ولا من هدا القيل فاد تومن نة 
ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدّم - من حديث بلغوا عنى... وحدّثوا عن بني 


إسرائيل ولا حرج -. وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وهذا تختلف 


١‏ - شهاب الدين أحمد. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج ۱۷. ط ۲ بيروت, دار 
إحیاء التراث العربیي» ۰۲٤۱ھ‏ ص۲۰۹. 

۲ - البخاري. الصحيح. كتاب ادنك الأنبياء في ما روي عنه (ص): «وحدًثواعن بني إسرائيل ولا 
حرج». وللمزيد: د. رمزي نعناعة. الإسرائیلیات وأثرها في کتب التفسیر. ط ۱. دار العلم. دمشق. ۹۰١٠ه-‏ 
٠‏ م,. ص ۸1. حكم رواية الإسرائيليات. 


۳ المصدر نفسه. ص ۱٦‏ . 
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أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيرأ. ويأتى عن المفشّرين خلاف بسبب ذلك. 
کا يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلهم وعدتهم. وعصا موسى 
فقا ا كانت وأسماء الطيور التي أحياها اله ابراه وتعيين البعض الذي 
ضعرب به المقتول من البقرة. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى (ع) ... إلى غير 
ذلك مما أهمه الله فى القرآن عا لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا 
و 

ولك المراجع لكتب التفسير» جد أن الكثير مما يروونه من الإسرائيليات هو من 
النوع الثاني والثالت. فنه ما فيه خالفة واضحة لأصول الاسلام كالخدش بعصمة 
الأنبياء (ع). كا يأتي» ومنه لغو لا حاجة فيه. 

ا یا او ر ا ا 
الشابقة هو اخسن القصضن ( بو سفت 7 وهو القضكن الى ( ال عتران/ ©١‏ 

وقد جاء القرآن لتصحيح الرؤى وتقوبم الإعوجاج الذي تعرّضت له الشرائع 
السابقة وبيان الحق فما حُرّف وشوه من قصصهم. قال تعالى: إن هذا القرآن يفص 
على بني إسرائِيلٌ أك الذي هُم فيه لفون (لفل/٠۷.‏ 

قال الإمام علي بن أ طالب: (وف القرآن نباً ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحکم 
ما بینکم)'. 

ق لل ارات 

أخذت أغلب الإسرائيليات طربقها إلى كتب الرواية ومنها التفسير بالمأثور 
بطرق ثلاثة هي: 

١‏ - الرواية عن كتب الإسرائيليات مباشرة. فقد روى الحافظ الذهي في تذكرة 


.٤١- ٤0 المصدر نفسه. ص 1۹. عن: مقدّمة في أصول التفسير. ص‎ ١ 
.٠١۳ -الشر يف الرضي. نهج البلاغة. ح‎ ۲ 
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الحفاظ. فى ترحمة عبدالله بن عمرو بن العاص أله أصاب جملة من كتب أهل الكتاب 
وأدمن لظ فا ورای فا عجاني. 

وقال السيوطي: «وورد عن عبداله بن عمرو بن العاص افا تعلق بالقصص 
وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها بان يكون ما تحمله عن أهل الكتاب» كالذي ورذ 
عنه في قوله تعالی: لفقي ظلَلٍ من العام € (البقرة/ .'»)٠٠١‏ 

۲ الأخذ عمّن دخل الاسلام من أهل الكتاب ككعب الأحبار وعبدالث بن سلام 
وت الدارمي ووهب بن منبه» وقد توڙعت المرويّات عنهم في كتب التفسير. 

۴ - عن طريق من أخذ عنهم. كا في بعض الأخبار المرويّة عن ابن عباس وأبي 
هريرة وغيرهماء وبعضها صارج ف النسبة إلى مصدرهاء كا رَويا عن كعب الأحبار. 
وبعضہا موقوف علي). 

فقد روى الذهي في ترجمة E‏ 
فقال کعب: ما رأيت أحداً لم يقرا التوراة أعلم با فبها من ابي هريرة' 

وقال السيوطي: «حديث الفتون طويل جدَاً يتضمّن شرح قصْة موسی وتفسیر 
أيات كثيرة تعلق به وقد نه الحفاظ منهم المزي وابن كثير على أله موقوف من كلام 


ابن عبا س قال ابن کثہر: وکا نا عباس تلقاه من الاسرائيليات»". 
وف الدرّ المنثور ان معاوية كان يرجع الى كعب ف القصص وتفسير غريب 
القران“. 


.٠۲۳۳ ص‎ ٠۲ السيوطي. الاتقان. ج‎ - ١ 

۲ نعناعة. الإسرائيليات. ص .1١‏ عن: تذكرة المحفاظ. ج ۱. ص ۲۹. 
۳ السیوطی. الاتقان. ج۲ ص .٠۲۸۹‏ 

.K)0 ٣و‎ ٤0١ السيوطى. الدر المنثور. ج 0. ص‎ - ٤ 
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وقد أصبح کعب مصدراً خبریاً وتفسيرياً لكثير من الصحابة كابن عمر وأبي 
هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية» وكثير من التابعين'"'. وكعب هذا «روي عنه 
کر واا 

والأخطر فى كل ذلك أن تنسب هذه الإسرائيليات إلى رسول اله (ص)ء قال 
الدكتور الذهى: «واختاط الأمر عند الناس حتى وصل الأمر إلى أن أبا هريرة كان 
حڏّث عن 8 لله (ص) ما سمعه منه» وعن كعب با يحدثه به. فكان الناس 
بخلطون بن حديث الرسول (ص) وحدیث کعب. فقد روی مسلم بسنده عن بسر 
ابن سعيد أنه قال: اتقوا اله وتحفظوا من الحديث, فواله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فيحدّث عن رسول الله (ص) ويحدّننا عن كعب الأحبار. ثم يقوم فأسمع بعض مَّن 
کان خا کیل کدی رول اھ ( فن ) فن کغی ا وخ دت کی کن زول 


الله ...»۳ 


وليس ببعيد أن تكون بعض الأُحاديث قد وضعت لاعطاء الغطاء الشرعي لعملية 
الأخذ من أهل الكتاب وتسرب الإسرائيليات إلى الفكر الاسلامي» منها ما رواه 
البخاري في صحيحه عن عبدالله ابن عمرو بن العاص أنٌ انى (ص) قال: (بلغوا عي 
ولو آية. وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّداً فليتباً مقعده 
من النار)“. 

فإذا دققنا النظر في الحديث فإِنًا نجد أن عبارة (وحدٌثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج) محشورة في وسط الجملتين بلا مناسبة ولا ارتباط منطق بجملتي الحسديث 


.٤١١ المسكري. القرآن الكربم وروايات المدرستین. ج ۲ ص‎ ١ 

۲-الذهي. الإسرائيليات. ص .٠١‏ 

۳ المصدر نفسه. والنص كا في هامشه عن: ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸ ص .٠١۹‏ 

.۲۰۲ البخاري. الصحیح. کتاب أحادیث الأنبیاء. ج ۰۳ ص ۱۲۷۵. و: مسند امد ج ۲ ص۰۱۵۹‎ - ٤ 
٤و‎ 
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الارن حضوا ذا غلا ن اوی هدو لرا هو یداه بن عفرو بن العا 
الذي اتات يوم العرموك من كتب آهل الکتاب فکان عحدث منها»' وقد اقات 
اليه روايات االات" 

هذا وتوجد روايات كثيرة اخرى مُعارضة هذه الرواية. فهي نع عن الرجوع إلى 
أل اكات ولام 


الإسرائيليات في كتب التفسير بالمأثور : 

أخذت الإسرائيليات طريقها إلى معظم كتب النفسيرء متسللة من بعضها إلى 
البعض الآخن قال الذهى: «يل لا أكون مبالغا ولا جاوزا خد الصدق إن قلت: إن 
کتب التفسیر كلها قد انزاق مؤلفوها إلى ذكر بعض الاسرائیلیات. وإِن کان يتفاوت 
قلّة وكثرة زيا علہا وسکوتاً عنها»۱. 

ورغم أنّ بعض الفشّرين قد حدر من ذكر الإسرائيليات إلا أن معظمهم 
O E N O RT‏ 
وقائعم صادقة وحقائق مسلّمة بلا نقد ها وبغير أسانيدها التي تيشّر لمن ينظر فيها 
معرفة صدقها من كذها»“. 

وكان تفسير محمد بن جرير الطبري المسمَى باس (جامع البيان في تفسير القرآن) 
وهو من أقدم التفاسير وأجلها كثير الرواية للأخبار والقصص الإسرائيلية المسندة 
إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج وغيرهم من مسلمة أهل الكتاب. فهو 


٠1ض الذهيءالإسرائيليات,‎ ١ 

المصدر نفسه. ص ۸۳. 

٣‏ راجع: مسند احمد. کتاب الشهادات. باب لا يسأل أهل الكتاب عن الشهادة وغيرها. و: فتح الباريء 
a‏ وللمزيد: الذهي. الإسرائيليات. ص 00 _ 0۷. 

. ١١۹ المصدر نقسه. ص‎ ٤ 


«يروي في تفسيره أباطيل كثيرة. بردها الشرع ولا يقبلها العقل. ّم لا يعقب علا با 
قد کا اا 

ت أن ابن كثير كان شديد الحذر من الإسرائيليات فقد قال فى مقدّمة تاريخه 
الوا واا وا کر و ا ن الشارع في نقله ما 
لايخالف كتاب الله وستة رسوله (ص)ء وهو القسم الذي لايصدق ولا يكذب. عا 
فيه بط لختصر عندناء 1 تسمية لمهم ورد به شرعنا...» رغم ذلك فاه أحیاناً «یذکر 
فى تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية الغريبة ولا يعقّب عليها بكلمة واحدة١‏ 

وحتى الذي وصف الذهي تفسيره (روح المعاني في تفسير القرآن العظ والسبع 
المثاني) باه «من أشد الكتب نقداً للاسرائيليات وعيباً على مَن توشعوا في أخذها 
وحشوا بہا تفاسیرهم» حت هذا «يغزلق أحياناً إلى روايتها دون أن يعقّب علبها أو 
ا ا 


ماذج من الاإسرائيليات ف التفسير : 

ارلا _ قصّة زواج النبى داود (ع 

و وَل أك تبأ الخطم إذ تَسَوَرُوا احرابَ « إذ دَخَلوا على داود فرع 

منم قالوا لاتخَفْ حصان بَعّى بصنا على بغض قاخكم يتنا باحق ولا طط وأهدِنا 
إلى سواء الراط « ار ا E‏ 
أكفلنيها وعَرّني في الطاب » قال لَقّد ظَلَمَكَ بِسُؤال نَعْحَتكَ إلى نعاجه وإِنّ كثيراً مِنَ 
الخآملاء ء ينغي بعصم على بغض إل الذي آمنوا وعيلوا الصًاحاتِ وقليل ما هُم ون 
داود آنا فاه قَاستَغْفرَ رَه وخر راكعاً وأنابَ « فَعَفرّتا لَه ذلك وان لَه عندنا لرل 
وحُسْنَ ماب € (ص/۲۱-٥۲).‏ 


۳.۱ المصدر نفسه. ص ۱۲۵ .۱۷١.۱۳۹‏ 
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قال الطبري فى تفسيره للايات: «وهذا مثل ضربه المخص المتسؤرون على داود 
حرابه له وذلك ان داود کانت له فما قیل: تسع وتسعون امراة» وكانت للرجل الذي 
أغزاه حى فَتِلَ امرأة واحدة. فلا تل تكح فما ذکر ‏ داود امرأته» فقال له أحدهما: 
(إِنّ هذا أخي) يقول: أخي على دينى». 

وروى الطبري في تفصيل ذلك سبع روايات بسنده عن ابن عباس والسڌي 
ولخي البري وان بن مالك وعظاء اراسان وما رواان ن وه ن 
منبه الماني» وهو عن روي عنه كثير من الإسرائيليات. ونورٍد فيا يلي روايتي وهب 
ابن متبه کاملتن کا اخرجها الطبري. لبيان القصّة المنسوبة إلى الى داود (ع 
ولمعرفة مصدرها: «حدّثنا ابن ميد قال: ثنا سلمة, قال: e‏ 

بعض أهل العلم عن وهب بن منبه الماني قال: طا اجتمعت بنو إسرائيل على داود. 

زل اله عليه الرّبور. وعلّمه صنعة الحديد فألانه لهء وام اال والطير أن يسبّحن 
معه إذا سبح ولم يعط الله فيا يذكرون أحداً من خلقه مثل صوته» کان إِذا قرأ الزبور - 
فيا يذكرون - تدنو له الوحوش حى يأخذ بأعناقهاء وها لمصيخة تسمع لصوته» وما 
صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج غل ضاف صو فو كان شدي 
الاجتهاد دائب العبادةء فأقام في بني إ رال کم فم بام اله نا تاها وکان 
ديد الا جهاد من الاات كر البكا 2 عرض من فة تلك للراة ما عرض له 
وكان له راب يتوحد فيه لتلاوة الرّبور» ولصلاته إذا صلى» وكان أسفل منه جُنينة 
لرجل من بني إسرائيل» كان عند ذلك الرجل المرأة التي أصاب داود فبها ما أصابه. 

دتا اين خن فالا ةا فن عد ين إشاق عن عض أعل لمل عن 
وھچ بن سه ان داو جن ل ادلات الوه قال: لا يدخلنَ علي محرابي اليوم 
احد حتّى اليل E E‏ زول نهو 
E‏ وفى الحراب كوّة تطلعه على تلك ا جنينة. فبينا هو جالس يقرأ زبورهء إذ 


.٠١١۳ الطبرى. المصدر السابق ج 1۲ ص‎ ١ 
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أقبلت حمامة من ذهب حى وقعت فى الكوّة. فرفع رأسه فرآهاء فأعجبته. ثم ذ كر ما 
کان قال: لا یشغله شيء عا دخل له فنس رأسه وآقبل على رّبوره» فتصوبت 
الحامة للبلاء والاختبار من الكوّة. فوقعت بين يديه فتناو هما بيده» فاستأخرث غير 
بعيد. فاتبعهاء فنهضت إلى الكوّة. فتناوها في الكوّة. فتصوّبت إلى الجنينة. فأتبعها 
بصره أين تقع» فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة. اله أعلم بها في ا لجال والحسن 
ف موو اا لا راف قف حوارت رة ها هة وا 
قلبه» ورجع إلى رٌبوره وجلسه» وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذکرها. وتادی به البلاء 
حت أغزى زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه فيا يزعم أهل الكتاب أن يقدّم زوجها 
للمهالك حى أصابه بعض ما أراد به من الملاك. ولداود تسع وتسعون امرأة. فل 
اضيب زوجھا خطہا داود. فنکحها»'. 

ول عقب الطبري على هذه الروايات بشيء» رغم ما فبا من الطعن فى الي داود 
(ع) ونسبة عمل إليه لا يقوم به مؤمن عادي فضلاً عن ني معصوم. كا إل من الواضح 
غل ا واا ت اا ا ر ا ت وقد و روت لافار ال عا دروا ااا 
صريحاً بعبارات: (فما يزعم اهل الكاب ورمون 4). 

وقد تسرّبت الرواية من الطبري إلى سائر كتب المفشرين. إلا اہم اختلفوا فی 
التعامل معهاء فذكرها مَّن كان دأبه النقل كالسيوطي فى الدر المنثور"" من ۳ 
تعقیب» فما توقف مفشرون اخرون فما وناقشوها لأنْها تتعارض مع ثوابت العقيدة 
في تغزيه الأنبياء (ع) ونسبوها إلى مصادرها الإسرائيلية". 


. ٠١١-١۱0۹ المصدر نفسه. ص‎ ١ 

االو ار ا ی 

۳ - انظر على سبيل المثال: الطهرسي. محمع البيان. ج ۸ ص ٠٠٤‏ و : علاء الدين على بن محمد البغدادى 
المخازن. تفسير ا لخازن. ج .٤‏ ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. ۵ھ - ۱۹۹۵م ص .۳٤‏ و :ابن کثشر. 
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قال الفخر الرازي في إتبات بطلان تلك الروايات: «إنٌّ هذه الحكاية لو نسبت إلى 
اقتى الاين و ادس فور اك ن وال جل اموي الت الى ر 
تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل بال في تغزيه نفسه. ورجا لعن من ينسبه 
إلها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه ... إن حاصل 
القصة يرجح ا اهر ن: السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته 
ن ساحة الني داود (ع) منها. 


ا قصّة خاتم سلمان (ع): 

ما روايات خاتم سلهان. فقد رواها الدرٌ المنثور. ويها عجائب ومنكرات لا يكن 
تصورها فضلاً عن قبوههاء ومع ذلك فقد رواها السيوطي ومن قبله الطبري دون أي 
تعقيب» وا فبها عن ابن عباس: «أراد سلهان (ع) أن يدخل الخلاءء فأعطى الجرادة 
خاته. وکانت جرادة ا راتا ڪت نسائه إليه فجاء الشيطان فى صورة سلمان» 
فقال ها: هاتي خاتمي فأعطته, فلا لبسه دانت له الجن والإنس اا فلا خرج 
سلهان (ع) من الخلاء قال ها: هاتي خاي فقالت: قد أعطیته سلهان. قال: انا سلهان. 
قالت: كذبتَ لست سلهان. فجعل لا يأتي احا قول آنا سان ال که ج یل 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فليا رأى ذلك عرف أله من أمر الله عر وجل وقام 
الشيطان بحكم بين الناس 

فلا أراد الله تعالى أن برد على سلهان (ع) سلطانه. ألق في قلوب الناس إنكار 
ذلك الشيطان, فأرسلوا إلى نساء سلهان (ع) فقالوا هِنّ: آیکون ا 
قلن: نعم» إِنّه يأتينا وحن حيض. وما كان E‏ 

وقد روى السيوطي كا في الدر المنثور أن ابن عباس قد علم قصّة سلهان من كعب 


.۱۸۹ الفخر الرازى. التفسير الکبیر. ج٢۲٠ ص‎ ١ 
.٠۷۹ السيوطی. الدر المنثور. ج ۷ ص‎ ۲ 
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والعجيب أله كيف مرت هذه القصّة على المفشرين مع ما فبها من منافيات الدين 
والعقل؟ إذ كيف يكون الحكم والسلطان فى خاتم؟ وكيف يكون من أمر الله: أن بحكم 
الشيطان الناس» ویعبت فی حکمه حت يدخل على نساء سلهان ويعمل ما يعمل ... 
والعياذ باله؟ فا هي إل صورة مشوّهة من التشوهات التي لحقت بعقائد أهل الكتاب 
ونقلها كعب وأمثاله إلى حضبرة الاسلام. 

الا ف قارو ت ومالوت: 

ومن أمثلة الإسرائياات ف اتف آم ذكروا روايات فما قضص: لا تاها 
عقل ولاوجدان. ولا تنسجم مع المعتقدات الاسلامية فهي تنسب إلى الملائكة أو 
الأنبياء أموراً غير لائقة وقد تأي لات تا خا ت واه دة فن 
الواقع ولا يصدَّقها العلم. ومن أبرز هذه الروايات هي في تفسير قوله تعالى: «وأتبعوا 
ما تثلو الشياطين على ملك سَلَيانَ ومَا فر سُلهان ولك الشياطِين كفروا ا الناس 
السْحْرَ ومَا رل على الکن بابل اروت ومَّاروت وما بعلن مِنْ أحدٍ حى يقولا إ إا 
ن فة قلا كف فيتعلَمونَ ميا ما يُفرّقونَ ٻه بين ا مء ورو جه ومَا هم بضارَينَ به 
مِن أَحَدِ إلا بن اله ويَعَلّمونَ ما يَضَرُهُم ولا ينهم وقد عَلِمُوا لن اشتَراهُ ما لَه ي 
الأخرَة مِن خلاقي وَلبنْسَ مَا شَرَوا به اني لو کانوا يَعلّمون» 0 بم منوا و اموا 
لغوبة من عند اله حير لو كانوا يَعلّمون € (البقرة/ .)٠٠١ ١۱۰۲‏ 

ففي الد المنئور: أخرج سعيد وابن جرير في تاريخه عن نافع قال: سافرت مع ابن 
عمر» فلا كان من آخر اليل قال: يا نافع انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لا - مرتين 
او ا د فلع فن لفت ا ا بار أ فت سان اف اا 
مسحر سامع مطيع؟ قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله (ص) قال: «إِنْ 


١المصدر‏ نقسه. ص ۱۸. 


۹٤ 


: 
e‏ 3 م 
ی 
ا 


الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بنى آدم فى المخطايا والّنوب؟ قال: إن 
ابتلیتهم وعافیتکم. قالوا: لو کنا مکانہم ما و قال: فاختاروا ملکین منکم. فلم 
او اچد ان اورا فا ارو اروت وار و لی اه عل الق 
قلت: وما الشبق؟ قال: الشّهوة. فجاءت امرأة بقال هما الزهرة. فوقعت فى قلواء 
فجعل كل واحد منها يخن عن صاحبه ما في نفسه» ثم قال أحدهما للآخر: هل وقع 
في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم فطلباها لأنفس| فقالت: لا أمكنكما حتى 
تعلهاني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطانء فأبياء م سألاها أيضاً فأبت. 
موا ت ی ا ق کے ا ر ی ی 
فخبّرهما فقال: إن شئا رددتكها إلى ما كنا عليه فإذا كان يوم القيامة عدّبتكماء وإن 
شئةا عدّبتكما فى الدنياء فإذا كان يوم القيامة رددتكها إلى ما كنةا عليه. فقال أحدهما 
لصاحبه: إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول. فاختارا عذاب النيا على عذاب الآخرة. 
فأوحى اله إلها: أن ائتيا بابل. فانقطعا إلى بابل فخسف اء فها منكوسان بين 
التهاء والارض معذبان آلى بوم القبانة»: 

وأخرج سعيد بن منصور عن بحاهد قال: كنت مع اين عمر فى سفرء فقال لي: 
ارمق الکر کب فاا طلعت اقل فلا طلعت شط فا سنوی جالساء فجعل بطر 
ا ا ا ا 
تسبّه؟! فقال: أما انٌ هذه كانت بغياً فى بنى إسرائيل. فلق الملكان منها ما لقيا". 

وفيه روايات أخرى كثيرة وبطرق متعددة تفيد بأنٌ المرأة التي فَّنَ با الملكان 
فخت هي الكوكبة الحمراء: الزهرة. وفي بعضما أن الملكين شربا الخمر ووقعا على 
المرأة وقلا صبيًاً""٠‏ وأ المرأة كانت على دين الجوسيّة وأقرَ الملكان بدينها وأتياها 


.٠٤٠١ ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ ١ 
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وف أخرى: أنهما شريا الخمر وقتلا نفساً -بغير حق - وسجدا للضم الذي كانت 
2 ا 

ورواها الطبري. عن ابن عباس وابن مسعود وعلي والسدي والربيع وابن عمر 
ومحاهد وروايتين. عن كعب الأحبار» وجميعها لم ترفع إلى رسول الله (ص اوا 
رووها من باب الحكاية والقصّة إلا رواية ابن عمر التي رفعها إلى رسول الله ) 

وقد روى ابن كثير رواية الطبري تلك عن أبن عمر. ولكتّه أرجَعَها إلى رواية ابن 
عمر عن كعب الأحبار الذي يروي الإسرائيليات, قال: «وأقرب ما يكون في هذا 
أله من رواية عبدالله بن عمر» عن كعب الأحبار. لا عن النىٌ (ص)ء كا قال 
عبدالررّاق في تفسيره عن الثوري» عن موسى بن عقبة. عن سام عن ابن عمرء عن 
کیال شا E O oy‏ 
قال: «فدار الحديث» ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» وال 
أعلہ». 

ونجد نظير ما في هذه القصّة من تفاصيل لا تعقل ولا تقبلء في روايات التفسير 
المذكورة في تفاصيل الكنير من القصص الواردة فى القرآن. وكذلك تفاصيل تتعلّق 
بعمر الدنيا وبدء الخلق وأسرار الوجود وتعليل بعض الظواهر الكونية» نعرض عنها 
O‏ 


.0۸۸ - ۵۸۳ الطبري.الممدر السابق. ج ۱. ص‎ ١ 

۲ - ابن کثیر. التفسیر. ج ۱. ص ۲۲۲. 

و ان د و ف ار ات والموضوعات في كتب التفسير. ط .٤‏ القاهرة. مكتبة 
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٣‏ حذف الاسانيد وضعفها 


كان الصحابة المعاصرون للنى (ض) يتلقون القران وتفساره هته مياسرة فهو 
المعنى ببيان القران وتعليمه لای قال تعالی: «وأنرلنا ِلك الذكر لين للناس ما 
رل الهم ولعلَهُم يتفكرونَ € (النحل/ .)٤٤‏ 

وكان الصحابة يعرفون _ عادة - المعاني اللغوبّة للقرآن. فإذا ما نزلت آيات منه 
لجأوا إلى رسول الله (ص) ليتعلّموا منه ما فبها من العلم والعمل': 

وكان الرسول (ص) حاضراً بين ظهرانهم يُصحُح فَهْمَ من أخطأ النَهْم ويصوّب 
ا ا 

ولم يكن الصحابة - والرسول (ص) حاضراً عندهم - بحاجة إلى إسناد القول أو 
دک مضاووه فار افر رى ا لا رئ الفانة والنتة اغا تكرن مدر ال سال 
الي بهرت تعالمه العقول وفاقت أنواره کل نور. 

نعم» عندما غابت شس النىّ (ص) والتحق بالرفيق الأعلى. بدأ الصحابة يتثبتون 
فها ينقل عن الرسول ورتا طلبوا الشهادة أو المين من يروي شيئاً" لغرض التا كد 
واليقين من صحَة الصدور» خصوصا إذا كان يترتّب على ذلك المروي موقف وعمل. 

أن الجخ اليل وها عا وغلا فهو فع رى ول عق ا را 
غلل الان من فان وامراض واغراض ونان و قران و لذا فد طهرت الا حتلافات 
وفشت الفتن وكذب على رسول الله (ص) ودخلت الآراء فی الدين ... ا دعا الحدّ نين 


- الذهبي. التفسير والمفسرون. ج .١‏ ص ۲۰۳. 
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او وا او ارو ات و 0 
سق e‏ عن ابن سیرین أنه قال: «لم E IRS‏ 
فلا وقعت الفتنة. قالوا سمّوا لنا رجالكم». 

را امت قافر عن ورات ا اغا والب د وا ن نم در 
الأسانيد. كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح و ... إلا أله جاء بعد هؤلاء أقوام 
اختصروا الأسانيد. ونقلوا الأقوال غير معزوة لقائلهاء ول يتحروا الصحة فما يروون 
فدخل من هنا الدخيل. والتبس الصحيح بالعليل. م قال كل برأيهء م ينقل عنه مَن 
يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً غيرملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف... 

وقد دخلت في الروايات كثير من الإسرائيليات. منها كثير من الخرافات التي يقوم 
الذ لل غل بطلا اا واا ما على باشو رالات ال لا عورالا خد قا بالطو 
برواية الآحاد. بل لابد من دليل قاطع ا ا ت کے ا کا 
الموضوعات. واكثر ذلك من المرويات بلا أسناد او باسانيد ضعيفة» فقد نقل عن 
أحمد بن حنبل قوله: ثلاثة كتب لا أصل ها: المغازي والملاحم والتفسير. وقال 
امحققون من أصحابه: إِنٌّ مراده أن الغالب أله ليس ها أسانيد صحاح متصلة. ولا 
فقد صح من ذلك كثير ... إلا أنٌ السيوطي عقب على قوهم. قائلاً: الذي صح من ذلك 
قليل جدأء بل أصل المرفوع منه فى غاية القلة ... وسأسردها كلها آخر الكتاب... 

وما سرده السيوطي من التفاسير المصرح برفعها إلى النىّ (ص)ء غير ما ورد من 
اعات ارول ن و رر ل ع وا اک ا 
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ودا قال الالو مى ان عا ورد غ ( ص ) ت و الو تالكر ت الاخ 

وأا ضف الاستاة عن الصخابة الان فخا أن تدك الطرق ن اسن 
ا وفیه e e‏ ختلفة ... إ لا أن جل هذه الطرق ضعيفة. 
TS e‏ 
E‏ 

وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبي 
صال. 

ولكن قال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإغا أخذه عن 
Ee‏ 
فلا صر في ذلك"". إلا أن السند لا يتم بقولهء فلا تعلم الواسطة بالقطع واليقين. 

ونقل السيوطى عن الخليلى فى (الإرشاد) أن الحمًاظ أحمعوا على أن ابن أبى طلحة 
لم يسمعه من ابن عباس قال: وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عبا 


١‏ محمود. الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثاني. ج .١‏ ط ٤‏ بيروت. دار إحياء 
التراٹ العربی» ۰۵٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م صا1. 
۲ السیوطى. الاتقان. ج۲٠‏ ص .٠۲۳۰‏ 
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غر مرضية. ورواتها تحاهيل. كتفسير جويير بن الضحاك عن ابن عباس '. 

وحال غالب الطرق إلى ابن عباس ليس بافضل من هذا وقد ذكرها السيوطي, 
فقال: «وأوهى طرقه: طريق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس فإذا انض إليه 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها 

وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة. فان الضحاك لم يلقه. فإن 
انض الى ذلك رواية بشر بن عمارة عن ابي روق عنه» فضعيفة لضعف بشر. وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. 

وان كان من روآية خجويبر عن الضحاك فأشد ضعفاء لأن جويير شديد العف 
متروك. ولم بخرح ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاء إنغا أخرجها ابن 
أي مردويه وأبو الشيخ أبن حيّان. 

وطريق العوفي عن ابن عباس» اخرج منا ابن جرير وابن ابي حاتم کثيراء 
والعوف ضعيف ا بوأه» ورتا حسن له الترمذي»". 

وختم السيوطي القول في الطرق عن ابن عباس با نقله عن الشافعي» قال: 
«ورأیت عن فضائل الامام الشافعی لأب عبدالله محمد بن أحمد بن شاكر القطان. أنه 
اخرج بسنده من طریق ابن عبدالحكم. قال: معت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن 
اس ق ار ا شما خد 

ERE E as 
الحافظ بن الصلاح: «ومتی قالوا: هذا حدیث صحیح فعناه أنه اتصل سنده مع سائر‎ 
الاوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به فى نفس الأمر ... وكذلك‎ 
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الأمر إذا قالوا فى حديث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأه كذب ف نفس الأمر 
ا کو د ق فیا وا الد دا حه اساد ل ا 
المذكور»''. 

ولذا فإن المفشرين على اختلاف مشاربم نقلوا في تفاسيرهم عن ابن عباس من 
الطر ف الدكررة ولو أرادوا اسا الطرق الة من روا ناته لفات اله الك 
ن من ووا ات الت بالا تور ا ال الاد ۰ 

وھا ی عن ا عاس ی ا رن مرها فاو انا فن اور 
التضعيف في أغلبهم ومن سلم من التجرج في نفسه لم يسلم تفسيره من ذلك فضلاً 
عن الطرق إليه. 

فقيل" عن ابن جريج» أنه لم يقصد الصحة في تفسيره. وإنما روى ما ذكر في كل 
اية من الصحيح والسقع. 

والسدي الكبير الذي روي له كثيرأًء قالوا فيه: إِلّه ضعيف وكذّاب وشتَام ... وإن 
قال بعضهم عنه: اله مستقم الحديث صادق. 

والكلى وإن رضيه بعضهم؛ فقد قال عنه اخرون: إِلّه ليس بثقة ولا يكتب حديثهء 
کا اتمه بعضهم بالوضع. 

ومقاتل بن سلهان الذي قالوا عنه: إِنٌ الناس عيال عليه في التفسير. قالوا فيه: إنه 
يروي عن الضحاك ولم يسمع منه شيئ لان الضحاك مات قبل أن يولد مقاتل بأربع 
ا 


وهكذا تجد التجربج وارد فى معظم رواة التفسير. فقيل فى عكرمة: كاب غير ثقة 
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وقيل للأعشى: ما بال تفسير بجاهد خالف؟ أو شيء نحوهء قال: أخذه من أهل 
الكتاب ... 

وعن عطاء. قال أحمد: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاءء كانا 
ادان غین گل اغد 

وعن الحسن البصعري. قيل: إِنّه يدس ٠"‏ 

وقتادة. قالوا عنه أنه مدلس ۶ 

ومقاتل بن حيان: فعن وکيع أله ينسب إلى الكذب» وعن ابن معين أنه ضعيف» 
وعن أحمد بن حنبل: لأيعاً مقاتل بن انول بابق لان ۰ 

ومع كل هذا التجرع راخف فد کلت رو ابات هة لاء ا اة الاش اة 
لتفسير الطبري وغيره» ورووأ عنهم. 

قال السيوطي: روف اغ الد اة سل اوري وة لك الف الى 
جمعه رواه أسباط بن نصر, وأسباط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسير 
السدي. 

ومقاتل أدرك الكبار من التابعين. والشافعي أشار إلى أن تفسيره صام. 

والكلبي الذي عد طريقه من أوهى الطرق» قال ابن عدي في الكامل عنه: للكلى 
اوت صالحة. وخاصة عن أبي صالم» وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفر 
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اطول منه ولا اش وبعده مقاتل بن سلمان. إلا أن الكلى يفضل عليه. لا فى مقاتل 
من المذاهب ادق 

والمراجع لكتب التفسير» على اختلاف مولفبها وتنوع مشاربها بجدها مليئة 
بأقوال الصحابة من ضعَفت الطرق إلهم. وكذلك التابعين من ضَعَّفوا فى أنفسمم أو 
فط ارق ال 

ورغم اهام بعض المفشرين بتصحیح الطرق. إلا ان الغالب عليم الاهتام بمتون 
الروايات ودراسة انطباقها مع الاباتة وفوا ردقا غل اسا الع الذاخل 

ولذا تجد الطبري والذي عد تفسيره من أجل التفاسير وأصحها وأجمعهاء والذي 
هو عمدة لأكثر المفشرين من بعده بروي في تفسيره سائر الروايات» وقد يسوق 
أخباراً بالأسانيد غير الصحيحة دون أن ينبّه على عدم صحَتهاء وقد حاول البعض 
إعذاره بأن ذكره للسند فى زمن توافر الناس على معرفة حال السند من غير توقف 
E‏ 

ن كرا من المفرين جردو الروابات من الاسانيد لمدم اهتامم جا أذ أن 
أكثرها ضعيف أو مرسل كتفسير أبي الليث السمرقندي وتفسير أبي محمد الحسين 

أو يأقي مَّن ينقد الأخبار وينقّح الروايات. كابن عطية الأندلسي (ت: ١٤١ه)‏ 
صاحب (الحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز). وابن كثير القرشي الدمشق 

ولا يختلف الأمر فى تفاسير سائر المذاهب الاسلامية عن غبرها من التفاسير. لان 


.٠۲۳۲ السیوطی. الاتقان. ج ۲ ص‎ ١ 
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روف الندوين اوملاسات القالف وغط التفكر عاد ة محةر كة: فهى ر جراخل 
نقافية متشاهة لأنّهم أبناء حتمع واحد. لا سيا في القرون الأولى من الإسلام» إذ م 
تكن الفواصل كبيرة بين الملل والطوائف. 

فعلى سبيل المثالء فان التفسير الشيعي المنسوب للامام المحسن العسكري» قال 
عن رواته» ابن الغضائري» ناقد الرجال المعروف عند الشيعة «محمد بن القاسم المفشّر 
الاسترابادي. روی عنه آبو جعفر بن بابویه. کات روي عنه شترا یرویه 
عن رجلين جهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد» والآخر على بن محمد 
بن يسار. عن أبهاء عن أبي الحسن الثالت. والتفسير موضوع عن سل الديباجي 
عن بيه باعاديت من هذه ا مناك 

وقال ال خوئي عنه: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إا برويه هذا الرجل - 
على بن محمد بن يسار - وزمیله يوسف بن محمد بن زياد وكلاهما بجهول الحال ... 
۳ مع أن الناظر فى هذا التفسير لايشك في أله موضوع, وجل مقام عالم حقّق أن 
یکتب مثل هذا التفسیر» فکیف بالامام»"". 

وقد عقد التستري» وهو من الأعلام الحققين عند الشيعة فصلاً عن الأحاديث 
الموضوعة فى أخبار «النفسير الذي نسبوه إلى العسكري بهتانا»"ء وعده العلامة 
البلاغىء فق مقدمة فير الا لمن مكذوبا وموضتو عا 

بناء على ذلك فإِنٌ العلهاء الحققين من المفسّرين الشيعة لم بهتموا - فى التفسير - 
كثيراً بدراسة سند الروايات لضعف غالا من هذه الجهة. ونا كان تركيزهم على 
دراسة متون الأخبار وعرضها على الكتاب والستّة الجمع علبهاء والأخذ با يوافق 


.٠١۲ص‎ .۱۸ الخوئي. معجم رجال المحديث. ج‎ ١ 
.٠١١ المصدر نفسه. ج ۳٠ء ص‎ ۲ 
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الكتاب وطرح ما يخالفه. 

فهذا محمد بن الحسن الطوسي (ت: ١٦٤ه).‏ وهو عندهم الفقيه والحدّث الخبير 
بالرجال لم یکن یعتنی کثیراً فی تفسیره «التبیان» بنقد السند بقدر ما کان يستوجه 
دنا ون ا لذا لم يتحرّح فى عدم الأخذ ببعض الروايات» لعدم تبوتها 
عنده. فهو لا يعتمد بكل حديث مروي. بل بقف من الأحاديث موقف الناقد المدقق. 
فقد جرح المتن كا جرح السند» وعدّته في ذلك العقل والنقل. فالأخبار ف را تبی 
على أدلة معقولة. وما خالف هذه الأدلة من متون الأخبار يخضعه للتاويل, فان قبله 
أخذ به ولا طرحه ... . وكذلك فعل الطبرسي. أبو علي الفضل بن المحسن 
(ت: ۲٥٥ه)‏ فهو رغم استقصائه الواسع وع اا واوا ارو 
في استيعابه للمأثور في تفسيره «محمع البيان» إلا أنه لم يكن يرجح على أساس 
الإسناد. وذلك لارساله وضعفه غالباء وإغا يناقش المتون على اساس اللغة والسياق 
والشواهد القرآنية والقرائن وغبرها من الأدلة والبيانات. 

اة الى يكن لاء الها ان أ کن الا ور من القر حف الأساه 
بالحذف ارال وغیره» وح ذلك فقد اُورد المفشرون تلك الروايات ف تفاسیر هم 
وغالبا من غير اعتناء بضعف الإسناد. وإنغا كان ملاكهم _ عادة - توافق المروي مع 
الآيات. وإن كانوا! يستندون أحياناً إلى ضعف الإسناد في رد الأقوال ما لا يتقبلونه 
من تفسار الآيات. 

وهكذا فلاب من تمحيص الأخبار وعدم الاعتاد على محرد الإسناد في الروايات. 
وعدم المحكم بصحة المرويات دون النظر في متونها والتأكّد من صختها وسلامتها. 


١‏ - د. كاصد. الزيدي. منهح الشيخ أبي جعفر الطوسى فى تفسير القرآن الكربم» ط ١‏ بغداد. بيت المحكمة. 
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فال تعالى: لكاب أنْرَلتاءإِليك مبارَك لبروا آياته وليتَذَكَرَ الوا الألباب ) 
(ص/ ۲۹). 

قامت دعوة القرآن الكريم على الدعوة إلى التفكر والتعقّل. وإلى الفهم والتدبّر. ولا 
تجدن كتاباً يدعو إلى استعهال العقل» واستلهام الفكرء لاستنطاق معانيه واستجلاء 
آرائه کالقرآن الکر. ومن هنا كان خير دليل إلى القرآان: القرآن نفسه: «لأن كتاب 
لله أبين البيان. وأوضح الكلامء وتحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى»٠'.‏ 

والأنات تدعو غاهة اللاسى من كاف او سوفن ن ناهد عض ارول أو غاب 
عنه إلى تعقٌل القران وتاأمّله والتدبّر فيه. قال تعالى: «أفَلا يَتَدبّرون القّرآنَ ولو كان 
مِنْ عند غر اله لَوَجدوا فيه اختلافاً کثیراً) (النساء/ ۸). وهي تدل دلالة واضحة 
على أن المعارف القرآنية بمكن أن يناها الباحث بالتدبر والتفگر» ویرتفع ما یتراءی 
من الاختلاف بين الآيات. والآية فى مقام التحدّي» فلا معنى لإرجاع ذلك الفهم إلى 
ناس دون غيرهم» ونا يراد بذلك الفهم اللغوي العام الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. 
لا تفاصيل الأحكام» عا هو متوقّف على بيان النىّ (ص)ء. ودل على ذلك القرأن: 
وما آتاكم الرّسول فَخْدوةٌ وما نماكم عَنْهٌ فانّوا) «لحشر /۷. وكذا بيان بعض 
الآيات كتفاصيل القصص والمعاد ونحو ذلك. 

ولقد یسر الله تعالى القرآن للذكر وسيل تناوله. على نحو ييل فهم مقاصده: 
للعامي والمخاص. والأفهام البسيطة والمتعمقة: كل على مقدار فهمهء فقال تعالى: 


١‏ الطبري.المصدر السابقء ج ١‏ المقدمة. 
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وقد د ينا الفُرآنَ للذكر فَهَل من مُدَكرٍ ) (القر / 0۷ . وكان من عظمة القران 
وإعجازه. ولطف الله تعالى بخلقه وامتنانه: أن تغْرّلت حقائقه العالية ومقاصده ا مر تفعة 
إلى أفق الأفهام العادية ومرحلة التكلّم العربي لتناله عامة الأفهام؛ کا یستفاد من 
قوله تعالی: إا جَعَلناهُ ُرآنا عَرَبياً عك تَعْقلونَ وإِنَهٌ فى ا الكتاب لينا لَعَلي 
حَکےٌ € (الزخرف/٤).‏ 

وإذا كان في القرآن: دعوة عامة للناس كافة ليتدبّروا آياته وينهلوا من رى كلماته 
... فإِنٌ المفشرين هم أولى الناس بتلبية هذه الدعوة» خصوصاء وإِنّ في القرآن تركيزاً 
على علية القوم من أصحاب الفكر وأرباب العقل وأول الألباب» وقد كان المسلمون 
منذ عصر الصحابة وحتى فى زمان الرسول (ص) يحاولون استلهام الفكر من القرأن 
وتلمَس معانيه والسعي لتطبيقها على حياتهم ... 

من هنا عد الزركشي» ضمن أمّهات مأ خذ التفسير. بعد ذكر: النقل عن رسول الله 
(ص) والأخذ بقول الصحابي والأخذ بطلق اللغة .... الرابم: التفسير بالمقتفى من 
معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. قال: «وهذا هو الذي دعا به الى (ص) لابن 
عباس في قوله: (اللَهَ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل). وروى البخاري (ره) في كتاب 
الجهاد. فى صحيحه عن علل: هل خصّکم رسول الله (ص) بشیء؟ فقال: ما عندنا 
غير ما فى هذه الصحيفة ا يؤتاه الرجل». ٠‏ 

وقال: «وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتغْرّل. فالنزول قد مضى. 
والتغرّل باق إلى قيام الساعة. ومن هنا اختلف الصحابة فى معنى الآيةء فأخذ كل 
برأیه عل نتفي اظره ف الى ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي 
من غير أصل. لقوله تعالی: ولا تَقْفٌُ َف ما ليس لَك په عِلْمٌ . a2 NES‏ 


۷١١ص‎ .1۹ المصدر نفه. ج‎ ١ 


1۰۷ 


م إله استطرد فى بيان الفرق بين التفسير بالرأي - من غير دليل قام عليه - 
ولا ی ال دو ر هان وار ال عه بان ات و اول غاد ودا غل 
أهمية الاستنباط ف التفسيرء فقال: «وقال الإمام أبوالحسن الماوردي فى نكته: قد 
حمل بعض المتورّعة هذا الحديث من قال فى القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار - على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها 
الشواهد. ولم يعارض شواهدها نص صرع. وهذا عدول عا تعبّدنا من معرفته من 
النظر فى القرآن واستنباط الأحکام منهء كا قال تعالى: لَعَلِمَةٌ الذِينَ يشتنبطونة 
منم € (النساء/ ۸۳ ولو صح ما ذهب اليه يعلم شيء بالاستنباط. وما فهم الأكثر 
من كاب الله شيئاً ... وف الحديث أن لني (ص) قال: (القرآن ذلول ذو وجوه مختلفة 
فا حملوه على ا ىجوغ ¢ 


الرأي ف تفسير الصحابة : 

a e EOE EE 
الوحي نفسه والرسول الكربم (ص) المعلّم الأول له ... وربا كانوا أحياناً بخطئون في‎ 
فهم آية أو تطبيقها فكان الرسول (ص) يصحُح هم ويقوّم آراءهم ويسدّد اتجاهاتهم‎ 
ااا‎ 

ثم كانت للصحابة بعد رسول الله (ص) اجتهادات وآراء في التفسير ولم يكن كل 
ما قاله الصحابة معوه من النىّ (ص). وكا يقول الغزالي فإن «الصحابة ومَّن بعدهم 
اختلفوا اختلافاً كئيراً لايكن الجمع فيه ويتنع ساع الجميع من رسول الله (ص) 


۳ ۰ 


.٠١۳ المصدر نفسه. ج ۲ ص‎ ١ 
تقدّم بحث ذلك في الفصل الأول باب (۳) من هذا البحث.‎ -۲ 
.۲۷۰ العامة المهاعى. تبصير الرحمن وتيسر المّان. ج۱ ص‎ -٣ 
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وقال القاضي شمس الدين الخوني: «أمَّا القرآن فتفسيره على وجه القطع لا بُعلم 
إل ان يسمع من رسول الله (ص)ء وذلك متعدّر إلا ف اپات قلائل» فالعلم بالمراد 
بستنبط بإمارات ودلائل. والحكمة فیه أن اله تعالی أراد أن یتفگر عباده فی کتابه. 
فلم يأمر نبّه بالتتصيص على المراد وإغا هو (ص) صوّب رأي جماعة من المفشرين, 
فصار ذلك دليلاً قاطعاً على جواز التفسیر من غير سماع من الله ورسوله»'. 

وعلى هذا الرأي جمهرة المفشّرين. كالطبري وابن عطية. والقرطي"". والاختلاف 
قد يتسع أحياناً فلا يكن أن يكون منشؤه النقل عن رسول الله (ص) بل هو 
«اختلاف فى الاجتهاد والرأي»"". فإن تعدّد أقوال السلف من الصحابةء ومن يلهم. 
لاکن ان نکن رعا من اني (ص) لوجود اختلاف يجعل صدورها عنه 
مستحیلاً. 


كان من بعدهم التابعون. «فنقلوا ما وصل بأيديهم من الصحابة. وزاد على ذلك 
من القول بالرأي والاجتهاد بمقدار ما زاد من الغموض الذي كان يتزايد كلا بعد 
الناس من عصر النى (ص) ... وھکذا من جاء بعدھم' زادوا وازدادوا اتساعاً فی 
القول وتفسىحاً في الرأي وإعمالاً للنظر. 

واختلطت مع تلك الآراء الموضوعات والإسرائيليات التي أخذت كا قدّمنا شكل 
المرويات. وكان النقل غالباً ما يتأثر بالطابع الشخصي للمفسّر الذي كان يعبر عن 
رأيه ونظره فا ینتخبه ويختاره من آراء يوردها مؤيْدة للاتجاه الذي يذهب إليه. 


.٠٦ص‎ 1 الزركشي. البرهان. ج‎ ١ 

۲ د. القصي محمود. زلط. القرطبي ومنهجه ني التفسير. بيروت. المركز العربي للثقافة والعلوم. ص ۱۸۹. 
۳ خالد العك. الفرقان والقران. ص ۳۳۸. 

.٠١ص‎ ۱ ابن عاشور, التحریر والتنویر؛ ج‎ - ٤ 

ه _ الذهي. التفسير وا لمفسرون؛ ج ٠١‏ ص .٠١۷‏ 


۰۹ 


بالرغم من ذلك كله فإِنّ هذه الجهود العظيمة من زمن النيّ (ص) حتى الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم من المفشرين ... قد شكّلت يمجموعها مكتبة القرأن العظيمة. با 
غعوي من نفائس التفسير وعجائب التفكير. وبا تكشف عن معاجز التغزيل 
وغوامض التأويل. فهي تراث فاخر لا غنى عنه وأثر ٿو يرجع إليه. حتى أننا لا نجد 
كتاباً قد تناولته العقول بالشرح والبيان. كالقرآن. وكانت تلك الذخائر ينابيع العلم 
ومدارس المعرفة للمجتمع الاسلامي طيلة قرونه المنصرمة. 

والقرآن الكربم ليس كتاباً كسائر الكتب. محدود المفاهيم مؤطر المعانيء إغا هو 
كتاب الله تعالى المفتوح على الحياة: كتاب لا تنقضي عجائبه ولا تفنى خزائنه» فهو 
يزد العا مين بالمعرفة المضطردة. الى لا توقف فبهاء ويضيء الوجود بالنور المتسلسل 
الذي لا انقطاع فيه ما دامت e‏ 5 قال الزركشي: «إِنَ فهم كلام 
اله تعالی لا غایة له. کا لا نہاية للمتکلّم ب 

هذا في حلّه. ولكن الأمر الآخر الذي يجب أن لايغفل عنه أن في هذا التراث 
الكبير: اراء واجتهادات بشريّة. تخطيئ وتصيب» وتقترب من النص وتبتعد. فلا يكن 
والحالة هذه قبوها كا هي» من دون تحقيق وقحيص. ونقد و تقوم ل الم علمية 
وقواعد متينة يقوم علبها: فهم القرآن وتفسيره. ليتميز لنا الرأي من الرواية. والنظر 
المسدّد من الفكر المرددء وبهذا النقد ينقدّم التفسير إلى القرب من معاني القرآن 
والاستپداء بغایاته ومرامیه. 

وريا تسبّب بعض الآراء المخاطئة مفسدة كبيرة وفتنة عظيمة. إذا لا يتبيّن خطؤها 
ولا يتضح فسادهاء ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهمم التيمي. قال: 
خلا عمر ذات يوم فجعل بحدّث نفسه: كف لف ده اة وا راد وا 
واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أميرالمؤمنين. إنّا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فے 


.٠٥١۵١ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‎ - ١ 
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له واه سيڪکون بعدنا اقوام يقراون القران 0 یدرون فی نزل؛ فیکون هم فيه 
رأي» فإذا كان هم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلواء قال: فزجره عمر وانتهره 
فانصرف ابن عباس ونظر عمر فا قال. فعرفه فأرسل إليه» فقال: أعد عل ما قلت. 


فأعاده عليه فعرف عمر قوله انه I‏ 


وروی ابن وهب عن بکیر أنه نافعاً كيف رأي ابن عمر في المحرورية - 
الخوارج -؟ قال: يراهم شرار خلق الله. انم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار 
اع ا 

قال الشاطي بخذها أوراتلك الروان: فهدا مغى الراي الدى سه ابن باش 
عليه وهو الناشى عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القران"". 

إِنٌ الناظر فى كتب التفسير لايمكن أن يرجع كل تلك الآراء الواردة فى الآية 
الواحدة وما بينها من اختلاف كبير إلى نّا من ن باب الرواية» وكل ما روي فا من 
المأثور هو من التنوع فى التفسير. لا الاختلاف 

كيف وبعضه لا يكن الجمع بينه بحال, وكثير منه ل ينسب إلى الصحابة. فضلاً عن 
الرسول (ص)ء وما نسب إلى الصحابة لم يكن جله متعلَق بأسباب الغزول حتى يعامل 
معاملة المرفوع إلى النىّ (ص)“ ثم إن الصحابي بشر يخطى ويسموء ولذا قال 
الغزالي: «مَن جز عليه الخطأً والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قولهء فكيف 
بحتحَ بقوهم مع جواز المخطا؟ وكيف تدّعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف 
يتصوّر عصمة قوم يجوز عليم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد 
اتفقت الصحابة على جواز تخالفة الصحابة؟ ... »°. 


۱, ۴- الشاطي» الموافقات. ج ۲ ص .۲٠۵١‏ 

.٠١۷ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‎ - ٤ 

ھ١٤١١ بوروت. دار الأرقم.‎ ١ ط‎ .١ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. المستصف من علم الأصول. ج‎ ٥ 
.۱۳۵ ص‎ مم٤‎ 
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ولقد اختلف المفشّرون فى تفن الخروؤ فت القطغة :وتا ويها و فا ولم 
يخرجوا منها بمحصل. فع الفخر الرازي فما ازضمة حر قول > دون أن بحسم 
ا فما ذ کر بعض ا ا وین قو لا" قاها الصحابة والتابعون 
وحمع من المفشرين والمتكلمين. وليست تلك الأقوال إلا أراء واجتهادات. قابلة للنقد 
والنقض. ولم بستنكف أحد عن مناقشتہاء كما م يدع أحد قبوها كما هي 

ون ها كانت جهود المفر ينهد الاه ارك عل تقد الا راو خض 
الروايات» فهذا الطبري. المفشّر المؤسّس فى باب بين ف مقدّمة تفسيره خطة كتابه 
وأسلؤب عمله حول تحور تقد التفسير واختيار الرأي الذي تقوم عليه الححجة 
والبرهان فهو يقول: «وسحن - في شرح تأویله وبیان ما فیه من معانیه - منشئون - إن 
شاء الله ذلك -كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاًء ومن سائر 
الكتب غيره فى ذلك كافياً. وخبرون فى كل ذلك با انتهى إلينا من اتفاق الحجة. فا 
اتفقت عليه الأَمّة. واختلافها فما اختلفت فيه منه. ومبيّنو علل كل مذهب من 
مذاهبهم. وموضحو الصحيح لدينا من ذلك... ٠»‏ 

ومع أن الطبري التزم الرواية كأساس في عمله التفسيري. إلا أن منهج عمله جمع 
بين الرواية والرأيء فناقش الآراء ورد منها ما رد ورجح بعضها على الآخر با قام 
لديه الدليل على ذلك ولم تمنعه تلك الحشود من الروايات على الوقوف عندها والنظر 
فا کان س الر ی اتات عند ا ا وله بنط 

وهذا الموقف من الروايات, والكثير منها آراءء تجده عند غالب المفشرين - 
الأخباريين منهم الذين همهم النقل والجمع - وهم يتعرّضون ها ولسائر أقوال 
المفشّرين بوسائل النقد» سواء منهم النقل فی منهجهء أو العقلي ف طریقته» ورنما نجد 


.١ الفخر الرازي. المصدر السابق. ج ١ء تفسير سورة البقرة. الآية‎ - ١ 
.۲۰۵٥ ابن عاشور, التحربر والتنویر. ج۱. ص‎ - ۲ 
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لى عض الا خرن رر اك من الل ر اغاها أعد فر الا ساط من القران 
کا نراه عند صاحب المنار الذي يقول: «ان أكثر ما روي فى التفسير المأثور أو كثيره 
خاب غل اا و اغلا ن اة الا الرزكية لااو 
للعقول. فالمفضلون للتفسير بالمأثور هم شاغل عن مقاصد القرآن: بكثرة الروايات 
ال لا قة غا ندا ولا ورغ 

إل آنا لاييكن أن ننساق مع هذا الرأي كلَياً وإن كان فيه بعض الحق. لأن فهم أي 
نص لا يكن أن يكون بمعزل عن التراث الملحق به. من تفسير ناقليه وتعريف 
حاملیه» من هم قریبون من عهده وناشئون في مدرسته ... ولکن دون أن يکون ذلك 
اا لظ أو خا غل افك و عل امل ى اران والس اة ى انه 
اللامتناهية. 1 ٠‏ 

وقد لَص الزرقاني الموقف من المأثور الواصل بأ يديناء فصتفه نوعين: 

غ وو هدا لی با درد ل غر 
إهماله وإغفاله. ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن. بل هو على 
العكس: عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

الثاني: ما ل يصح لسبب من الأسباب الآنفة (من دش أو تلفيق أو اختلاط 
للصحيح بغيره أو تسرب للاسرائيليات) أو غيرهاء وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله 
ولا الاشتغال به. الله إلا لقحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لايغةرً به أحد 


2 ۰ 


ومع ملاحظة: ضعف الإسناد ولأغلب المرويات فى التفسير. كا تقدّم» فإِنّ هذا 
لوقف كم غل ار ار وات العا فام الذلل عل بره وصحة اساندها 
وتبا وكدلكف ا أقرال المفوين راراي فاجع فما الق ران دوا دلت 


۸> الزرقاني. الصدر السابق. ج٣‏ ص 


۲ المصدر نفه. ج ۲. صر ۲۹. 
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E N E E E EN Ok 
وقبول الرأي أو الأثر يدور مدار الدليل والدلالة فى الآية الشريفة. دون السك بقائله‎ 
أو راويه وف ذلك يقول علي بن أبي طالب: «لا تنظروا إلى مَن قال وأنظروا إلى ما‎ 
فال‎ 

وههذه العوامل الأربعة التي أنرت في كتب التفسير وهي: ضعف الإسناد. وكثرة 
اضر غات و ت الا اتو خو اال ای ول اه رر اهف 
إرساء منهج النقد في التفسبر ودواعيهء والذي بدوره يودي إلى استمرار المسيرة 
MI Eo‏ 


١‏ - اسماعيل بن حمد. العجلوني. كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
ج۲ ط ۳ بر وت. دار الکتب العلمية. ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ص .۳٣۱‏ 
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الفصل الثالة 


النقد على أساس اللخة 


١‏ أهميَّة اللغة في التفسير 

-١‏ المبادىئ العامّة للتفسير اللغوىي 
-٣‏ علوم العربيّة وأثرها في التفسير 
٤‏ - مراجع التفسير اللغوى 


- نمادج نقدية 


النقد على أساس اللغة 


أهميّة اللغة فى التفسبر : 

قال تعالى: إا أنرَلنَاه فُرآنا عَرَيا لَعَلَكمْ تَعْقلونَ ) (يوسف/٠.‏ 

نزل القرآن ن الكربم على الرسول الكريم ( ص) ليخاطب قومه يسان عَربي 
مَبِين € (الشعراء/ ٠۹١‏ )وهي سن الله تعالی فی تبلیغ رسالاته إذ ندر کل قوم بلسانہم. 
قال تعالى: وما أُرْسَلنا ِن رَسُولٍ إلا بلسان قوم ليبن هم € (إبراھے .)٤/‏ 

ولا كان افر ان د رل اة الفرب: وغل اسالب يلاغ فا انوا بهو 
ویعلمون معانیه... ( بالفهم اللغوي العام لا ا بحيطون بکل غایاته ومرامیه 
ويعقلون کل مبانيهء فان ذلك لایتأق - كفهم أي خطاب اخر اا لذوى المحجى 

ولو کان e‏ مخاطبیهء EE‏ لسقطت 
اقوم بأ N n‏ 
به. 

وكيف يستساغ ذلك وقد وصف القرآن نفسه بأنّه «كِتابٌ فْصَلَّتْ يانه 4 (فصلت/ 
۲ وکان بیان حاله: «فُرآناً عَرَبياً عر ِي عوج ... € (الرّمر /۲۸)» وهو الذي دعا القوم 
مؤمنهم وکافرهم. خاصهم وعامهم لیتدبروا ايا ته. 
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«ففي البخاري بسنده» عن الرهريّ - في خبر جمع المصاحف -قال: أخبرني انس 
انالف قال فمن غا ن ريدن ابت وسعة بن العاص» وغبد اف بن الريين 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» أن ينسخوها في المصاحف, وقال هم: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في عربيّة من عربيّة القرآن. فاكتبوها بلسان قريش» فان القران 
أنزل بلسانهم» ففعلوا»'. 

من هنا كانت «اللَغة» هي الوسيلة الأولى للخطاب ف القران الكر» وهي كذلك 
الوسيلة الأولى للبيان والكشف عن معاني الكتاب الكربم وهذه مسألة بدييّة. في 
أي خطاب عام فضلاً عن خطاب رسول أرسل للتاس كافة (سبأً/ ۲۸) وبرسالة 
أريد بها (البلاغ المبين € (آلعمران/ ٠١‏ 

وبذا كان التفسير اللغوي أوّل مراحل التفسير ومحاولات فهم الوحي الكرح. 
يساعد على ذلك بيان القرآن لنفسه وما فيه من شرح وتوضيح» ومَّن أعياه الفهم 
واحتاج إلى مزيد. فهناك الرسول الكربم (ص)ء الذي بُبين المفاهے ويُفصّل الأحكام 

وقد اعتور ابن عباس اللغة ال ار التفسبر. فما رواه عنه ابن جریر وغاره» 
قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالة. 
وتفسير تعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا اللّه. 

قال الزركشي: «ف قول ابن عباس هذا تقسیم صحیح: 

فأما الذي تعرفه العرب: فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم» وذلك اللغة والإعراب. 

E‏ اللغة: فعلى المفشّر معرفة معانيها ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ. م 
إِنّ ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم» كى فيه خبر الواحد والاثنين. 


١‏ - البخاري. الصحیح. ج .٤‏ کتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن. ص۱۹۰1. 
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ر تفہ بستفیصر ذلك الافظ وتکثر شواهده من الشعر.‎ 

وام آالاغرات: فا كان اختلافه يلا لفن وجب غل افم والقارق لم 
ليتوصّل المفشر إلى معرفة الحكم. ويسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن محيلاً للمعنى. 
وجب تعلّمه على القارئ ليَسْلّم من اللحن. ولا جب على المفشّر ليتوصّل -لوصوله _ 
ا المقصود و 

نعم» لا يكتن المفشر جرد تفسير اللفظ. أو حمل اللفظ الحتمل على أحد معنييه. 
إذ عد ذلك من التفسير بالرأي. بل لاب له من معرفة لسان العرب. والتبحر ف العربية 
واللغة. ومعرفة أنواع من العلوم» ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء. وصيع 
الأمر والنهي والخبر. 

وقال الشاطى. صاحب الموافقات: «مّن أراد تفهم القرآن» فن جهة لسان العرب 
يفهم. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ... إن القرآن نزل بلسان العرب. 
ریو ل ةه فة فنع انه ازل عل لان هود ارب ف التاطها 
ا مخاصّة وأساليب معانيهاء وأنّبا فيا فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام» يراد به 
ظاهره» وبالعام یراد به العام ف وحه» والخحاص ف وحه» وبالعام یراد به ا مخحاص. 
والظاهر يراد به غير الظاهر. 

وكلٌ ذلك يعرف من أوّل الکلام أو أوسطه أو آخره. وتتکلّم بالکلام ين أَوَله 
عن آخره أو آخره عن أوّله. وتتكلّم بالثيء يعرف بالمعنى كا بُعرف بالإشارة. 
وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة. والأشياء الكثيرة باسم الواحد» وكل هذا 
معروف عندها لا ترتاب فی شیء منه. ولا من تعلق بکلامها»"" 


.٠٠١ ۱٦٤ الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ - ١ 
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لقد كان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من الإحاطة بلغتهم ومعرفة 
أساليها وإدراك حقائقها. فكانوا أقدر الناس على فهم القرآن. ولم يكن يستعص 
علهم معرفة مراميه ومقاصده» ومن هنا كان الجيل الأول من الصحابة الأكثر قدرة 
فى فهم لغة القرآن ومصطلحاته. ومن بعدهم التابعون. وهكذا ... كلها تقدّم الزمن 
كانت الحاجة أكثر إلى اكتساب علوم العربية والتعمّق فا طريقاً إلى درك معافي 


اد وة 

ولذا كان الصحابة يلجأون في تفسير القرآن إلى لغتهم التي بها نزل القرآن. 
ويستجدون في فهم ألفاظه ومعاني آياته» مفاه اللغة نفسما وتطبيقاتها: شعراً 
وأمثالاً وكا ومن خلال فهم الناس لكلماتها وتذؤقهم لمصطلحاتها واستعالاتهم 
العرفية ها 

ومن أمثلة ذلك المشهورة: أجوبة عبدالله بن عباس عن مسائل نافع بن الأزرق 
ونجدة بن عوير وهما يسألانه عن تفسير كثير من الآيات ويطلبان أن تكون الإجابة 
فا ورا و اعا ان خان ها طا و وروا ا ل م ك 
الإجابات ف كتابه الإتقان. ۰ 

وقد روى السيوطي عن ابن الأنباري أن ابن عباس قال: «الشعر ديوان العرب» 
فإذا خن علينا احرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانها 
فالقسنا ذلك». وف رواية أخرى: «إذا سألقوني عن غريب القرآن فالقسوه في الشعر. 
فإن الشعر ديوان العرب»". ۰ 

وما يجدر ذكره في المقام» أن الصحابة كانوا إذا سألوا عن معنى بعض كلم القرآن. 
ارو هم و جرا اا عو له الوب وهر افد من لح ل ووا 


.۳۸۲ السیوطی. الاتقان. ج ۱. ص‎ - ١ 
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نالا الت و کی ما یکر ن ان غات دغ مدر فو وهل اه جه ن 
رول اة اء ۷ عا يدل غل أن الل الأول كاو ا يركون ال النفر اللوي بل 
لعلّه المرجع الابتدائي ف فهمهم وتفسيرهم للآيات. 

نعم. را هناك آیات یشکل فهمها علهم. أو کلمات تشتبه معرفتها لدهم» فکانوا 
يلجأون إلى رسول الله (ص) ليبن هم احمل ويُوضّح هم المبهم. وجلي هم الحقائق 
تقل م لاسكا وكتيا من سائل تاريل وغوامطن النأويل: 

الا هدو اة الداكة لدي ارت ا رال رعا ما دات تفتقد مع تقدّم 
الزمن وتقادم العصور, واختلاط العرب بالشعوب الأعجميّة. وتداخل المحضارة 
الإسلامية مع غيرهاء مع ما تحمله من ثقافات متعددة. وعادات وتقاليد ولغات 
متنوعة ... كل ذلك أكّد الحاجة إلى علوم العرييّة والتعمّق فبها ... كيف ولم يكن الناس 
فى العصر الأول جميعاً بدركون كل معاني الآيات وتفسيرهاء وكان بعضهم بحاجة إلى 
ا يرجح للبعض الآخر. من هو أكثر فهًء وأعمق غورأ في علوم القرآن. 

وبالتالي بات تعلّم العربية والتبحر في علومها في مقدمة خطوات التفسير وأوّل 
شرائط المفشرين» وقد عدت العلوم اللأزسة لمر اة عه علا كانت محا 
ُانية من علوم العربية. وهي: اللغة. والنحو. والتصريف. والاشتقاق. والمعافي 
والبيانء والبديع والقراءات'. 

ولمذه العلوم أهميَتها ودورها وتأثيرها في التفسير وهي 

«أحدها: اللغة. لان بها بُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب الوضع. 


ولا يكن في حقّه معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركأًء وهو يعلم أحد 
ال اا دا 
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الثانى: النحو. لأنَّ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلابد من اعتباره. 
أخرح أبو عبيد عن الحسن أله سثل عن الرجل يتعلّم العربية يلتمس بها حسن 
المنطق ويقيم بها قراءته» فقال حسن فتعلّمهاء فان الرجل يقرأ الآبة فَيَعيا بوجهها 

الثالت: التصريف. لان به تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: ومَّن فاته علمه 
فاته المعظم» لأن (وجد) مثلاً كلمة مبهمة فإذا صرَّفناها اتضحت بمصادرها. 

الرابع: الاشتقاق. لأنٌ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اخستلف 
باختلافه) كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح. 

ا مخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع» لاله يعرف بالأوّل خواص 
تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب 
وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام» وهذه العلوم الثلائة هي 
علوم البلاغة وهي من أعظم أركان المفشّر لاله لابدٌ له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز وإغا يدرك بهذه العلوم ... 

قال الزخشري: من حق مفسّر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على حسنه والبلاغة على كاهاء وما وقع به التحدّي سلماً من القادح. وقال 
غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله 
تعالى. وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن. وبالقراءات يترجح 
بعض الوجوه المحتملة على بعض. 

قال ابن أبي الدنيا بعد عدّه العلوم المخمسة عشر: علوم العربية المذكورة إضافة إلى 
اد الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والقصص. والناسخ والمنسوخ. والفقه 
والأحاديت, وعلم الموهبة: «فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفتّر - لا يكون مسرا 
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إلا بتحصیلهاء فن فَسّر بدونها کان مرا بالر ای المنهي عنه. وإذا فشر مع حصوها لم 
یکن مفشراً بالراي المنهي عنه ...»'. 

وقال الطبرسي: «إِنٌ الإعراب أجل علوم القرآن. فان إليه يقتصر كل بيان. وهو 
الذي يفتح من الألفاظ الأغلاق. ويستخرج من فحواها الأعلاق,. إذ الأغراض كامنة 
فبهاء فيكون هو المثير هاء والباحث عنها. والمشير إلها. وهو معيار الكلام الذي لا 
بین نقصانه ورجحانه حتی عرض عليه. ومقياسه الذي لا يز بین سقیمه ومستقيمه 
حتى يرجع إليه. وقد روي عن النىٌ (ص) أنه قال: اعربوا القرآن والقسوا غرائبه»". 

والأمر المهم لبحفتا هو: أن وازاة بدايات التفسير اللغوي وتطويره ونموه ينشاً 
النقد اللغوي للتفاسير الواردة للآيات ويتكامل, فالنقد هو تفسير وحكم أي تقب 
وتقوبم للنص. وكلّا كان للرأي والاجتهاد دخل في جال التفسير. كلا كانت مساحة 
النقد أوسع وأكثر أهميّة, لزيادة احتال الخطاً فيه» ومن موارده التفسير اللغوي. 

قال ابن تيمية: «الاختلاف فى التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط» ومنه 
ما يعلم بغير ذلك»". ثم تعض للاختلاف الحاصل فى المنقول. عن المعصوم وغيره 
وما يكن معرفة الصحيح منه ومن غيره. وما لاييكن ذلك ... م عرج على النوع 
الثاني من الاختلاف: أي ما ليس مستنده النقل فقال: «وأمّا ما يعلم بالاستدلال لا 
بالنقل. فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين. حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان. فإِنٌ التفاسير التي یذکر فہہا کلام هؤلاء صرفاً لا یکاد یوجد فبا 
شيء من هاتبن الجهتبن». 
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۲ - الطبرسي. المصدر السابق. ج .١‏ ص .١٤‏ والمراد بالإعراب هنا مجحمل علوم العربية - لا النحو فقط -كا 
هى عادة المنقدمين. 


۳ السیوطی. الاتقان. ج ۲ ص .٠۲۰۱‏ 


1۲۳ 


+ 
“A‏ 
| ن ls‏ 
صر الد 


م فصل الجهتين التي يكقر فبه الخطاء فقال: 

«أحدهما: قوم اعتقدوا معافي م أرادوا مل اظ القران علمها. 

والثاني: قوم فتروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده مَن كان من الناطقين بلغة 
العرب. من غير نظر إلى المتكلّم بالفرآن والمغرّل عليه والخاطب به. 

فالأوّلون: راعوا المعنى الذي رأوه. من غير نظر إلى ما تستحقَّه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان. 

والآخرون: راعوا جرد اللفظ. وما يجوز ا یرید به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلّم وسياق الكلام. ثم هؤلاء بغلطون كثيراً في احتال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة. كا يغلط فى ذلك الذين قبلهم. كا إِنٌ الأوّلين كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى 
الذي فشروا به القرآن. كا يغلط فى ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأوّلين إلى المعنى 
أسبق. ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأوّلون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة بحملونه 
على مالم يدل عليه ولم رَد به. وفی كلا الأمرين قد یکون ما قصدوا نفيه أو إثباته من 
المعنى باطلاً فیکون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون - ما قصدوا - حقاً. فيكون خطؤهم فى الدليل لا ف المدلول...»٠.‏ 

وا یستفاد من قوله: 

١‏ - أن مساحة الرأي والاجتهاد. والتى يعلم فما التفسير بالاستدلال. غالباً ما 
تدور حول معاني الألفاظ, وما يتعلّق بها من مباحث. 


۲ - أن أكثر انط في التفسير يأني من تلك الجهة. أي التفسير اللغوي. 
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١ا‏ اط ا ان کون ما او غ فت وبکر ق الحا ن هن 
خلال التلاعب بالألفاظ. أو حمل المعاني الخاطئة علبها. وغالباً ما تستخدم أدوات 
اللغة نفضسما هذه الأغراض: الخاطئة الغاية أو النتيجة. 

ونخلص من ذلك: أن النقد للتفسير اللغوي. لابد منه. لبيان ما صح منه وما أخطاً 
ف طالا اند ال کن فد اطا رول ف ای و ازا من نت سن 
التفسير اللغوي. ومن ثم استخلاص المعايير النقدية فيه وهو ما ان باذن اللّه. 
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۲ المبادى العامة للتفسير اللغوي : 

ميدان اللغة متشعّب وكبير. وفيه جال واسع لاختلاف الآراء. رغم ما تأسس فيه 
من قواعد علمية يدعمها العرف والاستعمال. ويزداد الاختلاف فيه إذا ما لاحظنا أن 
التفسير اللغوي يتعلق بنص ابتعد فيه العلماء عن زمن نزوله» ومع تقادم الزمان فإِنٌ 
الجتمع العربي ف ور وتطورت اللخد ورت معه معاني الكثير من المفردات. كا 
تحدّدت فيه مصطلحات فرضہا اتساع الحياة وتنوع المعاني والمفاهھے ودخول عوالم 
وعلوم جديدة إلى حياة البشرية. 

وكا كانت اللغة وسيلة التخاطب والتفاهم. وآلة الإيضاح والتبيين. وأداة إيصال 
المعاني والمقاصد.... كانت كذلك معياراً أساسياً لقييز الإدراك الصحيح من غير 
وول او عل اا او او و ا ت ل مداخل الت 
ف تفسر الآيات ودارت مدارها التأويلات. ونوقشت كذلك من خلاها الأفكار 
المستنبطة من القرآن والروايات. ولذا عد من وجوه الترجيح: «أن يدل على صحّة 
القول كلام العرب» من اللغة والإعراب أو التصريف أو الإشتقاق»'. 

وق كانت الال ا ا عه ودل و ل عد ا و آذ کی ن 
المباحث الأولى ف التفسير"» فن شواهد ذلك ما رواه أبو الخطاب عن اف العالية. 
أنه سئل عن معنى قوله: (الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَاهُونَ € (الماعون/٥).‏ فقال: هو 
ای رت عن اا را دی عن م اوو 6 
لیس هکذاء بل الذین شپوا عن میقاتیم حت تفوت آلا رى (عن صلاتمي): 

قال الزركشي: «فلا لم يتدبّر أبو العالية حرف (في) و(عن) تنبّه له الحسن, إذ لو 


.٠ص‎ .1 ابن جزي الكلي. التسميل لعلوم التغزيل. ج‎ - ١ 
سبق القول بان أ كار تفسير الضحابة كان من ياب البيان اللغرى للآیات. أنظر: البرهان. ج ۱ ص۲۹۳.‎ ١ 


والاتقان. ج ۱. ص .۳٣٣‏ 
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كان المراد ما فهم أبو العالية لقال: (فى صلاتهم). فلا قال (عن صلاتهم) دل على أَنّ 
المراد به الذهاب عن الوقت. ولذلك قال ابن قتيبة فى قوله تعالى: ومن يَعْش عَنْ 
ذكر الرّمن ) (الزخرف/ ۳١‏ أله من عَشَؤت, أعشو عشواً: إذا نظرت» وغلطوه فى 
ذلك. وإغا معناه: يعرض, وإغا غلط لاله لم فرق بين عشوت إلى الثيء وعشوت 
عنه»'. 

E A A‏ ا 
الباحثون ويستند إلا المفشّرون. حتى تركن إلبها نظراتهم وتستنبط بواسطتها 
اجھ اداه عا بقرت الأفكار.ونضيق دارة التضن بالرائ.: الرأى الذي لايقوم 
على دلیلء خصوصا وأننا مام نص مقس له دوره المعوري فى حياة المسلمينء ومن 
هذه المبادي: 


ألا - قابلية القرآن للفهم والبيان: 

لا وود ا ان للذ کر هل من مدکر 4 (القمر/۷١»‏ فالقران 
الكريم كتاب الله تعالى المغزل هداية البشرية ودعوتهم إلى ا السبيل. لذا تقل اه 
ال اھ کا بک ق ا ا 
المخاطبين ليْسّل علبهم تناوله بالتدبّر والتفهّم والتذكر. فكان أبين البيان بيانه» وأفضل 
الکلام كلامه... إذ «کان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحداً من خلقه 
إلا ما يفهمه امخاطب» ولا يرسل إلى أحد منهم رسولاً برسالة إل بلسان وبيان بفهمه 
المرسل إليه. لأنّ الخاطْب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب وأرسل به إليه فحاله - 
قبل المخطاب وقبل بجيء الرسالة إليه وبعده - سواء... فغير جائز أن يكون مهتدياً. 
من کان مما بُهدی إلیه جاهلاً»". 


ات الررکتی :ارعان ے۲ :سن ۹0 


.۱۸ ص‎ .١ الط ر ى. !لمصدر السابق. ج‎ ٣ 
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ن هنا كان القران كابا قرا امام اله و الر فة قي سفق ولا ها 
فيه" فهو كتاب علم وعمل» ونهج حق وطريق صدق» وهو لدي إلى هي 
قوم (الاسراء/٩).‏ وفيه من كل مثل: وقد ضَرَبنا للناس في هذا القرآنِ مِنْ كل مَل 
َعَلّهّم يذ كرون € (الزمر /۲۷). 

قال الطباطبای: افا لح ان الطر يق إل غه القرا ن غي جدود وان الان 
الإ لمي وال كر الحكي بنفسه هو الطريق المادي إلى نفسهء أي أله لايحتاج في تبيين 
ا الى طريق. فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرّفه الله تعالى بأنّه هدىئ 
وأه نورء وأنّه تبيان لكل شيء. مفتقراً إلى هادٍ وة ومر تور ر وا 
2 غېره» ۱ 

وبذلك بظهر بطلان قول مَن ادعى: استغلاق آيات القرأن على الفهم واستعسار 
مفاهیمه على المضے ... نعم الناس فی فهمه مراتب» وفی علمه درجات کا هم فی کل 
أمر آخر من امور الدنيا والآخرة. کا إَِ وراء ألفاظه معان ولاآياته آفاق» يفتح الله 
منها على عباده» بلطف وتوفيق ورحمة منهء واللّه «يخْتَص بر ممه مَنْ يَشاءٌ واه ذو 
الفضْلِ العظم € (آلعمران/ .)۷٤‏ 


ثانياً - موافقة معاني القرآن لمعانى العربية : 


ا کان ا قران افد رل بارت الاس کان وکا مر لح وا دا 


١‏ - ما ذكر تحت باب الإبهام في القرآن. هو ليس من قبيل المبهم في لفظه ومفهومه. ونا هو ما أهم في تعيين 
مصداقه وتشخيص عينه. دون أن يس ذلك فهم الآبة والمعاني العامة المقصودة فبها. وقد برفع الإبهام في 
عاد أ خا كر مروا ارما ا غو ت لر ا لمان 9ه م 2را ف ع 
سبيل المثال. قوله تعالى: إن شاك هو الأَبرٌّ 4 (الكوثر / ۵). فإِنَ عدم معرفة مَن هو الشائن. لا يضر ولا 
بقلل من وضوح المعنى في الآية وتفسیر ها أنظر: الاتقان. ج ۲ ص ١٠۹۰‏ 

۲ - الطباطبائي. الميزان. ج ۳. ص .٠۰١٠‏ 
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«فالواجب أن تكون معانى كتاب الله المغزل على نبنا محمد (ص) لمعاني كلام العرب 
موافقة. وظاهره لظاهر كلامها ملاعا وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل با سائر 
الكلام e NS‏ 

من هنا فإِنٌ ما كانت العربية متصفة به من قواعد وأساليب. ووسائل وفنون في 
الخطاب والتعبير. كان الخطاب القرآني متصفاً به وجارياً على عادات المرب فى 
لسانهم. ووفق ما التزموا به من عرف لغوي وطريقة فى الاستعمال. 

قال الطبري معقَباً ما سبق من توضيحاته: «فإذا كان ذلك كذلك» فبین. إذ كان 
موجوداً فى كلام العرب: الإيجاز والإختصارء والإجتزاء بالإخفاء من الإظهار. 
وبالقلّة من الإكثار فى بعض الأحوال. واستعمال الإطالة والإكثار» والترداد والتكرار 
واظهار المعاني اا دون ج الكناية عنپاء والا سرار ف بعص الأوقات. والخر عن 
الخاص فى المراد بالعامَ الظاهرء وعن العام في المراد با خاص الظاهر وعن الكفاية 
والراد منه کک ا والراد الوصوف. ت ا و اا 
بعض, ٠‏ عا حذف وإظهار ا ا یکون ما فی کتاب ۱ اله المغزل 
على بيه محمد (ص) من ذلك. فی كل ذلك له نظیراً. وله مثلاً وشبمہاً... »۱ 

واللغات قد تشترك فا بينها من بعض وسائل التعبير وطرق الكلام» إلا أن لكل 
لفقا شا ا الخاص :اسالا وقو انا الحعلقة ا وون غرها ومن هنا فور الطبرى 
قاعدة تفسهرية لغوية. هی: «إنا جوز توجيه معاني ما فى كتاب الله الذي أتزله على 
محمد (ص) من الكلام إلى ما کان موجوداً مثله فی کلام العرب» دون مالم یکن 
ا ف کلامها»". 


.۱۸ الطبرى.المصدر السابق. ج١ ص‎ ١ 
المصدر نفسه.‎ ۲ 


.)١٤١ المصدر نفسه» ج ۲. ص ا. (البقرة/‎ ٣ 
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فالمرجع في فهم القرآن: اللغة التي القزم بهاء وبدون ذلك لا يرتكز الكلام إلى أصل 
ولا يستند إلى قاعدة» وفى ذلك یقول ابن عاشور: «إِنٌ القرآن کلام عربي» فكانت 
قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ٠»...‏ 

فالقرآن لم يستحدث لغة جديدة ولا حمل الناس منطقاً غريباً وإغا جاء بلسانهم 


وبطريقتهم ... جاء باحق من القول» وبالسامي من المعاني» وبالرفيع من الفضائل. 


ثالثاً - حمل القرآن على الأفصح الأشهر فى لغات العرب: 

في العربية لغات وجات" متعددة تختلف بينها في قراءة بعض الحروف ولفظ 
الكلمات وإطلاق المعاني... وكانت تلك تتوزع على القبائلء والأماكن. 

فهناك القبائل الشرقية: ق وقيس واسكاورية وة 

وهناك القبائل الغربية: قبائل الجحجاز. ويطلق علما أيضا: قريش وهذيل. 

وأكثر ما يكون الاختلاف بين القبائل الشرقية والغربية. والغالب بين تيم وأهل 
الحجاز... وقد يكون بين قبائل الكتلة الواحدة كاختلاف بني قم ENT‏ 
ا تلك الاختلافات في القراءات» کا كان ها أثارها ف التفسير". 

ا الذي جرى عليه المفشرون: هو عدم رفض هذه اللهجات فى القراءات 
المعتمدة. كالقراءات السبع وما ألحق با من ثلاث إلا انم برفضون أن تحمل علبها 
معاني كتاب الله وتفسيره. لان القرآن نزل بأفصح اللغات» فهو كلام اله المعجز الذي 
ليس يدانيه كلام» لذا فإِنٌ «الذي هو أولى بكتاب الله عروجلّ أن يوجه إليه من 


."۵ ابن عاشور,. التحریر والتنویر» ج١ ص‎ - ١ 

# - اللهجة عند القدامى. هي اللغة. فكانوا يستعملون اللغة معن اللهجة. قال ابن فار س: اَي بالأمر إذا ج 
به ويقال: إن اشتقاق اللغة منه. أي يلهج صاحما بها. أنظر: أبو الحسين أحمد. ابن فارس. معجم مقاييس 
اللغة. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. ج ۵. ط ١ء‏ قم مكتب الاعلام الإسلاميء ٤۰ھ‏ ص .۲٥1‏ 

- عبداله بن مسلم» ابن قتيبة الدينورى, تأويل مشكل القرآن. بير وت. المكتبة العلمية ص .٤١ ۳١‏ 
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اللغات: الأفصح الأعرف من كلام العرب» دون الأنكر الأجهل من منطقها... »'. 

قال السيوطي: «وقال ابن خالويه في الفصيح: قد أجمع الناس جيعاً أن اللغة إذا 
وردت فى القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن. لا خلاف في ذلك»". 

ولا يكون هذا على مستوى القراءة فحسب. بل هو يمتد إلى المعاني أيضاًء بناء على 
آا ف طا م د وا ا و ا و ا و 
إلى المعروف من كلام من خوطب به أولى من توجهه إلى الجهول منه. ما وُجد إليه 
ا 

وما يعمل به ف القراءات والمعانيء يجري في النحو والإعراب. 


رابعاً - رفض الشاذ من القراءات والمعاني والاعراب: 

وهذا هو الحدّ السلبي لما ذكرناه آنفاً من حمل القرآن على الأفصح الأشهر من لغة 
العرب» فاذا کان کتاب الله قد جاء بافضل البيان واتمه. فان من تامه وکاله أن 
لايكون سحتاجاً فيه إلى الشواذ من الألفاظ والقراءات. وغبر المأهول والمتداول من 
العانيء ونا يلجا إلى ذلك المؤلف غير المتمكن. ويضطر إليه المتكلّم غير المتمرّس. 
وحاشا لله تعالى أن يكون كذلك» وهو العلل القدبر. 

من هنا کان القرآن «قد نزل بأفصح لغات العرب. وغير جائز توجيه شيء منه 


ای الشاذ من لغاتاء وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووحه معروف»*. 


١‏ - الطبري. المصدر السابق. ج ۲ ص ٤٥‏ (البقرة/ .)١١١‏ راجع: د. محمد المالكي. دراسة الطبري للمعى. 
ط ١‏ المغرب. وزارة الآوقاف. ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1م ص .٠۲۹‏ 

۲ - جلالالدين. السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج .١‏ ط ٤‏ القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. 
۸ھ-۱۹0۸م. ص ۲۱۳. 

.)١١١ /ةدئاملا(.١1١ ص‎ .٥ الطبري. المصدر السابق. ج‎ ٣ 

.٠١۷ المصدر نفسه» ج ۵ ص‎ ٤ 


۵ المصدر نفسه. ج ۵. ص ١٤۹‏ (الأعراف / .)١١‏ 
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وف ذلك يقول الزخشري: «القرآن لايعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على 
ألسنة فصحاء العرب. دون الشاد النادر الذي لايُعثر عليه إلا في موضع ا 


مو ضعان ... 07 


خامساً - ملاحظة زمان الغزول ومصطلحات اللغة فى حينها: 

وتلك مسألة تلاحظ فى تفسير أي نص أدبي فالنص يأتي لزمانه: بلغة 
المعاصرين له والخاطبين به ولا يكن أن يكون بحرّداً من أدوات اللغة ومصطلحاتها 
واستعبالاتها للألفاظ. في الظرف الذي يأتي به زماناً ومكاناً. ولذا لاب من الرجوع إلى 
أدب زمان النزول لمعرفة الكثير من لغاته. وكشف المزيد من معانيه. وقد كانت تلك 

يقة المفشرين القريبين من زمان نزول القرأنء كالصحابة. فكيف بن جاء من 
بعدهم وابتعد عن زمانہم. ولم یعهد لغتهم وأسالیب بيائهم. 

فهذا ابن عباس - وهو البحر ف التفسير - يستعين لكشف معاني القرآن بالشعر 
العرني المتداول أنذاك. والقريب من عصر نزول القرآن. وهو القائل: اذا باقوق عن 
غريب اللغة فالقسوه في الشعرء فإِنٌ الشعر ديوان العرب. 

وان :فسن با اء اللغة. كالأعراب الذين ا بد دون کات على 
الفطرة والسليقة. من لم يختلطوا مع غيرهم وحافظوا على لغاتهم". 

كان يستعين بهؤلاء لمعرفة المزيد من معاني القرآن. فيقول: ما كنت أدري ما قوله 
تعالى: ربا اقح يتنا وبين قَؤْمنا باحق وَأنْتَ حَيْرٌ الفاتحين ‏ (الأعراف /۸۹). حتى 
معت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك. يعن ا 


.. 


ويقول ایضا: ما كنك أدري ما فاطر السماوات والأرض حن اخان اعرابيان 


.۳۰٤ص‎ .۱ الزرکشي. البرهان. ج‎ - ١ 
.۲۹۳ المصدر نفسه. ص‎ ۲ 


۳- يقول الرافعی: إذا تحصّعر الأعرابى فسدت لغته. أنظر: الرافعی. تارج آداب العرب» ج ۱ ص .۳۳٤۲‏ 
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ختصان ف ب فقال أحدهما: أنا فطر تا يعني اشدا 0 

ومن هنا استعان المفشّرون كثياً لاوت والشعر لمعرفة القران والاستزادة من 
معانيه. والترجيح بين أقوال من سقه من اللخو ين واللف رين ال أن غاد 
المفشّرين الاقتصار فى ذلك على الشواهد الشعريّة القدية دون الشعراء المولّدين. 
وهم الذين أتوا من بعد صدر الإسلام» حرصا منم على فهم مصطلحات اللغة بنفس 
معانیها زمان نزول القرآن. 

وهذا مذهب صحيح فى المجملة. إذ كلا تقدّم الزمن كلما كثر اختلاط المرب 
بغيرهم واتسعت الحياة لتدخل فا مصطلحات جديدة وتتغير ألفاظ عن مواقعها إلى 
معان مستحدنة ... لذا كان دأب العلاء الأوائل: الاستعانة بالأعراب من أهل البادية 
وسكان الفياف الذين يطرأون على مكة والمدينة للسماع منهم واكتساب أسرار اللغة 
ومعرفة غريبها من خلاهم... م تطور الأمر بعد أن كثر اختلاط القبائل البادية 
بالبلديين والأعاجم. فلم يركن العلاء إلى القادمين منهم ويسلموا إللهم. بل انم 
دوا الرعال إل البادية. وهي مضدر اللغة. رطلبون:جفاة الأعراب ويا خدون عن 
القبائل التى بعدت من أطراف الجزيرة وبقيت فى البادية أو حوالبها... حيث أن لغة 
أهل مكة والمدينة قد فسدت بعد عصر رسول الله (ص) بكثرة مَن خالطهم من رقيق 
العجم وبن ترد إلبهم من تجارهم". 

ولذا اعتبر ابن جزي الكلى. المفشّر. أوّل شروط الفصاحة. أن تكون الألفاظ 
عربية. لا با أحدثه المولدون ولا ما غلطت فيه العامة". 

ادا ا عطاك اة ا 


أن القرآن قد جاء بلغة العرب ووفق أساليمم وقواعد كلامهم. إلا أن القرآن 


.۲۹۲ الزرکئی. البرهان. ج ۱. ص‎ - ١ 
٠۲۳١ الرافعي» تارج آداب العرب» ج ۱. ص‎ -۲ 
.٠١ المقدمة. ص‎ ١ ابن جزي الكلي. التسميل لعلوم التنزيلء ج‎ - ٣ 
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أعطى بعض الألفاظ معان إضافية عا كانت تعهده العرب» واستعملها في إطار خاص 
به حتی عادت مصطلحات وذات معنى خاص. وقد يطلق علا «الإسلامية» لان 
الإسلام هو الذي أعطاها مفهوماً جديداً فنسبت إليه. 

بقول ابن فارس: «کانت العرب فی جاهلیتها على إرث من إرث آبائهم. في لغاتهم 
و ونسائکهم وقرابینہم, فلا جاء اله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال. 
ونسخت ذيانات» وأبطلت أموؤر: ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أخر. 
بزیادات زیدت. وشرائع شرعت. وشرائط شرطت. فعنف الآخرٌ الأوّل... فكان ما 
جاء فى الإسلام: ذكر المؤمن والمسلم» والكافر والمنافقء وأنَّ العرب إإغا عرفت المؤمن 
من الأمان والإبيان وهو التصديق م زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها ّي 
المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلم. إا عرفت منه إسلام الثىء. م 
جاء في الشرع من أوصافه ما جاء... ونا جاء من الشرع الصلاة. وأصله فی لغتہم 
الدعاء ... فالوجه فى هذا إذا سبل الانسان عنه أن يقول: في الصلاة إسمانء لغوي 
وشرعي» ویذکر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به». ومنه يضح أَنٌ 
للألفاظ «الإسلامية» معنيان: الأول لغوي. والثانى اصطلاحى أو شرعى. وهو ما 
SS MT‏ 

فالصلاة فى اللغة الدعاء... م كان ها معن آخر جاء به الإسلام عبارة عن أفعال 
خصوصة على وجوه تخصوصة. وهذا يدل على أن الإسم ينقل من اللغة إلى الشرع 
... وقيل إن هذا ليس بنقل» بل هذا تخصيص لأنه يطلق على الذكر والدعاء في مواضع 
خصو ص" 

والأقرب من الصحة إِنٌ الصلاة تبق فى اللغة معنى الدعاء. وتستعمل فى هذا المعنى 


١‏ - ابن فارس. الصاحي. ص۷۸ ۸1, باب الأسباب الاسلامية. 
١‏ محمد رضا. المظفر. أصول الفقه. ج ۱. ط ۲. النجف. دار النعیان. ۱۳۸۱ھ ۱۹۱۷م صض١٣.‏ 
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اا الذي غلب على استعاها فى الإسلام معنى الصلاة بصورتها المخصوصة 
فيه. وقس على «الصلاة» مصطلحات أخرى. أعطاها الإسلام معن خاصاً. كالصوم 
والزكاة. والحج والعمرة والطواف... وكذلك الإيان والفسق والنفاق... إخ. 

من هنا قالوا: «إنّ للقرآن عرفاً خاصاً ومعانى معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 
ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه ... فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعافي 
التي لا تليق به». 

وقالوا أيضاً. في معرض نقد الذين يفسّرون القرآن جرد العربية. دون النظر إلى 
تختصاته: «قوم فسّروا القرآن جرد ما يسوغ أن یرید بکلامه من کان من الناطقین 
بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآنء والمنزل عليهء والمخاطب به.... راعوا 
محرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح 
الك 

وقد يستعمل القرآن كلمة في معنى واحد أو معانٍ متعددة. والمرجع في معرفة 
مصطلحات القرآن أوّلاًء القرآن نفسه. ثم ما جاء فى السنّة والنقل من بيان هاء يقول 
الد عمد رشي رخا ل المدقق أن بف القران بسب ا لمان الى كانت 
مستعملة فى عصر نزوله» والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه» بأن يجمع ما 
تكڙر في مواضع منه وينظر فيه فربًا استعمل معان ختلفة كلفظ (المداية) وغيره» 
GT CE‏ 
وقد :إن ن القرآن فشر بعضه بعضاً... 


ك إلتزام القصد وعدم الزيادة ف القرآن: 
قال تعالی: «اآر کتابٌ أحکنٹ آيائة م قصلت مِنْ لذن حك حبر € (هود/ .)١‏ 


° ld 
.۲۲ محمد رشيد رضا. المصدر السابق. ج ۱ ص‎ ٣ 


اشترطوا فى الكلام الفصيح. أن يكون سالا من الحخشو الذي لا يتاج إليه: وف 
البليغ أن يكون على ما يقتضيه الحال من الإيجاز والأطناب"'» وقالوا: «كل من 
الفشو والتطويل ميب ف الان وكلاها رل عن راتت البلاغة يل ل خمد 
الكلام معها إل ساقطاً عن مراتب البلاغة كلها»". 

وقد ا ٣‏ لقرآن الكرم نزل في أوفى عصور العرب فصاحة وأفضلها بلاغة, 
وتحدّاهم أن يأتوا بمثله (البقرة/ ۲۳) فعجزوا رغم عنادهم» وخرسوا مع شدّة 
جداهم... ولو کان فی القران ضعفٌ فی فصاحة. أو خلل في بلاغة. لکانوا شهروا 
عليه وجاهروا به وهم المّعون في هذا الميدان, ولم يدع أحد أن في القرآن: حشواً أو 


£ 


تطو يلا . 

نعم قد يقولون: إن القرآن نزل بلسان القوم ومتعارفهم... ومن ذلك: الزيادة بإزاء 
الحذف. هذا للاختصار والتخفيف. وهذا للتوكيد والتوطئة ... ولكن إن كان يفهم من 
الزائد الذي لا معنى له فكتاب الله مغرّه عن ذلك. وإن كانت الألفاظ المحمولة على 
الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصًّهاء فلا يقضى علبها بالزيادة. بل عد السيوطي أن 
الحاجة إلى الزيادة كالحاجة الى اللفظ المزيد عليه بالنظر إلى مقتضى الفصاحة 
والبلاغة. قال: «وأنه لو ترك كان الكلام دونه - مع إفادته أصل المعنى المقصود - 
خاليا عن الرونق البليغي» لا شهة في ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالاإسناد البياني 
الذي خالط كلام الفصحاء. وعرف مواقع استعمامم وذاق حلاوة ألفاظهم وأمّا 
النحوي الجاف فعن ذلك بنقطع الرى»". 


ادن فالزيادة فى بعض الكلات. أ الحروف هي مقصودة وذات دلالة ومع اذ آنه 


.٠۳ ص‎ .١ ابن جزي الكلي. المصدر السابق. ج‎ - ١ 
.۲۲۷ احمد. اهاشمی» جواهر البلاغة. ط ۱. بر وت. دار إحیاء التراث العریی. ص‎ ٣ 
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«غیر جائز أن يون في كتاب الله حرف لا معنى له»' وذلك لأَنّ «زيادة ما لا يفيد 
من الكلام» معنىٌ فى الكلام» غير جائز إضافته إلى اله جل ثناؤه»". 

نعم قد تخن الحكمة من ذلك والقصد من ورائه على عامة الناس. بل على 
ا لخاصة منهم. ويشكل أمرها حتى على بعض ذوي الفطنة... فقد نقلوا أن المتفلسف 
الكندي. ركب إلى أي العباس المبرد. وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً. فقال 
له أبوالعباس: فى أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبدالله قام. م 
يقولون: إن عبداله قام. ثم يقولون: إن عبدال لقام. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 

فقال أبو العباس: بل المعاني تختلفة لاختلاف الألفاظ, فالأوّل: إخبار عن قيامه. 
والاني: جواب عن سؤال سائل» والثالث: جواب عن إنکار منکر قیامه» فقد تكڙّرت 
الألفاظ لتكرر المعاني. فا أحار المتفلسف جواباً". 

قال اهاشمي: «ومن هنا نعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بجقدار المجحاجة, 
لا أزيد ولا كان عبثاً إلا أنقص ولا أخلّ بالغرض. وهو الإفصاح والبيان»٠*.‏ 

من هنا ذهب المفشّرون إلى رفض القول بوجود زيادة في القرآن. في تفسير قوله 
تعالى: وذ قال رَبك للملائكة إني جاعِلٌ في الأزض حَليةً... ‏ (البقرة/ ٠١‏ رد 
الطبري على مَّن ادعى زيادة (إذ) على أساس آنا من الحروف الزوائد. وان معناها 
ا ذف _ وهو قول ابي عبيدة -. فقال: والأمر فى ذلك بخلاف ما قالء وذلك أنٌ (إذ) 
حرف يأتي بمعنى الجزاء» وبدل على بجهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان 
دلیلاً على معنی فى الكلام... »(*. 


.)٠١٠١ (البقرة/‎ .٥ 1٠٦ص‎ .١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ ١ 

۲ المصدر تفسهء ج ۰۲ ص ۲۲۱ . 

ا أحمد الماشمى. المصدر السابق. ص ۳ا. 

. ٠٠٤ (البقرة / ۰°( وانظر: المالكى. المصدر السابق. ص‎ .۲۵٥۸ الطبري. المصدر السابق. ج ۱ ص‎ E) 
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وان شين الد ا ذفن ارط فر م وة اراي ا اا 
حرفا توقيت. فإذ للماضي» وإذا ا وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال 
المبرّد: إذا جاء (إذ) مع مستقبل كان معناه ماضياً حو قوله: (وإذ يكر بك ). وإ 
تقول للّذِي نعم اله عَلّيه ). معناه: إذ مكروا... وإذا جاء (إذا) مع الماضي كان معناه 
مستقبااً کقوله تعالی: (فاذا جاءت الطَامّةٌ . (فإذا جاءت الصَاخَةً ) و (إذا جاء 
َر اه € أي يجيء. 

رقا مجر ين التق أب ةة( زاندة والقدير: وقال ربك واستة قول 
الأسود بن يعفر: 

فإذ وذلك لا مهاة لذكره والدّهر يُعقب صالحاً بقَسادِ 

وأنكر هذا القول: الرَجَّاج والتحاس و مع ا القن قال الا هدا طا 
لأن (إذ) إسم وهي ظرف زمان ولیس ما تزاد... 

وهو تأكيد للمبدأً الذي قرّره الطبري من أنه «غير جائز أن يكون فى كتاب الله 
ق ان لكل خرفادا وة ومع وقزا 

کک من نف الزيادة والحشو في القرآن أن القرآن كله حكم. في سوره وآياته 

... بل كل حرف فيه. وإغا إذا لم يظهر القصد من آية أو كلمة. وتشابه الأمر. 
فإِنٌ ذلك التشابه راجع إلى قارئ النص. لا النص. 

وأثر ذلك عدم القول بوجود أيّة زيادةٍ أو عبثِ - في التفسير. أن كل ما جاء في 
کلام اله له مناه وله تا ونل وهناك قصد من إيراده. ولا يصح المرور منه مر الكرام» 
قاض غين غر تاقل واسقضا لمرد ذلك فاا قال ال ور اتا 
وو ا فا هد الا لفت اة ولا ارق الول ن 
«وأَضىَځوا روسكم € و(وآمسحوا روؤوسكم) فلابدٌ من التفريق بينها في المعنى. 


حرف لا معنی له» 


.۲٠۲ القرطى.المصدر السابق. ج ۱ ص‎ - ١ 


۱۴۸ 


. 
e‏ د م 
صر 
صر زاس ل الو 


امنا ا لحمل عل الأصل ما ل ير دعل غر الذليل: 

فى اللغة العربية محال واسع لتنوّع المعنى وتغير الدلالة. سواءً كان ذلك على 
مستوى الكلمة او المجحملة. فالكلات قد تاتى مترادفة معن متقارب. أو مشتركة فى 
معانٍِ عدَّة. وقد يكون الكلام على نحو الحقيقة او الجاز. اضافة إلى أنواع تختلفة 
المخطاب. كخطاب العام والمراد به العموم» وخطاب الخاص والمراد به ا لمخصوص. 
وخطاب الخاص والمراد به العموم وخطاب العام والمراد به المخصوص ... اء وقد 
عدّها الزركشي بنحو أربعين وجه 

وقد يکون للکلام معن ظاهر واخر باطن ينةزع ويفهم منهء إذ يعار الظاهر عن 
مفهوم يدل عليه بالقثيل أو الاستعارة أو الكناية أو غير ذلك من الأساليب البلاغية 
التي تنعت في العربية. وقد يكون هذا المعنى الباطن هو المراد من الكلام والمقصود 
منه» فلاب من الاتتقال من الظاهر إلى الباطن ليتوصّل بذلك إلى المراد من" 

وفى كل ما سبق فان المبدأ الأساسى هو الحمل على الأصل. وهو المعنى الظاهر 
المتبادر ما لم يأتِ الدليل خلاف ذلك. للانتقال إلى المعنى الثانوي من الكلام. وغجد 
التعبير عن هذه القاعدة بصيغ ختلفة والمراد بها واحد. من ذلك» قول الطبري: 

- الكلام «على عمومه وظاهره حتى تأت حجة بخصوصه يجب التسلے ها»". 

- «غير جائز نقل ظاهر التغزيل إلى باطن بغير برهان»“. 

- «غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحَته»". 

والانتقال إلى المعني الثانوي. أو العازي. أو اخاص. إا يكون لعدم استيفاء ا معنى 


۱ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‌۲۱۷. 

۲ الشاطي. الموافقات. ج۳ ص .۲٤۹‏ 
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ف الظاهر, أو المحمل على الحقيقة. أمَّا إذا كان المعنى تاماً ووافياً فا لموقف فيه هو: 

- «کل کلام نطق به مفهوم به معنی ما أرید به» ففيه الكفاية من غيره»''. 

والمراد بالظاهر, لدى الطبري, هو ما تعرفه العرب من كلامهاء أي المتبادر عندهاء 
والباطن هو ما يأتي بالاستنباط من الظاهر على طريق العرب في بيان" 

والاستعال هو المرجّح في المعاني والتفاسير. إذ إِنّ لأهل كل لغة سنناً وأعرافاً 
جروا علبها. وإلبها برجع في فهم المتداول من كلماتها وتعابيرهاء وكلا كثر الاستعال 
في معن رجح على غيره. وفي ذلك يقول الطبري: «توجيه معاني كتاب اله إلى 
الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجبهها إلى الخني القليل في الاستعال»". 

وقد لايستقي المعنى الظاهر مع A‏ 
حينئذ إلى طلب المعنى المتجانس. مع السياق والروايات. والذي تسعه اللغة في 
استعالاتها الأخرى. الحقيقية. أو الجازية. ولكن يبق الحمل على الأظهر الأكثر 
استعمالاً هو الأصل. ما وجد إلى ذلك سبيل. ما لم يضطر إلى صرف ذلك عن الأظهر. 
فيلجاً إلى: «طلب الخرج بال خف من الكلام والمعاني»(. 


تاسعاً - للنظم أثر فى فهم المعاني: 

فلا شك أن معاني الكلمات تتحدّد. ورجا تنغيّر» بحسب الاستعمال. فإذا قلنا: علي 
أسد. عرف أن المراد الحديث عن شجاغة على وتشبيهة بالأسد فى ذلك. وکذا لو قلنا: 
تقدم الأسد. في سياق الحديث عن علي. فلا يسبق إلى الذهن أنه الأسد المسمّى به. 

من هنا تعرز أهمية رة الان وترو التعرف على المعاني اللغوية. وكذا 


.)1۳ (البقرة/‎ ٤ ۲٣ الطبري. المصدر السابق. ج ١ء ص‎ ١ 
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الإعراب. منه. فللسياق دوره الأوف فى الإدلاء بمداليل الألفاظ والإيفاء بواقع المراد 
حی يعد من خار القرائن الحافة المكتنفة بالکلام» وهو عبارة عن اتحجاه الكلام 
ا لخاص. الموجب لتواثق الكلام وترابط أجزائه مع البعض, وبذلك يستبين أهداف 
التعابير الواردةء إفراديا أو جملياء ويتبين وجه الاستعبال: حقيقة أو مجازا. 


قال الزركشي: «ليكن حط نظر المفشّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. وهذا ترى صاحب (الكشّاف) يجعل الذي 
سیق له الکلام معتمداً. حتی کأن غیرہ مطروے»". 

وقال: «وطريق التوصل إلى فهمه فا م يرد في التفسير نقل عن المفشّرين _النظر 
إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعماها بحسب السياق. وهذا يعتنى 
به الراغب كثيراً فى كتاب (المغردات) فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير 
مدلول اللفظ. لأنه اقتنصه من السياق»"". 

هذه هى اهم المبادئ العامة للتفسير اللغوي. على أن هناك شرائط إضافية 
وسات a‏ تعلق بكل باب من أبواب مباحث اللغة سناتى علا كل فى حلّه. 
فعا ياي من ابحاث. 


افدر تد 


۳ المصدر نفسه» ج ۲ ص .٠۷۳‏ 
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۴ علوم العربيّة وأثرها فى التفسير : 

علم اللغة ودوره فى التفسير: 

ويراد منه معرفة معان الكلمة: إسماً وفعلاً وحرفاًء أمّا الحروف لقلّتها تكلم النحاة 
کل ا نا ت عاد او ي وأمّا معانى الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب 
اللغة. 

فباللغة يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع» فعلى المفشّر 
مفرفة مانا وسات انها فق يكون الفط ماركا وهو بعلم خد اين 
والمراد الآخر ١‏ 

وقد يسمَى ذلك ف التفسير بعرفة غريب القرآن. وهو معرفة المدلول"» إلا أن 
لمراد من الغريب أخص من معاني الألفاظ, ولا يراد منها ألا «غريبة» من باب 
نكارتها - كا هو المصطلح -» بل هي كا قال الرافعي: «فى القرآن ألفاظ اصطلح 
اللا فل فع ا ا ا و ا و واو وان 
القرآن مغرّه عن هذا جميعه. واا اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة 
في التأویل. بحيث لايتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس»۶؛ 

وقد صف - فى غريب القرآن : «جماعة, منهم: أبو عبيدة كتاب (الجاز). وأبو 
عمرو غلام علب: (ياقوتة الصراط). ومن أُشہرها كتاب ابن عَرَبّز - صاحب كتاب 
غريب القرآن - و (الغرببين) للهروي. ومن أحسنها: كتاب (المغردات) للراغب» وهو 
يتصيّد المعاني من السياق. لان مدلولات الألفاظ خاصة. 


١‏ - الزرکشي.» البرهان. ج ۱ ص‌۲۹۱. 

۲ - السيوطي. الاتقان. ج۲ صض۳-۱۲۰۹٠۲٠.‏ 

۳- الزرکشي. الب هان ص ۲۹۱. 

-ه١١۹۳ بیروت. دار الکتاب العربي,‎ .٩ مصطن صادق. الرافعى. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ط‎ ٤ 
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قال الشيخ عمرو بن الصلاح: وحيث رأيت ف كتب التفسير: قال أهل المعاني. 
فالمراد مصنفو الكتب في معاني القرآن. كالرَجَاج 2 قبله... وف كلام الواحدي» 
أكثر أهل المعاني: الفراء والرَجّاج وابن الأنباري قالوا: كذا... ٠»‏ 

وأضاف الزركشى: «ومعرفة هذا الفن ضروري. وإِلا فلا بحل له الإاقدام على 
تفسير كتاب اله. قال بحيى بن نضلة المديني: معت مالك بن أنس. يقول: لا أوتي 
رل افر كات اه ر عا نة انرب ا جاه كال وال او اا 
لأحد من بان اليو الا خر ان كل ى كاب اه اذا تك الا بات 
العرب»". 

وقال السيوطي: «وأولى ما يرجع إليه - الغريب - في ذلك. ما ثبت عن ابن عباس 
وأصحابه الآخرين عنهء فإله يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الشابتة 
الصحيحة»» وقد وذكر السيوطي ما ورد منها مرتباً على السور من طريق ابن أي 
طلحة خاصة. والتي قال عنها: إتّها من أصح الطرق عنه وعلبها اعتمد البخاري في 
صحيحه. فراجعها فی إتقانه". 

بق أمر: وهو أن من وجوه الحاجة إلى التفسير. احتال اللفظ لمعانٍ أخری. کا في 
لاز والاشترا اك ودلالة الالتزام. لذا كانت تحتاج إلى بيان غرض «الواضع» 
وترجيحه...» فكان لاب من بحث بعض الموضوعات المتعلقة باللغة. ومن اهمها: 
الإإشتراك. لتأثيرها المباشر فى تفسير مفردات ألفاظ الآيات وبيان المراد منها. 


الاشتراك: 


معنى الاشتراك هو «أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أکثر». 


.۲۹۱ الزرکشی» البرهان» ج ۱. ص‎ ١ 
.۲۹٩۱‌ص‎ ۱ المصدر نفسه» ج‎ ۲ 
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ا ولون رفا خر دی ما د ب قو ده الفط الاحد الال 
على معنيين ختلفين فأكثر. دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة». 

ا و اجات هر رسا عدت وره 
واختلف معناه». ويظهر تنوع المعنى في تنوع الاستعمال. إمَّا لتغاير البيئات اللغوية. أو 
لتفاوت المستعملين فى مدى ولوعهم با لجاز أو إيثارهم الحقيقة. وهو موجود في سائر 
اللغات» وإن كثر في العربية". 

واختلف علماء اللغة في المشترك اللفظي» نهم مَّن أنكره كابن درستويه (ت: 
۷ھ ) ومنهم من قال بوجوده. كالأصمعي والخليل بن أجمد وسیبویه وابن فارس 
وابن قتيبة وغيرهم» فالأكثرون على أنه عكن الوقوع". 

ويؤكّد الراغب الاصفهاني دور المشترك. بل ضرورته اللغوية في استيعاب المعاني 
المتكائرة, فيقول: «الأصل فى الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني. لكن 
ذلك لم يكن في الإمكان. إذ كانت المعاني بلا نهاية. والألفاظ مع اختلاف تركيبها ذات 
نهاية. وغير المتناهي لايحويه المتناهي» فلم يكن بد من وقوع الاشتراك»“. 

وإذ ثبت وقوع المشترك فى اللغة. فكذلك يقع المشترك في القرآن الكرج لان 
القران نزل بلغة العرب وعلى عاداتهم وطرائقهم فى التعبير... بل عد السيوطي وجود 
الألفاظ المشتركة فى القرآن من أعظم مظاهر إعجازه: «حيتث كانت الكلمة الو احدة 
تتصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل. ولا يوجد ذلك فى كلام البشس»*. 


١‏ - السيوطي. المزهر ج۱ ص1۹". 

- أنظر: صبحي الصال. فقه اللغة. ص ٠٠٠۲‏ 

۳ السيوطي» المزهر. ج ۱ ص1۹". 

.۲۹ الراغب» مقدمة جامع التفاسیر» ص‎ - ٤ 

۵ جلال الدين. السيوطي. معترك الأقران في إعجاز القرآن. ج .١‏ ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
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وكأنّه يشير بذلك إلى قابلية اللفظ القرآني لتحمل المزيد من الدلالة. والامتداد في 
المعنى. إذ «تتسع ألفاظه للمعاني الحدئة في حالات كنيرة. ولا سا الألفاظ المفاتيح 
الت تتصل بعاني الصفات الإهية والغيب والعلم الإلحي والموجودات الكونية الق 
أثبنت القران وجودها بل :وتر من الألفاظ الأخرى». 

التعامل مع المشترك فى التفسير: 

يقر المفشرون بوجود اللفظ المشترك في القرآنء كا هو موجود فى اللغة. وتعاملهم 
مع المشترك ينطلق من قاعدة لغوية واحدة, إلا أن الاختلاف يكون في التطبيق وفى 
القاس الدليل على ترجيح أحد المعاني. قال ابن القشيري في مقدّمة تفسيره: 

«ما لا يحتمل إلا مع واحداً حمل عليه. 

وما احتمل معنيين فصاعداً بأن وضع لأُشياء متائلة. كالسواد حمل على الجنس 


وإن وضع لمعانٍ ختلفة فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم 
الدليل. 
وان ابوا سوا كان لاال ها فة امار أو فى أحدهما حقيقة وفي 


الآخر بجازاً كلفظ امین والقرء واللمس. فإن تناف الجمع بينهما فهو مجمل. فيطلب 
البيان من غيره. 

وإن لم يتناف فقد مال قوم إلى احمل على المعنيين. والوجه التوقّف فيه. لاه ما 
وضع للجميع. بل وضع لآحاد مسمّيات على البدل. وادعاء إشعاره الجميع بعيد. نعم 
جور أن يريد المتكلّم به جميع الحامل ولا يستحيل ذلك عَهلا. وف مثل هذا يقال: 
بحتمل أن بکون المراد كذاء ويبحتمل أن يکون کذا»'. 


١‏ د. حامد كاظم. عباس. الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى. ط .١‏ بغداد. دار الشؤون الثقافية. 


٤٠م‏ ص ۱۸۸ عن: نظرة جديدة في دلالة الكلمة القرآنية. د. عبدالصبور شاهين. ص1٠.‏ 
۲ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص ۲۰۸. 
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إلا أتنا جد فى مقابل القول بجواز إرادة تعدّد المعنى» رأياً آخر. وهو أن اللفظ 
المشترك لابدّ أن يكون له في كل مقام: معني واحد من سائر معانيهء ويختلف هذا 
المعنى بحسب الاستعمالات المتعددة لذلك اللفظ. ويعرف بطبيعة الجحال من القرائن 
المعتعرةء كالقرينة اللفظية والسياقية. ا العقلية. ا الحالية. 

وأمّا عمل المفشّرين مع المشةرك: فيتقبّل الطبري وجود معانٍ متعددة للفظ 
الواحد. وإن لايطلق عليه مصطلح «لمشةترك» فيقول: «فإن قال قائل: فكيف يجوز 
أن يكون حرف واحد شاملاً الدلالة على معانِ كثيرةٍ ختلفة؟ قیل: کا جاز أن تكون 
كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرةٍ مختلفة. كقوهم للجماعة من الناس: أمة. وللحين 
من الزمان: أمّة. وللرجل المطيع له: أمّة. وللدين والملة: أمّة... »". 

ولكن الطبري يرجح معن معيناً دون غيره» إذا دل السياق واستعمال الكلمة ذلك. 
ففی معنى الدين في قوله تعالى: مالك يَوْم الذينٍ €. يقول: «والدين في هذا الموضع 
E N‏ ا 
والمجزاء. سنذکرها فی أماکنہا إن شاء اله»". 

وأمّا الشريف المرتضى فإِلّه قد يجيز كلا المعنيين للمشترك ولا يرجح أحدهماء إذا 
كان لكل من المعنيين أساس لغوي وليس هناك قرينة حاسمة ترجّح دلالة أحد 
المعانيء فيقول: «وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له 
شاهد من اللغة وكلام العرب. لأنّ الواجب على مَن يتعاطى تفسير غريب الكلام 
والشعر أن يذكر كل ما بحتمله الكلام من وجوه المعانى»(. 


.٠٤١۳ الموصل -العراق. جامعة الموصل. ۱۹۸۷م ص‎ ١ د. گاصد ياسر, الزيدي. فقه اللغة العربية. ط‎ ١ 
.۲۲۱ الطبري. المصدر السابق؛ ج ۱ ص‎ - ۲ 

۳ المصدر نفسه. ج١‏ ص١١٠.‏ 

-٤‏ علي بن الطاهر. الشريف المر تضى. أمالي السيّد اللرتضى. ج .١‏ ط .١‏ قم. مكتبة المرعشي النجن. 
۳ھ ص ۱۹. 
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فق تفسیره قوله تعالی: واتخَدً اله إبراهي خَليلاً 4 (الساء/ ٠٠٠‏ يقول المرتضى: 
لل اة والكلة اشا الخصلة. والحلة بالطّم: المودة, والحلة أيضاً بالقّے: ما 
كان خلواً من المرعى. والمِلّة بالكسر: ما يخرج من الإنسان بالخلال. 

المي ن ا لر و اة و الل اها الق ر كوا جهن فد 
فی قوله تعالی: (واتخَد اه براه خَلیلاً € (النساء/ ٠٩۲٥‏ 

ويؤکد الطبرسي المفشر على عدم ترجيح وجه من وجوه معافي اللفظ المشترك إلا 
بدليل قوي» من سنّة أو إجماع ويحتمل إرادة كل معني من معاني المشترك لوجه من 
الوجوه فيقول: «... وان كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر ويكن أن يكون كل 
واحد من ذلك مراداء فلا ينبغي أن يقدم عليه بجسارة فيقال إن المراد به كذا قطعاً إلا 
بقول ني أو إمام مقطوع على صدقه. بل يجوز أن يكون كل واحد مراداً على التفصيل 
ولا بقطع عليه ولا يقلّد أحد من المفشّرين فيه إلا أن يكون التأويل مجمعاً عليه 
فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه فهذه الجملة التي لخصتهاء أصل يجب أن يرجع 
إليه ويعوّل عليه ويعتبر به وجوه التفسير» وما اختلف فيه العلهاء من نزول القرآن 
والمعاني والأحكام“. 


مثال تطبيتق: 

ومن الأمثلة التي تبين أثر الاشتراك وترجیح أحد احتالاته في التفسير. اختلاف 
المفشرين في تفسير قوله تعالى: والطلقات يريصن انين تلان قُروءٍ ولا حل 
هَن أن يَكَنُمْىَ ما خَلَقَ الله في أزحامِه... € (البقرة/۲۲۸). والاختلاف إا ينشأً من معنى 
الرء: هل المراد به هنا الحيض. أوالطّهر منهء إذ: «إِنَالقرء موضوع للحيض والطهر»٠".‏ 


.٠۹۰ المصدر تفسه. ج۲ ص ۱۸۵ . أنظر: د. حامد كاظم عباس. المصدر السابق. ص‎ ١ 


4۷ 


۷ 
e‏ 3 م 
حا 


وق ها الف ال رون سن الا ولان وت ناه ااافا كيرا 
فقال بعضهم: هو الحيض. وهو المروي عن جملة من الصحابة والتابعين» منهم ابن 
عباس وابن مسعود وعمر... وجأهد وقتادة وغيرهم. 

وقال آخرون: المراد بالقرء في الآية هو الطّهر. 

وبه قال آخرون. منهم: عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت'. 

وأثر الرأيين يظهر في وقت انقضاء العدّة التي بين فبها الزوجة ويحق ها الزواج 
بعدها وينتهي بها حق الزوج في الرجوع إلا (الرجعة). 

فعلى الرأي الأوّل. فان الزوجة يجب علمها الانتظار حتى ينتهي حيضها الثالك 
بعد الطلاق. ولا بحقّ ها الزواج قبل ذلك ويحق للزوج الرجوع إلها وإلغاء طلاقه. ما 
لم تغتسل من المحيضة الثالئة. 

وعلى الرأي الثاني فان الزوجة تنتهي عدّتها بانتهاء الطهر الثالت. ومع اول 
ا لحيض الثالت -لا اخره - فيسقط عنده حق الزوج فى الرجوع إلهاء ويحق ها عند 
ذلك الزواج بغيره. 

قال الطبري: «والقرء فى كلام العرب: جمعه قروء. وقد تجمعه العرب: أقراء. يقال: 
في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر. فهي تقرئ إقراء. 

وأصل القرء في كلام العرب: الوقت جيء الشيء المعتاد مبجيئه لوقت معلوم» 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان 
عندي» بمعنى: دنا قضاؤها وجاء وقت قضائهاء وأقرأً النجم: إذا جاء وقت أفولهء 
واقرا: إذا جاء وقت طلوعه... 

ولذلك سمّى العرب: وقت محجيء الحيض فُرءأً إذا كان وقتاً يعتاد ظهوره من فرج 
المرأة في وقت» وکمونه فی وقت اخر. فسمّي وقت محیئه فرءاً. کا سمّى الذين سمّوا 
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وقت بجيء الربج لوقتها قرءاً. ولذلك قال (ص) لفاطمة بنت أي حبيش: (دعي 
الصلاة أيام أقرائك) جعنى: دعي الصلاة أيام حيضك. 

وسمی اخرون امن لیزرب وقت تجيء الطهر فرءا اذ کان وقتاً لاإدبار الدم» دم 
الحيض. واقبال الطهر المعتاد جيئه لوقت معلوم...». 

الوا وا ی ا کل ل ولا وو اقات ا 
اشيم تَلانَة روء € على أهل التأويل...». 

م إن الطبري لم حسم الخلاف في معنى القرءء بل تقبّل انه يطلق على كلم|اء ولكته 
مع ذلك رجَح القول بأنٌ انقضاء عدَة الزوجة. انقضاء الطهر الثالت. «وأنّ بانقضائه 
وتجیء فر الحيض الذي یتلوه انقضاء عدا 

فلم بحسم الموضوع لغوياًء بل إنه استند إلى دليل الإجماع. قال: «فالأقراء التق هي 
أقراء ا لحيض بين طهري أقراء الطهرء غير محتسبة من أقراء المتربّصة بنفسمها بعد 
الطلاق. لإجماع المجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب علبها تربّصهن ثلائة 
قروء. بين كل قرء منهِنٌ أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربّصهنّ. وإذ كن 
مستحقات عندنا إسم أقراء» فإِنٌ ذلك من إجماع الجمع لم جز ها الترتص إلا على ما 
وصفنا قبلٌ»'". 

ومن الواضح أنه أَقرٌ اسم القرء لكلا الوقتين. وقت المحيض ووقت الطهرء ول 
بحس الأمر و یرجح بینهما» وجاء بدلیل من خارج الآية... وهو ري تختلف عن 
غار إذ لم يقل أحد من روي عنهه: أن كلا مها روان الفلائة لجسب فا 
الق الا خر يل ذهب كل فريق ال برابة قال احدها ايض فر ولا خب 
الطهر. وقال الآخر: الطهر فرء ولا بحتسب الحيض. 
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أمّا الطبرسي المفشّر فاه يرجع القرء إلى أصلين: 
الأرّل: معنى الاجتاعء ومنه قرأت القرآن. لاجتاع رونا وما فر الا 
قط أي لم يجتمع رحمها على ولد قط قال عمرو بن كلثوم: 
ذراعَيٰ عَيطل أدماء بكر هجان اللّون لم قرأ جَنينا 
فعلى هذا يقال: أقرأت المرأة فهي مقرئ. إذا حاضت,» وأنشد: 
له قروء كقروء المحائض 
وذلك لاجتاع الدم في الرحم. ويجيء على هذا أن يكون الفرءء الطّهر. لاجتاع الدم 
فى جملة البدن. 
والوجه الثانى: أن أصل القرءء الوقت الجاري فى الفعل على عادة. ويصلح 
a a‏ 
ولكتّه لم يتوقف عند هذا الحد. بل رجَّح القول الثاني بأنٌ القّرء هو الطهر. بالدليل 
اللغوي. لا بدليل من خارج حوزة اللغة, فقال: «والذي يدل على أن القرء. الطهر. 
قول الاعتي: 
وفي كل عام انت جاشيٌ غزوةٍ تشد لأقصاها عزبم عزائكا 
مورثة مالا وفي الأرض رٍفعةً ٠‏ إا ضاع فيها من قروء إسائكا 
فالذي ضاع هاهنا الأطهار لا الحيض»'". 
إلا آنه عاد فى باب المعنى. فأكّد رأيه بالأخبارء وبيان حجة كل قائل... ما يدلٌ 
على أن شبهة الاشتراك في اللفظ ها وجه. 


وللراغب الاصفهاني تحليل أخر لوجه التداخل فى معنى القرء» فهو يعتبر القرء 
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اسا جامعاً للأمرين: الطهر والحيض المتعقّب له. إذ القرء فى الحقيقة اسم للدخول في 
ا لحيض عن طهر ولذا أطلق على كل واحد منههاء لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً 
يطلق على كل واحد منه) إذا انفرد. كالمائدة للخوان وللطعام» ثم قد يسمّى كل واحد 
منه) بانفراده به. 

م إلّه ينف أن يكون القرء اسما مشتركاً لكل منهها منفرداً فيقول: وليس القرء اساً 
للطهر تحر ا للحيض بجرداء بدلالة أن الطاهر التى لم تر أثر الدم لا يقال ها ذات 
فُرء» وكذا الحائض التي استمر بها الدم» والنفساء لا يقال ها ذلك». 

وينتهي إلى تفسير الآية. فيقول: «وقوله: «يََرَبّصْنَ بأنفيِمنً تَلائّة روء أي 
ثلائة دخول من الطهر في الحيض,. وقوله (ص): (أقعدي أَيَّام أقرائك) أي أيام 
حيضك. فإنغا هو كقول القائل: افعل كذا أيام ورود فلان, ووروده إا يكون في ساعة 
وإن كان ينسب إلى الأيام. وقول أهل اللغة: إِنّ القرء من قرأ أي جمع» فإلّم اعتبروا 
المجمع بين زمن الطهر وزمن الحيض حسما ذكرت لاجعاع الدم في الرحم»". 

والملاحظ مما ذكرنا من أقوال المفشرين أنَم لم يستطيعوا حسم الموضوع لغوياً 
وبشكل قاطع يكن الركون إليه. وغالباً ما كان مد نظرهم الدليل من خارج اللغة 
کالروایات وغبرها. وهم وإن اجتمعوا ف ا الرأي: أن نهاية القروء الثلاثة. هي 
نهاية الطهر الثالت وبداية الحيض الثالت. إلا أن توجيه الدليل كان ختلفاً عند بعضهم 
البعض. فاّعى الطبري الإجماع» ولم يكن إجماع. واستند الطبرسي إلى ترجيح لغوي 
غير حاسى» ولكتّه عاد فاستند إلى الروايات. وعسك الاصفهاني باللغة. إلا أنه عاد 
واختلف عن أهل اللغة فى معنى القرء. والعصّل الذي تطمئن إليه النفس في موضوع 
الإشتراك. هو ما قاله الطبرسي في مقدّمة تفسيره من أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين 
معنيين أو أكثر وکن أن يكون كل واحد من ذلك مراداً: «فلا ينبغي أن يقدم عليه 
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ا رد قان ان الاد به كذا قطعاً إلا بقول نى أو إمام مقطوع على صدقه. بل جوز 
أن يكون كل واحد مراداً على التفصيل. ولا يقطع عليه ولا يقلد أحد من المفشرين 
فيه إلا أن يكون التأويل بجمعاً عليه فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه»'". 


أهميّة النحو والاعراب فى التفسير : 

وهما معني واحد. فالنحو هو «إعراب الكلام العربي» قاله ابن منظور» وقال: 
«الإعراب: هو الإبانة, يقال: أعرب عنه لسانه وعرّب. أي: أبان وأفصح. ويقال: 
أعرب عنًا فى ضميرك. أي: أبن. وأعرب الكلام» وأعرب به: بيّنه. وعرّب منطقه. أي: 
E‏ اللحن. والإعراب الذي هو النحو: إغا هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ»". 

وقال الزركشي. في النوع العشرين: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيمها: 
«ويؤخذ ذلك من علم النحو. قالوا: والإعراب بين المعنى. وهو الذي ييز المعافي 
ويوقف على أغراض المتكلّمين بدليل قولك: ما أحسن زيدأً ولا تأكل السمك 
وتشرب اللين. وكذلك فرقوا بالحركات وغيرها بين المعاني ... وعلى الناظر في كتاب 
لله الكاشف عن أسراره النظر فى هيئة الكلمة وصيغتها وحلَها ككونها مبتداً أو 
خبرأء أو فاعلة أو مفعولة. أو فى مبادئ الكلام. أو فى جواب. إلى غير ذلك من 
تعريف أو تنكير. أو جمع قلّة أو كثرة إلى غير ذلك»١٠‏ 

وقد عد النحو من جملة العلوم الى يحتاج إلها المفشّر,. لأنٌ المعنى يتغير ويختلف 
باختلاف الإعراب» فلابڌ من اعتباره. 


فقد سئل الحسن عن الرجل يتعلّم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويق بها 
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قراءته» فقال: فتعلّمهاء فإِنَ الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء فهلك فبا" 

ويؤكد الإمام مكّي بن أبي طالب القيسي. ملف كتاب «مشكل إعراب القرآن» 
على أهميّة الإعراب» سواءً على مستوى لقراءات. أو معرفة المعاني والتفسير» حت 
حل من اعظم ما ب فة فقول رات فن اع ما عب عل الت عل 
القرآنء الراغب فى تجويد ألفاظه وفهم معانيه ومعرفة قراءاته ولغاته. وأفضل ما 
القارئ إليه حتاج: معرفة إعرابهء والوقف على حركاته وسواكنه» ليكون بذلك سالماً 
من اللحن فيه. مستعيناً على إحكام اللفظ به مطلعاً على المعاني التى قد تضتلف 
بأختلاف لتر كات فيا لا اراد اه مارك وتعال به من غباده): ۰ 

ويضيف موضحاً: «بمعرفة الإعراب تعرف أكثر المعاني. وينجلي الإشكال, وتظهر 
الفوائد. ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة المراد»". ۰ 

وقد جاء في الأثر عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: «تعلموا النحو فان بني 
إسرائيل كفروا بحرف واحد. كان فى الإنجيل الكربم مسطوراً وهو: (أنا ولّدت عيسى) 
- بتشد ید اللام فخقفوه فکفروا»". 

ويستفاد من الروايات أن النحو أسس على يد الإمام علي بن أبي طالب كعلم 
aN Eg O‏ 


الضوابط التي يجب مراعاتها في إعراب القرأن: 
جاء القران فى لغته وقواعد إعرابه وأسلوب خطابه» على عادة العرب وقواعد 
لسانهم وأسلوب كلامهم» وما يجري فى اللغة من أصول وضوابط وما يتحكم فبها من 
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قواعد تنطبق على جمل القرأن وإعرابه مع إضافة ميزات يتاز بها كلام الله» من 
حيت المستوى والأداء واللغة والأدوات. إذ إِلّه جاء والعرب فى أرق مراحل بلاغتهم 
وما خت فاق غلم دون أن بستطغرا عاراته وميارانه رغم الفخدي احير 
هم 

وا ا ا ا ا ر 

أوّلاً: أن يفهم معن ما ريك ان ریه فر دا کان ار رکا قبل الإعراب» فاته 
فرع المعنى. وهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنّبا من المتشابه الذي استأثر 
اق 

ولمذا قالوا في توجيه النصب في (كلالة) في قوله تعالی: «وإِنْ كان رَجُل يُورَثُ 
کلالَةً € (النساء/ ۱۲ أنه يتوقف على المراد بالكلالة. هل هو اسع للميت أو للثروةء أو 
للال؟ ... 

فإن كان إساً للميت فهي منصوبة على كال 

وإن: كان تامة لا خير ها عى وجد. 

ويجوز أن تكون ناقصة والكلالة خبرها. 

وجاز أن يخبر عن النكرة لأنّها قد وُصِمَّت بقوله: (يُورث). والأوّل أوجه. 

ومن ذلك (تقاة) في قوله تعالی: إلا أن توا منم تُقَاة € (آل عمران /۲۷). في نصا 
ثلاثة اوجه مبنية على تفس رها. 

فإن كانت بعنى الإتقاء فهي مصدر كقوله تعالى: «أنبَكُم من الأزض تَباتاً 
(نوح/۱۷). 

وإن كانت بعنى المفعول. أي أمراً يجب اتقاؤه» فهي نصب على المفعول به. 

وار کان جمعاً كرام ورماة. فهي نصب على الحال. 
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ثانياً: مراعاة ما تقتضيه الصناعة. 

فر تيجا راعى المعرب وجهاً صحيحاً ولا ينظر في صحته في الصناعة. فیخطئ. 

من ذلك قول بعضهم: «وفوداً فا أبق € (النجم/١١:‏ إن وداً مفعول مقدم» وهذا 
متنع لأن ل(ما) النافية الصدر. فلا يعمل ما بعدها فيا قبلهاء بل هو معطوف على 
(عاداً (الآية/ ٠١‏ أو على تقدير: (وأهلك موداً4. 

ثالثاً: أن يكون مَل بالعربية ا خرج على ما لم يثبت. 

کقول أي عبيدة في کا أخْرَجَكَ رَبك ) (الأنفال / ) إِنٌ الكاف قسم -جعنى (واو) 
القسم -. حکاه مکّي وسکت عليه فشتع ابن الشجري عليه فی سکوته» ویبطله: إِنٌ 
ال ي معنی واو القسم.. 

زاغا ا لايرو اتسد رال رة الخ رالات ا ف او 
بالأفصح من لغة قريش. قال الزخشري في كشافه القد: القرآن لا يعمل فيه إل على 
ما هو فاش دائرِ على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا 
في موضع أو موضعين. 

ودا كن فاط اغد من الها و ال ين ن خا من الف ع الور 
قوله تعالى: وأرجلكم ) في قراءة الجرء وإغا ذلك ضرورة فلا حمل عليه الفصيح. 
ولأنه إا يصار إلى ذلك إذا أمن اللبس. والآية حتملة. ولأَلّه إا يجيء مع عدم حرف 
العطف وهو هاهنا موجود...(° 

وإذا لم يظهر فيه -إعراب القرآن - إلا الوجه البعيد فله عذر. وإن ذكر الجميع 
لقصد الاعراب والتكثر فصعب شديد. أو لبيا ن المحتمل وتدريب الطالب فحسن في 
غير ألفاظ القرآن. أَمّا التغزيل: فلا جوز أن يخرج إلا على ما يغلب الظنٌ إرادته فان 
لم يغلب شيء فليذكر الأوجه الحتملة من غير تعشف. 
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خامسا: استيفاء جميع ما بحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. فتقول في نحو سبح 
إن رَبك الأعلى € (الأعى )١/‏ يجوز كون «الأعلى 4 صفة للربٌء أو صفة لاس ... 

ا ی ا ا 
الأوات والتاط 

ومن ثم خُطئ الزخشري فى قوله تعالى: ملك الاس » إِله التاس € (الناس/۲-٠)‏ 
إا عطف بيان. والصّواب: نّا نعتان. لاشةراط الاشتقاق فى النعت. والمججمود فى 
عت الان 

سابعاً: ان يراعي في کل ترکیب ما یشاکله. فر تما خرج کلاماً على شيء. ویشهد 
استعهال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه. 

ومن ثم خطى مَن قال في: ذلك الكتابٌ لارَيبَ فيه € (البقرة/۲): إِنٌّ الوقف على 
بت د ف شر هدن ول عل اا دك دة ى شور اة 
لتغزٍيل الكتاب لاريبَ فيه من رب العالمين ¢ (الآية/ .)٠١‏ 

ثامناً: مراعاة الرّسم. 

ومن ثم خُطئ مَن قال في: «سَلسبيلاً € الإنسان/ ٠۸‏ إنّها جملة أمرية. أي سل 
طرقا مو تة الا لاال كانت كذلك لكت امفضرلة 

اشا أن يتأمل عند ورود المشتهات. 

ومن م خط من قال فى: «أحْصى إا بنا أَمَداً (الكهف/۲٠:‏ 

إّه أفعل تفضيل, والمنصوب تييز. وهو باطل. فإنٌ الأمد ليس حصي بل مى 
وشرط القييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً في المعنى» فالصواب أنه فعل» وأمداً 
مفعول مثل: (وأخطی كل شي ءِ عَدَداً € (ا لجن /۲۸). 

عافرا: آلا رم غل ادف الال ار حاون الاه لفن شن ون 2 
خطئ مکي فی قوله فى: ولا بْطلوا صَدَقاتک يالمنْ والأذى كَالّذي ...¢ iD‏ 
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إن الكاف نعت لمصدر. أي إبطالاً كإبطال الذي والوجه كونه حالاً من الواو. أي 
لاتبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي. فهذا لا خلاف فيه. 

الحادي عشر : أن يبحث عن الأصلى والزائد. نحو: إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الذي 
بيده عَقدَةٌ التكاح ) (البقرة/ ۲۳۷)ء فاه قد يتوهم أن الواو ف بعفون ¢ ضمير لجمع. 
فيشكل إثبات النون -مع عامل النصب -. وليس كذلك. بل هي فيه لام الكلمة. فهي 
أصلية والنون ضمير النسوة. والفعل معها مبني ووزنه (يفعلن € بخلاف: لإوأن تَعْفُوا 
اقرب 4 (البقرة/ ۲۳۷) فالواو فيه ضمير الجمع. ول 

الثانى عشر : أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى. فان الزائد قد يفهم 
منه أنه لا معنى له. وكتاب الله مغرّه عن ذلك. ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالا كيد 
والصلة والمقحم. 

قال السيوطي: «وقال ابن الخشاب: اختلف فى جواز إطلاق الزائد في القرآن: 
فالأكثرون على جوازه» نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» ولأنَّ الزيادة بإزاء 
المحذف. هذا للاختصار والتخفيف. وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم مَن أب ذلك وقال: 
هذه الألفاظ الحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصًّهاء فلا أقضى عليا 
بالزيادة. ۰ ٠‏ 

قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معزءً لا حاجة إليه فباطل. لاله عبث. 
عن أن لينا ب حا جة: الکن ا لمحا جة الى الأهباء فد لف حت قاض فليست 
الحاجة إلى اللفظ الذي عدّه هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى. 

وأقول: بل الحاجة إليه كا لحاجة إليه سواءء بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة. 
وأنه لو ترك كان الكلام دونه - مع إفادته أصل المعنى المقصود _أبتر خالياً عن الرّونق 
البليغي. لا شبهة في ذلك. ومثل هذا بستشمد عليه بالإسناد البياني الذي خالط كلام 
الفصحاء. وعرف مواقع استعمام. وذاق حلاوة ألفاظهم. وأمّا النحوي الجافى فعن 
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ذلك بمنقطع الرى». 

الثالث عشر : تأويل الاعراب لصحة المعنى. 

قد يختلف الاعراب عن التفسير» فيكون هناك نوع من التعارض. فقد يقع في 
کلامهم: هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفرق بينها أن تفسير الإعراب لاب 
فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضر خالفة ذلك وقد قال سيبويه 
في قوله تعالى: «وَمَتَل الذِينَ كَفُروا كَمَكَلٍ الذي يَنِْقٌ.. € (البقرة/ ١۷١‏ تقديره: مثلك 
يا حمّد. ومشل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. 

واختلف الشارحون في فهم کلام سيبويه» فقيل: هو تفسیر معنی» وقیل: هو تفسیر 
إعراب» فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول وهو حذف داعيم وقد أثبت 
نظيره فى الثاني وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق. وقد أثبت نظيره في الأولء 
فعلى هذا يجوز مثل ذلك في الكلام". 

وقد يتجاذب المعنى والإعراب الثيء الواحد. بأن يوجد في الكلام: أن المعنى 
يدعو إلى أمر» والإعراب ينع منه. والمتمسك به صحة المعنى» ويؤول لصحَة المعنى 
الإعراب» وذلك كقوله تعالی: «إِنَه على رَجعه لَقادرٌ « يوم تبْلى السّرائرٌ € (الطارق /۹.۸) 
فالظرف الذي هو يوم ) يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر. وهو لرجع €: أي إِنّه 
على رجعه في ذلك اليوم لقادر» ولكن الإعراب ينع منه. لعدم جواز الفصل بين 
المصدر ومعموله. فيجعل العامل فيه فعلاً مقدّراً دل عليه المصدر". 


علوم المعاني والبيان والبديع» من حملة العلوم التى بحتاجها المفشّر. «لأله يعرف 


۲ الزرکشي. البر هان ج ۱ ص٤‏ ۰. 
۳ المصدر نفسه. ص ۳۰۹. 
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بالأوّل: خواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وبالثاني خواصها من جهة 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالت وجوه تحسين الكلام» هذه العلوم 
الثلانة هي علوم البلاغة. وهي من أعظم أركان المفشّر. لاله لابد له من مراعاة ما 
يقتضيه الإعجاز. وإنا يدرك ذه العلوم». 

فعلاقة هذه العلوم إذن فى التعرف على خصائص بلاغة النص القرانى من حيث 
ay CENE‏ 
القران. ولذا كان علا المعاني والبيان بُسمّيان في القدم «علم دلائل الإعجاز 0 

ويعطي الزمخشري علمي المعاني والبيان أهميّة قصوى في علم التفسير, إذ يرى أَنَ 
الفقيه وإن برز في حقول كثيرة كعلم الكلام ومعرفة الأخبار والوعظ والاعتبار 
والنحوي مها أوتي من قوة. واللغوي وما بلغ متى تكن من علمه... فإن هؤلاء جميعاً: 
«لايتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق 
إلا رجل قد برع في علمين تختصين بالقرآن. وهما علم المعاني وعلم البيان وتهّل في 
ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنها أزمنة...»". 

ولمذا المعنى أيضاً يذهب السكًا كي فيقول: «إنَّ الواقف على تام مراد ا حك تعالى 
وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين -المعاني والبیان کل الافتقار. فالویل کل 
الويل لمن تعاطى التفسبر وهو فما راجل»“. 

والزرکشي أيضاً يعطى تلك العلوم البلاغية. الاأهمية الكبرى فى التفسير. فيقول: 
«وأعلم أَنّ معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير. المطلع على عجائب 


۲ ابن عاشور, التحرير والتنوير» ج 1. ص۷١‏ . 
۳ جار اله حمود. الز خشري. الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل. ج١‏ ط ١‏ قم. مكتب الإعلام 
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کلام الله. وهى قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة...»'. 

ما علم المعاني: و اول وقواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي الت بها بطابق 
مقتضى الحال. بحيت يكون وفق الغرض الذي سيق له" . 

ل خو ل ا رال ال کال 
و ارو و رل اج ا حال الما 


والمسند. ومتعلقات الفعل. 
وهو ما بحترز به عن ال مخطاً فى تأدية المعنى الذي يريده المتكلّم لإيصاله إلى ذهن 
السامع. 


وأمّا علم البيان: فهو أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد» بطرق يختلف 
بعضها عن بعض» فى وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. 

فالمعنى الواحد بستطاع أداؤه بأساليب ختلفة في وضوح الدلالة عليه من حيث: 
التشبيه. والجازء والكناية... وهو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي» أي عن أن يكون 
الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد". 

وعلم البديع: هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة 

وعلم البديع تابع لعلمي (المعاني والبيان) إذ بها يعرف التحسين الذاتي» وبه يعرف 

وتشكل هذه العلوم الثلاثة: علوم البلاغة. وكان يطلق علما في اصطلاح 
المتقدمين علم البيان. من باب تسمية الكل باس البعض. 


.۳٠۲ص‎ ۱ السيوطي. البرهان. ج‎ ١ 
.)١ص أحمد الماشمى. المصدر السابق.‎ ۲ 
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والكلام باعتبار (المعاني والبيان) يقال إِلّه: 

(فصيح) من حيث اللفظ. لأنٌ النظر في الفصاحة إلى جرد اللفظ دون المعى. 
و(بليغ) من حيث اللفظ والمعنى جميعاً. لأنٌ البلاغة بنظر فا إلى الجانبين. 

والفصاحة فى اصطلاح آهل المعانيء عبارة عن الألفاظ البيّنة الظاهرة. وهي تقع 
قا هلئا الك حسما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع 
اخ 

ما البلاغة في الكلام فهو: مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب» مع فصاحة ألفاظه: 
مرها اور كما اوالكلام البلع هو الى يضور الكل بعررة اب حول 
المخاطبين". 

وموضع الشاهد والمستفاد مما سبق كلّه: أن القرآن الكربم هو معجزة اللغة العربية 
الخالدة. وقد جاء بافصح الكلم وابلغ النظم» فكان لاب للمفشّر من «مراعاة ما 
يقتضيه الإعجاز. من الحقيقة والمجاز. وتاليف النظم. وان يواخى بين الموارد. ويعتمد 
ما سیق له الکلام حتی لا یتنافر وغير ذلك»". 


ومراعاة الإعجازء ليس معن كمالياء ونا يتوفّف عليه فهم المراد. فإنَ البليغ المعجز 
«كا إن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها التي 
يعجز عنها قدر العالمين. فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا جوز 
تفسەره بغر ها من المعاني الى الى 


فعلم البلاغة به بحصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس هاء وبه يرجح 


١-المصدر‏ نفسه. ص۷. 

۲ المصدر نفسه. ص۳" 

۳ الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص ۳۱۱. 

.۲٠۹ ابن ق المجوزية. التفسیر القے. ص‎ ٤ 


أحد الاحتالين على الآخر فى معاني القرآن فليست أهميته تنحصر في بيان إعجاز 
القرآن. رغم أن هذا الأمر أساسي وخطير. ولكته مهم في تيز المعاني» بل تحديد 
الراتغل وجه الدفة وقد ورف وجو ا لحري ۷ اها الكان الل فخلا عن 
ا لمخطاب الصادر عن ذي الجلال والاكرام... 

من هنا قال السكًاكي: «لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول. أقرأً على المرء 
مراد الله من كلامه من علمي المعاني اا ‏ غون على تعاطي ا اا 
ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه. ولكم 
آية من ايات القران تراها قد ضِيَّمت حقَها وإستَلبَت ماءها ورّونقهاء أن وقعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم. فأخذوا بها فى مآخذ مردودة وحملوها على محامل غير 
مقصو دة ... » 

فلا تكن لمعرفة معاني القرآن وإدراك مقاصدها وتبصّر آفاقهاء أن تعرف معاني 
الألفاظ والكلات. أو أن يعلم مواقعها من الأعراب» فان محرد فهم العربية قد يوفر 
الفهم الإجمالي من الآية. وما يراد منها من الاعتبار بصورة عامة. اما تحسّس ال جال 
في الآية وتلقس الكمال فى معانبها والوقوف على المعجز فبهاء والدقة في مراماء فلا 
بكون ذلك إلا با مخبرة والتجربة والتفكر والتديّر. لأنٌ للكتابة القرآنية - كا يرى 
الجرجاني _ خصائص لم تعرف قبل نزول القرآن. ويرى أنَّها لاتكمن فى الكلمات 
المفردة. في جمال حروفها وأصواتها وأصدائهاء ولا في معاني الكلات المفردة. التق هي 
ها بوضع اللغة. ولا في تركيب الحركات والسكنات. ولا في المقاطع والفو ا ونا 
تكن هذه الخصائص ف النظم والتأليف اللذين يقتضيان الاستعارة والكناية والقثيل 


وسائر ضروب الحاز. فن هذه يحدث النظم والتالیف وبہما یکونان»". 


١ابن‏ عاشور, التحرير والتنویر» ج ۱. ص ۱۹. 
۲ المصدر نفسه. ص ٠۸‏ . 


۲ ادونیس. النص القرانی وافاق الکتابة. ط ۱. بر وت. دار الآداب. ۱۹۹۳م ص .٤١‏ 
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ذلك: «إِنَّ مثل واضع الكلام مثل مَّن يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب 
بعضها فى بعض حتى تصير قطعة واحدة... كالحلقة المفرغة: لا تقبل التقسى ... يصنع 
في الكلم ما يصنعه الصانع حين يأخذ كسراً من الذهب» فيذيبها ثم يصبّها في قالب. 
ويخرجها لك سواراً أو خلخالا. وإن أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت (يشير 
الجرجاني إلى بيت بشار بن بُرد: كأنٌ مَثارَ النقع فوق رؤوسناء وأسيافنا ليل تهاوئ 
کا کی ن کت کین بكر اة ومع ال را فال من اولان ا 
كلام واحد.. اتحدت معانيه. فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظ واحد» 

ومن هنا أخذت علوم البلاغة موقعها في بيان القرآن وتبيينه. فكانت عمدة 
التفسیر. وأعظم ارکان المفشر'' کا کانت إحدی معاییر الترجیح أو التصحیح". إذ 
إِنّ «الذي أولى بكتاب الله عرّوجلَ أن يوجه إليه من اللغات: الأفصح الأعرف من 
كلام العرب» دون الأنكر الأجهل من منطقها... »“. 


الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة في اصطلاح أهل اللغة هي: الكلمة المستعملة في ما هي موضوعة له من 
غير تأويل في الوضع. 

والحاز: استعال اللفظ فى غير ما وضع له اول كاستعال أسد للرجل الشجاع. 

وقد يكون الوضع لغوياًء أو شرعياً, أو عرفياًء فتكون الحقيقة عندئذ «لغوية إن 
كان صاحب وضعها واضع اللغة. ومثله شرعية: إن كان صاحب وضعها الشارعء 


-ه٠۳۹۸ المصدر نفسه» نقلاً عن: عبدالقاهر. الجرجاني. دلائل الإعجاز. ط ١ء بيروت, دار المعرفة.‎ - ١ 
.۳۱۷ ص۳۱۹‎ ۸ 

۲ الزرکشي. البرهان. ج ۰۱ ص۳۱۱ ۳۱۲. 

ن ری الك ار الان 

.۲٠۰ الطبري.المصدر السابق. ج ۳ ص‎ - ٤ 
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ومن . يتعان قلت: O‏ 

أمّا القرآن الكريم: «فلا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق. وهي كل كلام 
تعالی وتوحیده وتنز هه والداعية إلى أسمائه وصفاته. کقوله تعالی: هو اله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والقّهادة...) (الحشر/۲۲» وقوله: من خلق السموات 
والأرض... ‏ (الفل/-1) وقوله: «أمن يجعل الأرض قراراً... € (الفل / "٩١‏ 

وأضاف الزركشى: ومنه الآيات التى لم تنسخ. وهي كالآيات المحكمات...». وقال: 
«وأمّا لجاز فاختلف في وقوعه فى القرآن. والجمهور على الوقوع» وأنكره جماعة. 
الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني. وشبهتهم: أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى 
العاز إل أذا ضاقت به الحقيقة فيستعير. وهو مستحيل على الله سبحانه», 

ورد الزركشي هذه الشهة قائلاً: «وهذا باطل. ولو وجب خلو القرآن من الجاز 
لوجب خلوه من التوكيد وال حذف. وتئنية القصص وغيره. ولو سقط الجاز من القرآن 
سقط شطر الحسن»". 

وأكّد السيوطي رأي الزركشي مستدلاً بان البلغاء اتفقوا على أن الجاز أبلغ من 
|1 ةة 

وا لجاز قسمان: 

الأوّل: لجاز ني التركيب. ويسمَى بجاز الإسناد وا لجاز العقلى: وعلاقته الملابسة. 


۱ - یوسف بن ابي بکر. السکا کی, مفتاح العلوم ص 0۸۸. 
3 الزرکئي. البرهان. ج ۲. ص .٠٠٤‏ 


.۷٥۳ السيوطي. الاتقان. ج ۲ ص‎ - ٤ 
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ولك انمد اقل ارق ال غر ماهو ك افا لاله كو تال 
(وإذا تليت علهم آياته زادتهم إعاناً (الأنفال/۲): نسبت الزيادة - وهي فعل الله - 
إلى الایات لکونها سببا ها. 

والثاني: الجاز في المفرد» ويسمَّى الجاز اللغوي» وهو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له اول وأنواعه كثيرة... كقوله تعالى: لفن شد منكم الشهر فليصمه € (البقرة/ 
٥‏ أطلق الشهر وهو اسم ون ا واوا خو هر اوا 0 

وقد ذهب المفشرون. مع قبوهم لوقوع الجاز في القرآن, إلى تقدم الحقيقة على 
اجاز. فان الحقيقة أولى أن حمل علا اللفظ عند الأصوليين. إذ «انٌ الأصل فى 
الاستعمال التعري من القرائن والدلائلء لأنٌ الأصل هو الحقيقة التي لاتحتاج الى 
قرينة. وإنا يحتاج الجاز للعدول به عن الأصل إلى مصاحبة القرينة ... »". 

إلا أن لجاز «قد يترجّح إذا كثر استعاله حى يكون أغلب استعالاً من الحقيقة. 
ويسمّى جازا راجحا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء انيا يقدم مذهب ابي 
حنيفة تقدى الحقيقة. لأَنّها الأصل. ومذهب أي يوسف: تقد المجاز الراجح 
لرجحانه. وقد یکون ا لجاز أفصح وأبرع فیکون أرجے»". 

والعمدة فى كل ذلك الاستعمالء وقد يكثر استعال العاز, فيلحق بالحقيقةء يقول 
المرتضى: «الحقيقة يجوز أن يقل استعما ما ويتغيّر حاها فتصير كالعاز. وكذلك الجاز 
غير ممتنع أن يكثر استعباله فى العرف فيلحق بحكم الحقائق»“. 

والطريق إلى معرفة الحقيقة والعاز هو: نص أهل اللغةء وتوقيفهم على ذلك. أو 


١-المصدر‏ نفسه» ج ٠‏ ص .۷٥0‏ 

۲ - علي بن المحسين. الشريف المرتضى. الذريعة إلى أصول الشريعة. تحقیق: د. بو القاسم گرجی» ج۰۲ 
ط ۱. طهران. جامعة طهران. ۱۳۲۸هھ. ش. ص۳٠‏ . 

۳ أبن جزى الكلى: ا مدر التاق ج اج 

.٠۲ص‎ .١ الشريف المرتضى. الذريعة إلى أصول الشريعة. ج‎ - ٤ 
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يكون معلوماً من حالم ضرورة. ويتلوه فى القوة: استعال أهل اللغة'. 

ولا يتنافى ورود الحاز والأخذ به مع العمل بظواهر القرآن. «لأنَّ المعنى الجازي 
بحسب استعمالاته في العربية هو ظاهر اللفظ, فلا تنافي إذن بين استعبال الجاز وإرادة 
الظاهر. ما دام هذا الاستعال جارياً على الأساليب العربية وليس بخارج عنها»". 

وعلى الرغم ما تقدّم من أن لجاز قد يكون راجحا وأحياناً غلب استعالاً من 
الحقيقة. بل يكون بحكم الحقائق... على الرغم من كل ذلك فإن اتجاه المفشرين هو أنه 
«إذا تردد بين الحقيقة والمجحاز. فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها»". 

وهذا ما يجعل المفسّر يرجح أحياناً من تفسيره معن حقيقياً ولكلّه قد يكون غير 
مألوف» ففي تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق. فن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون € (الأعراف / ۸) يرفض الطبري حمل (الميزان) على الجاز. إذ وردت روايات 
أن الوزن الحق: وزن الأعمال والعدل فيها... ليذهب إلى الأخذ بالمعنى الحقيق. 
فيقول: «والصواب من القول في ذلك عندي. القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار 
من أن ذلك: هو الميزان المعروف الذي يوزن به» وأنٌ الله جل ثناؤه يزن أعبال خلقه 
ا لحسنات منها والسيئات... وقال قبل ذلك: وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس. له 
لسان وکفتار“. 

وكذلك يفعل القرطبي. في تفسيره للاية الكرية: ((وإن منها لما هبط من خشية 
الله © (البقرة/ )۷١‏ فبعد ينقل عن محاهد قوله: ما تردی من حجر من زاش جبل» 
ولا تفجًّر نهر من حجر ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن 


١‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص". 

۲ الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن. ص .۲٠۵‏ نقلناه عن: د. حامد كاظم عباس المصدر 
السابق. ص .٩۸‏ 

۴- القرطي. المصدر السابق. ج ۲. ص ۲۹. 
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الكريم... تم نقل عن الطبري. حكايته عن فرقة: أنٌ الخشية للحجارة مستعارة كا 
استعبرت الإرادة للجدار فى قوله يريد أن ينقض € (الكهف/۷۷)... ونقل قول 
بعضهم: (إن منها) راجع إلى القلوب. لا إلى الحجارة. قال: «قلت كل ما قيل يحتمله 
اللفظ. والأوّل صحيح» فإِنّه لايتنع أن بعطى بعض المجمادات المعرفة فيعقل. كالذي 
روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله (ص) إذا خطب. فلا تحوّل عنه حن 
وثبت عنه (ص) أنه قال: إن حجراً كان يسلّم عل في ا لجاهلية إني لأعرفه الآن ... 
وفى التغزيل: إتا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال € (الأحزاب/ ۷١‏ 
وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله € (الحشر / 
۱ يعني ل 

وما ذكرناه فهو من باب المثال لبس الحاصل بين الحقيقة والجازء ولا يغض ذلك 
من عمل المفشرين المذكورين بحال» في الموارد الأخرى من تفسير مها 


ارما کا ا ا 
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: مراجعح التفسير اللغوي‎ ٤ 

تعرز أهميّة مراجع اا ج ھی ا کب الدلل 
شرعيته وتعطيه صفة المرجعية فى التفسير. فتارة يكون البحث والمناقشة ف الدليل 
من حيت انطباقه أو عدم تعلّقه بالآية. وأخرى يكون الجدل في نفس صحَة الدليل 
من حيث ثبوته وجريانه فى اللغة وقبول أربابها بذلك. ويتضمّن هذا بطبيعة المحال 
مخ الدلل و رة تلك الم رة وتوافق الفرين أو اخثافت غلبا 

وتوحيد المصادر في اللغة والاتفاق علا يوسّس للوصول إلى معايير مشةركة 
للتفسير اللغوي ومباني النقد والترجيح فيه فدليل اللغة لابدّ من بيان مصدره وإثبات 
دليليته والاطمئنان من نسبة الدليل إلى قائلهء خصوصاً ان اللغة وعلومها وادا ها 
على ارتباط وثيق بالقران والحديث اللذين جاءا بالعربية. وبتفسيرهما ومعرفة ما 
يترتّب علبهما من تكاليف وأحكام» ومن ثم ارتبطت علوم العربية بالعلوم الشرعية. 
فالوجه الأول من تفسير القران: ما تعرفه العرب... كا هو المروي عن ابن عباس. 
والحدثون يرون أنه ليس براو عندهم من لم بَرْوٍ في اللغة. لان موضوع الحديث أقوال 
انى (ص) وهو أفصح العرب» ولذا لا يكن أن يقيموا آراءهم في غريب الأثر ومشتبه 
الحديت إلا با بحتجّون به من الشعر وكلام العرب ... وتابعهم الفقهاء بعد ذلك فجعلوا 
المهارة في الشريعة والحذق بالفقه» والبراعة فى الفتياء مفتقرة إلى الأصلين: الكتاب 
والسنّة. وأقسام العربية. حتى أن الشافعى قال: إِّه طلب اللغة واللأدب عشرين سنة 
لا يريد بذلك إلا الاستعانة على لفق 


والبحث في مرأجع اللغة ومصادرها يكون من وجوه: الأول من الحهات الي 
تؤخذ منها الأسماء واللغات. وقد بحت ذلك علاء الأصول. قالوا: إِنٌ الأساء واللغات 
تؤخذ من اربع جهات: من اللغة. والعرف. والشرع والقياس: 
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فاللغة : ما تخاطب به العرب من اللغات. 

والعرف: هو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة. بحيث إذا أطلق 
سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب م 
غلب عليه الاستعال في الفرس. 

وأمّا الشرع : فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ فى اللغة بحيث إذا 
أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. كالصلاة إسع للدعاء في اللغة. ثم جعل فى 
الشرع إسماً هذه الصلاة المعروفةء والحح إس للقصد. ثم نقل في الشرع إلى هذه 
الأفعال. فصار حقيقة فيا غلب عليه الشرع» فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من 
عرف الشرع. 

فإذا ورد لفظ قد وضع فى اللغة لمعنى. وف العرف لمعنى مل على ما ثبت له في 
العرفء لان العرف طارئ على اللغةء فكان الحكم له. 

وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى. وف الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لاله 
طارئ على اللغة ولان القصد بيان حكم الشرع» فا لحمل لە او: 

أا الفاسن: ل فة الوط را فاسا غل وط التبا وة ال غاا 
قياساً على عصير العنب» فهو أمر مختلف فيه فنهم مَن أجازه» فقال: يجوز إثبات 
اللغات والأساء بالقياس» ومنهم مَّن قال: لا يجوز ذلك 

ومن الواضح أن المرجع الأساس فى كل ذلك هو اللغة. فمنها تبتدا الأسماءء م 
يغلب على بعضها الاستعمال في معانِ خاصة فيكون ها معني عرفي» ومنها كذلك 
يستمد الشرع مصطلحاته» ليؤشس على المعنى اللغوي العام استعالاً خاصاً في حوزة 
ادن كن مفطلخا فا او الها 


.١١ أبو إسحاق. الشيرازي. اللمع في أصول الفقه. ص‎ ١ 
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فالألفاظ الإسلامية ها معنيان: معن لغوي. وهو الذي كانت عليه العرب قبل 
البعنة. وآخر اصطلاحي. وهو المعنى الإسلامي الجديد... وهو ما بطلق عليه علاء 
الأصول بالحقيقة الشرعيةء وهي اللفظ المستعمل فى معناه الشرعيء أي الذي أراده 
الشر ع" إلا أن البحث يبدا دوماً من اللغة. فإذا ذكرت الصلاة مثلاًء «فالوجه في هذا 
إذا سل الإنسان عنه أن يقول: فى الصلاة إسان: لغوي وشرعي» ويذكر ما كانت 
العرب تعرفهء جاء الإسلام به»". 

م إن استعمال الكلمة في العرف وتييز المصطلح الشرعي عن غيره يعرف من 
أهل الفن. ومرجعه الأول اللغة. 


ويبرز السؤال هنا مرّة أخرى: من أين تؤخذ اللغة. وما هي المرجعيات المقبولة 


فیه؟ 
ور تاغل اماس الل فا جرع ا ناوارف 
وهي: 


ألا - أهل اللغة : 

فان المرجع الأول فى فهم القران. هو المتعارف من فهم أهل اللغة. لأنه ننزل 
بلسانہم (قرآناً عربيَاً غير ذي عوج € (الزمر /۲۸). 

وقد عد ابن عباس ذلك. القسم الأول من التفسير. إذ قسّمه إلى أربعة أقسام» قال: 
قسىم تعرف العرب في كلامهاء وقسم لا يعذر أحد ججهالته. - من الحلال والحرام -ء 
وقسم يعلمه العلاء خاصة. وقسم لا يعلمه إلا اله ومَّن اذعى علمه فهو كاذب. 


قال الزركشي: «فأمَا الذي تعرفه العرب. فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم. وذلك 


.۳۳٠ د. عبدالکرے» زیدان. الوجیز فى أصول الفقه. ط٦ ص‎ ١ 
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شان اللغة والإعراب... ها كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم فسبيل المفشّر 
التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب» وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسير شيء من الكتاب العزيز» ولا يكن حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ 
فرك وشو لاخدال 

ولذ كان اول شى من الغ مرفة الالفاظ ووس أن تقلتو خد عن أرتات 
اللقف ٠ ٠‏ 

فإن أرباب التفسير» ومن أُشهرهم: ابن عباس. كان لا يعلم معاني بعض ألفاظ 
القرآن - فضلاً عن غيره من الصحابة - ويتوقّف فيهاء حتى يرجع إلى أهل اللغة 
ليتضح له ما غمض لديهء فهو يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 
آتانى اغرابيان تصن ف ب فقال احخذهما: آنا فطرها آي آنا ابتداعا 
E‏ 

وفي قوله تعالى: ظإِلّه ظنٌ أن لن يحور € (الانشقاق / ١‏ يقول: «ما كنت أدري (ما 
بخور) حى شعت أعرابية تدعو بنية ها: خورئ».آی: ارجعي» فالجور في كلام 
العرب: الرجوع»“. 

فلاب إذن من الرجوع إلى التفسير اللغوي للآيات كخطوة أولى لفهمها. أمّا كيف 
محصل على المعنى اللغوي؟ 

قال السيوطي: «قال فخر الدين الرازي فى (المعصول): الطريق إلى معرفة اللغة. إِمّا 
النقل المعض كأكثر اللغة. أو استنباط العقل من النقل. كا إذا نقل إلينا أن المع 
المعرّف يدخله الاستئناء» ونقل إلينا أن الاستنناء إخراج ما يتناوله اللفظ. فحينئذ 


ار اوو اا چ ی 


.۲۷۲۳ المهدر نفسه. ج٩ ص‎ E 
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يستدلٌ بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم. 

وأمّا العقل الصرف فلابد له فى ذلك وقال: والنقل ا معض. إمَّا تواترء وإمّا احاد... 
قال الامام فخرالدين والآمدي: وأكثر ألفاظ القرآن من الأوّلء أي المتواتر. 

وقال ان فار ق فقه اللغة. باب القول فى مآ خذ اللغة: تؤخذ اللغة اعتيادا 
كالصي العربي يسمع أبويه أو غيرهما فهو بأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات. 
ود لها هي لفن و خد اغا ن الرواة الاه وى الدى انت وق 
المظنون. 

واشترط الزرکشي» في البحر الحيط. أن يكون النقل عمَّن قوله حجة في أصل 
اللغة. كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان. فأمّا إذا نقلوا عمّن بعدهم بعد 
فساد لسائهم واختلاف المولدين» فلا 

وکان داب العلاء والمفشرين الحرص على الساع من أهل اللغة خصوصاً العرب 
الذين لم يختلطوا مع غيرهم وبقيت اللغة سليمة فصيحة عندهم» وقد سبق ذلك عن 
ابن عباس وقد كان علاء اللغة وطلابا ‏ بعد القرن الأول - يرحلون إلى البادية 
وهي مصدر اللغة يطلبون جفاة الأعراب ويأخذون عن القبائل التى بعدت عن 
أطراف الجزيرة وبقيت في سرّة البادية. أو فاضت حوالهاء فأ خذوا قیس. وگے؛ 
وأسد وهولاء هم الذين عنم أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليه اتكل في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيينء ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم. وخاصة الذين يسكنون أطراف بلادهم العاورة لمن حوههم من 
ال 


وكان العلاء إذا اختلفوا بينم في المناظرة. والڏعى كل منهم الظهور بالحجة 


١ے‏ السيوطى. المزهر. ج ١‏ ص 0۷. 
۲ - الرافعيء تاريخ آداب العرب» ج ۱. ص ۳۳۰. 
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والدليل» رجعوا في الحكم إلى منطق الأعراب عن يصيبونهم من الفصحاء. 

ثم إن الأعراب طرقوا بعد ذلك على الحضر. وإذا تحضر الأعرابي فسدت لغته. 
ومتی طال مكت الأعرابي في الحضر ضعفت طبيعته ورق لسانهء ومنذ القرن الخامس 
فسدت سلائق الأعراب في الحضر والبادية. ولم يعد العلهاء يركنون إلهم في شىء إلا 
الاساش بض ها س روغ الط الم ٠‏ ۰ 

م إّه اختص فى اللغة والنحو علماء تأشست على أيديهم تلك العلوم واتسعت. 
ومن م دنت nu‏ الأعة: 

أب الأسود الدؤل: كان أل ن رسع لتاس الع وكان أخذ ذلك عن 
أمير ا لمؤمنين: علي بن ابي طالب وكان أعلم الاس بكلام العرب... 

م عبدالله بن أبى إسحاق» قيل توفي أبو السود وليس في أصحابه أحد مثله 
وكان يقال: عبدالله أعلم هل البصرة وأنقلهم. فرع النحو وقاسه. وتكلّم في امز 
خی عمل کتابا غا املاة وكان رن الاش وزاخدهة. 

من بعده: بجی بن يعمر» وهو اول من وضع النحو بعد أي الأسودء وقد أخذ 
عن عبدالله بن أبي إسحاق. 

وأبو عمرو بن العلاء: كان سيّد الاس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب. 
قال أبو الطيب: ولل يؤخذ عل آي عمرو خطا في شيء من اللغة إلا فى حرف قصر 
عن معرفته عِلم من خطأه فیه. 

قال الخليل: وأخذ العلم عن أبي عمرو جماعة. منهم: عيسى بن عمر الثقفى وكان 
أفصح الناس» وکان صاحب تقعير واستعبال للغریب في کلامه. ویونس بن حبیب 
الضى. وكان مقدّماً وكان النحو غلب عليه وأبوالخطاب الأخفش, فكان هؤلاء 
أغل الاي وأفصحهم. 


."٤٠١ المصدر نفسه. ص‎ ١ 
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م إن عيسى بن عمر ألف كتابين في النحو. أحدهما مبسوط ماه الجامع» والآخر 
مختصر ماه المكمل, قال محمد بن يزيد: قرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمرء 
وكان كالاشارة إلى الأصول» وفيا يقول الخليل بن أحمد: 

مطل الخو الذى لقو :غير عا الت عى بن غر 

وأبو الخطاب أوّل مَّن فسر الشعر تحت كل بيت. وما كان الناس يعرفون ذلك 
لوا كا ا ا5ا ف غواشن دة را 

ومن أخذ عن أبي عمرو. أبو جعفر الرؤاسي عالم أهل الكوفة. وهو أستاذ 
الكسائيء وهو اول من وضع من الكوفيين کقاباً ف النحوء وكان رجلا صالحاًء وقیل: 
إن کل ما فی كتاب سيبويه (وقال الکوفی كذا) إا عنى به الرؤاسي هذا. وکتابه يقال له 
الفيصل. 

وکان له عم يقال له: معاذ بن مسلم اهراء. وهو نحوي مشهور. وهو اول مَن وضع 
التصريف. 

م أخذ النحو عن عيسى بن عمر,ء الخليل بن أحمد الفرهوديء فلم يكن قبله ولا 
بعده مثله. وكان أعلم الناس وأذكاهم. وأفضل الناس وأتقاهمء قال تحمّد بن سلام: 
معت مشايخنا يقولون: لم يكن العرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا 
امع ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. 

وقال أبو الطيب: وأبدع الخليل بدائع لم يبق إلبهاء فن ذلك تأليفه كلام العرب 
على الحروف فى الكتاب المسمى: كتاب العين. واختراعه العروض. وأحدث أنواعاً 
من الشعر ليست من أوزان العرب. 

وكان فى العصر: ثلائة هم أمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب. لم بر قبلهم 
ولا بعدهم مثلهم. عنهم أخذ جل ما فى أيدي الناس من هذا العلم» بل كله: أبو زيد. 
وأبو عبیده» والأصمعي. وکلهم أخذوا چن اي عمرو اللغة والنحو والشعر, ورووا 
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عنه القراءة. ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن: عيسى بن عمر. وأبي الخطاب الأخفش. 
ويونس بن حبيب» وعن جماعة من نقاة الأعراب وعلائهم مثل: أف مهديه. وأبي 
طفيلة. وأبي خيرة بن لقيط. وأبي مالك عمرو بن كركرة صاحب النوادر من بني غير 
وأ الدقش الاعراى ركان افص الاين ولس الدين د كرا درنه وقد أخد 
الخليل ايشا نهولا واختلف الب 

وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبى مالك وأوسعهم رواية... 

وأمّا أبو عبيدة فإِنّه كان أعلم الثلائة بأيام العرب وأخبارهم وأجعهم لعلومهم. 
وكان أكمل القوم. 

وأمّا الأصمعي فكان أتق القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظاً... 

وأخذ النحو عن الخليل: جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس: مثل 
سيبويه. وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل. وألف كتابه الذي سمّاه: قرآن اللحو. 
غق ايه بلفظه اوفط :ا للل وأ خد فن ا لحلل أ خرو نال أن الخر انى ال 


ری () 


وقد استطردنا في الحديث عن نشأة علوم العربية وعلائها المؤسسين. لارتباط 
ذلك بشكل وثيق وحساس بتفسير القرآن» وكذلك فهم الستة. وكلاهما جاءا 
بالعربيةء ولكى نعرف مبتدأها ومنتهاها. وأن اساسا كان على يد أمير المؤمنين عل 
لعناية خاصة عحفظ القرآن الكر" وأنٌ العلاء قد أخذ بعضهم عن بعض. کا ا 
الروايات ويجري الحديث» حتى بلغنا ما كتبه: الخليل وسيبويه» وكتاباهما موجودان 
يرجع إليهما المفشرون والعلماء وبذلك نعرف أن هذا العلم قد حفظته الرجال 
وأوصلته إلينا همم العلاء. واحد عن آخر, فقواعده محفوظة وأصوله مقررة. وليس 


.٤۰٥-۳۹۷ باختصار عن:المزهر. ج۲ ص‎ -١ 
- روي أن سبب وضع علي هذا العلم أنه سمع أعرابياً بقرً: لا يأ كله إلا ا خاطئين (بدل: إلا المخاطنون‎ - ۲ 
.01١ سورة ال حاقة / ۳۷) فوضع النحو. أنظر: العسكري. القرآن الكربم وروايات المدرستين. ج ۲. ص‎ 
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هو بال وال اى لار وون ضرا او خد روو عا جلاعا على 
كان لقان ولك القد غل اناه رغ E I‏ 
واختلاف العلاء فى بعض مسائله. 


ار 
لا يظاهيه أي نوع آخر من الأدب» وقد كانت منزلته من العرب ما هي. إذ كان يتعلّق 
بأنسابهم وأحسابم وتاريخهم. وما يجري مع ذلك. حتى كألّه الحياة المعنوية هم. 
يدور فم a‏ الشمس والرج. 

من هنا كان «الشعر ديوان العرب» الذي تؤخذ منه شواهد اللغة وتعرف به ألفاظ 
القرآن. إذ يقول ابن عباس: إذا سألقوني عن غريب القرآن فالقسوه في الشعر فإِنٌ 
الشعر ديوان القرت". 

قال المطرّزي في شرح المقامات: وإإغا قيل: الشعر ديوان العرب. لانم كانوا 
يرجعون إليه عند اختلافهم فى الأنساب والحروب. ولاه مستودع علمهم وحافظ 
اداہم ومعدن أخبارهم» ودا قیل: 

الشعرٌ بحفظ ما أودى الزمان به والشعرٌ أفخرٌ ما يى عن الكرم 

لولا مقال زهیر فی قصائده ماكنتَ تعرف جوداً کان في هر ما 

وال اليرطى: وال أو عند ق فا ها تفن خن بن 
عبدالر من عن عبداله یداه ن غ غ ابن عا ا کان ال عن 


٠٠١٠ص‎ ۱ الرافعي. تارج آداب العرب» ج‎ - ١ 
الزرکشي. البرهان. ج ۰۱ ص‌۲۹۳.‎ - ۲ 

۳- السيوطي. ا مزهر. ج ۱ ص ٠٣٤٤‏ 
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لقان تة ال قال اد عبید: یعنی کان یستشهد به على التفسیر». 

وقد اشتهرت مسائل نافع بن الأزرق وصاحبه نجدة بن عوير اللذين قالا لابن 
عباس: إا نريد أن نسالك عن أشياء من كتاب الله فتفشرها لنا وتاتينا بمصادقه من 
كلام العرب, فان الله إغا أتزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عب 
بدا لکما. فسأله نافع عن آيات شهيرة من القرآن» وکان سؤاله - بحسب الظاهر -عن 
غریب اک ا وکا ان خا که ای2 طب اف لال ب ا 
عباس بالشاهد من شعر العرب... وقد نقل الاجوبة والشواهد, خرجة» السيوطي في 
اقا اد 

وببدو أن الرجوع إلى الشعر والاستشهاد به كان شائعاً لدى الصحابة والتابعين. 
إلى الدرجة التى أثارت حفيظة البعض من المتأخرين عنهم» فقد جاء فى الإتقان: قال 
او ا قد خا عن الصحابة واا بن كترا الاحتجاج على غريب 
القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة - لا علم هم - على النحويين ذلك. وقالوا: إذا 
فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على 
القرآن. وهو مذموم في القرآن والحديث؟ 

قال: وليس الأمر كا زعموه من أن جعلنا الشعر أصلاً للقرآن. بل أردنا تبيين 
احرف الغريب من القرآن بالشعر, لان الله تعالى قال: إنَّا جعلناه قرآناً عربياً) 
(الزخرف/۳)ء وقال: (بلسان عربي مبين € (الشعراء/ ۹٠‏ . 

واللجوء إلى الشعرء في اللغة والنحو. عاد سنّة ف عمل اللغويين والنحويين» وهو 
ما يسمّى ب(شعر الشواهد). لجاجتهم إليه فى تفسير الغريب وبيان مسائل النحو. 
ورجوعهم في ذلك من باب الرجوع إلى المتخصص والعام في فن من الفنونء دون 


.)١١-۳۸۳ السیوطی. الاتقان. ج ۱. ص‎ _ ١ 
.۲۸۱ المصدر نقسه. ج ۰۱ ص‎ ٣ 
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اشةتراط الامان والعدالة ف ذلك. لذا قال الشيخ غزالدين بن عبدالسلام ف فتاواه: 
«أعتمد ف العربية على اشعار العرب» وهم کفار لبعد التدلیس فہا. کا اعتمد ف 
الطب وهو ف الأصل ا عن قوم كفار لذلك»'. 

ا و کل کو ا کد ار ان جن 
الجاهليين والمخضرمين -منهم الذين أدركوا الإسلام - واختَلف ف الإسلاميين كجرير 
والفرزدق. وأكثرهم على جواز الاستشهاد بأشعارهم. أمَّا المولدينء وقد يقال هم 
الْحدّ ئون وهم من بعدهم إلى زماننا کبشار بن برد وغیره» فلا محتج بشعرهم". 

ووقع في كلام الزخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام» بل في الإيضاح 
للفارسي. ووجَّه بأن الاستشماد بتقرير النقلة كلامهم وأنه ل بخرج عن قوانين العرب. 

وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين فى المعاني كما بستشهد بشعر العرب في 
الألفاظ". 

وقد وجه الزمخشري استشهاده المتكرر بشعر ان تمام» ومخالفته للغويين الذين 
(حبیب بن أوس) «وإن کان دنا لا يستشهد بشعره ف اللغة فهو من غلا العربية 
فاجعلا قول رل ما رو الا ى ال فول الفلا اذل غل مت احا 
فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه»“. 

وعلى أيّ حال فقد استشد بالشعر فى التفسير غالب المغفشرين. سواء في ترجيح 
القراءات. أو معرفة الغريب ومفردات الألفاظ. أو فى الإعراب والنحو. وكذلك فى 


.٠٤١ السيوطي. المزهرء ج .ص‎ ١ 

۲ - الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج ۱ ص ٠٠٠٤‏ 

- السيوطي, المزهر, ج ۱ ص ۹. 

- الزخشري. المصدر السابق. ج .١‏ ص ۸۷.(البقرة/ .)٠١‏ 
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بيان إعجاز القرآن فى فصاحته وبلاغته. وتجد ذلك موزعاً في أجزاء التفاسير. 
فراجعها''. 

بق أمر وهو أنٌ الوضع دخل على الشواهد الشعرية. إلا أنه لم يكن في الجاهلية 
لأن شعراءهم متوافرون. إل أن امتأخرين من النحوبين ربا وضعوا أشعاراً كشواهد 
لآرائهم. وقد توضع على فحول الشعراء قصائد لم يقولوهاء أو يزيدون فى قصائدهم 
التى تعرف هم. ويدخلون من شعر الرجل في شعر غيره» فتختلط أشعار القدماء ولا 
ا الصحيح منها إلا عند عالم ناقد". 


ثالثاً - القرآن الكري: 

نزل القرآن بلسان العرب وعلى قواعد لغتهم وأصول تعبيرهم» قال تعالى: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ... € (إبراهم/٤).‏ وقال تعالى: «قرآناً عربياً 
غير ذي عوج € (الزمر /۲۸). ولکن هذا لاینع أن یکون للقرآن مراداً خاصاً من کلماته 
وآیاته. کا هي العادة من كل كتاب ولف في شأن من الشؤون, إذ قد يحمل 
E‏ في اللغة ولكن يراد بها عناية خاصة تتعلق بذلك الفن. أو تلك 
الصنعة» وعادة ما ببيّن المؤلفون مرادهم من تلك المصطلحات إن لم تكن شائعة. وقد 
يذكرون تعاريفها رغم تداوها تذكيراً للقارئ وتسهيلاً عليه لفهم مطالب الكتاب. 

والقرآن الكرم الذي كان تبياناً لکل شيء ) (النحل/ ۸٩‏ فإن من الطبيعي أن 
یکون مبیناً لنفسهء فھو کا بقول الامام على: «ینطق بعضه ببعض» ویشهد بعضه على 
بعض. ولا بختلف ف الله ولا بخالف بصاحبه عن اله»". 


١‏ أنظر على سبیل المثال: جمع البیان للطبرسي. ج۱ ص۰۲۲ ۲۲. ٤‏ ۵ ۲ ۷ ... تفسير القرطي. 
ج1 ص۸ 4۰ 4¥ ۰۰ 0-1 ı.0‏ 

۲ الرافعی. تارج داب العرب. ج ۱ ص .۳٠٤‏ 

.١٣۳ الشر بف الرضي. جج البلاغة, الخطبة‎ ٣ 


1۷۹ 


+ 
“A‏ 
| ن ls‏ 
صر الد 


ولذا افق المغشرون على أن «القرآن يفسر بعضه بعضاًه'" «فا أجل فی مكان 
فقد فصل في موضع آخر وما اختصِمٌ فی مان فإته بط في آخر»". 

ومغر فة الكلام بالفران القالة والحالية من خلال فى كلام الكل وسياق 
كلامه» أمر عرنفي وعلمي وجار في سائر الكتب والمقالات» ولكتّه في القرآن مقدّم على 
غبره لأنه لإکتاب أحکت آياته م فصّلت من لدن حكم خبير ) (الفل/1)» وهو 
«يشهد بعضه على بعض». لذا قال المفشرون: «إذا دل موضع من القرآن على المراد 
وضع آخر حملناه عليه ورجًحنا القول بذلك على غيره من الأقوال»". 

وف الرجوع إلى القرآن. كمصدر لغوي. لمعرفة معاني كلماته وآياته. فائدة أساسية 
أخرى. وهي أن الكلمات. كثيراً ما تتغبّر معانبها رور الزمان. ولابد في التفسير من 
الرجوع إلى معاني الكلمات فى عصر الغزول. وهذا ما يكن أن نستفيده من نفس 
القر آ۱ 

والرجوع إلى القرآن. كمصدر لغوي لفهم كلامه» يترَجَّح على غيره من المصادر. 
لا من حيث الشرف والعلو والتقديس فحسب. بل من جانب الفن والصنعة. وذلك 


من عدة جهات: 
ا( فصاحة اللغة فى القرآن: 


فقد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت فى القرآن فهي أفصح من غير القرآن. 
لا خلاف فى ذلك/. 


.٠٠٠ص‎ ١ الزخشري» المصدر السابق ج‎ -١ 
.٠۷١ ص‎ ٠۲ الزرکشي. البرهان. ج‎ ۲ 

۳- ابن جزي الكلي, المصدر السابق. ج .١‏ ص .٠‏ 
-٤‏ محمد رشید رضا المنار ج ۱ صض۲۲. 

۵ - السيوطي,. المزهر. ج ١‏ ص .٠۲۳‏ 
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والقرآن كتاب العربية الأوّل. لذا فهو مقدّم على غيره لفهم لغة العرب فضلاً عن 
کلامه. فهو قد «نزل بأفصح اللغات»" في زمن أفصح العرب وتحدًاهم أن يأ توا بمثله. 
وعجزوا يوم كانت لغتهم فى نضارة شبابها وفى عر بلاغتها وبيانها. 

م إن للعرب فى ات خاصة بهم «وقد جاء القرآن بجميع هذه 
السنن لتكون حجة الله علهم» ولئلا يقولوا: إا عجزنا عن الإتيان ثله لاله بغير 
لغتنا. وبغير الستن التي نستنهاء فأتزله جل تناؤه بالحروف التي يعرفونهاء وبالسنن 
التي يسلكونها من أشعارهم وتخاطباتهم» ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهر 


واشعر. 


ب) عربية كلمات القرآن: 

لیس في كتاب الله - سبحانه - شيء بغر لغة العرب» لقوله تعالى: (إنا جعلناه 
قرآناً عربتاً 4 (الزخرف/۳)» وقوله تعالى: #بلسان عرني مبەن € (الشعراء / .")٩٥‏ 

نعم في القران كلات بلغات العجم» منها سريانية ورومية وفارسية وحبشية. 
ولكنها معربة. كما يقول أبو عبيدة: «وذلك أن هذه الحروف أصوها عجمية. كما قال 
الفقهاء. إلا نّا سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربيةء ع رل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فن 
قال عربية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق»“. 

وذهب الطبري إلى أنّ: هذه الأمثلة المنسوبة إلى سائر اللغات إغا اتفق فبا أن 
تتوارد اللغات فتكلمت العرب والفرس والحبشة بلفظ واحر). 
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ولكن ذلك وإِن کان مکنا فى بعض الکلات. وبوجد مثیله في سائر اللغات. إلا أَنَ 
ا تكون تلك الكلمات التي ذكرها العلاء وذكروا جذورها اللغوية غير 
افر وة ود كوا شراط و جروا تيع فيا دون لر وهن السود أن کون 
تلك متواردة ف اللغات مع العربية ونما هي كلمات منتقلة من لغة أخرى» وهذه حالة 
طبيعية تقع لسائر اللغات. وإنا تتميز اللغات القويّة بقدرتها على هضم المعاني 
والأسماء المستجدة وصَها في قالب لغتهاء نما لايحس معها غرابة ولا استيحاش. وهو 
أمر وقع في العربية. لان العرب كانوا قوم ار ارون غا وتوا ويختلطون مع 
غيرهم. قال ابن عطية: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم مخالطة لسائر 
الألسن بتجارات» ورحلتي قريش» وبسفر مسافرين... فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً 
أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة. 
واستعملتها في أشعارها وحاوراتها. حتى جرت بجرى العربي الفصيح» ووقع بها 
البيان. وعلى هذا الحد نزل القرانء فإن جهلها عرب فكجهله الصعربج با في لغة غيره» 
وكا لم يعرف ابن عباس معنى (فاطر) إلى غير ذلك... فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ 
أتّها في الأصل أعجمية. لكن استعملتا العرب وعربتها في عربية بهذا الوجه»٠".‏ 

أا كيف تأخذ هذه الكلمات الغريبة موقعها في العربية وكيف يتعامل معها فى اللغة 
الجديدة؟ قال السيوطي: «قال أبو حيان فى الارتشاف: الأسماء الأعجمية على ثلاثة 
أقسام: قسم غيّرته العرب وألحقته بكلامهاء فحُكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزنء حكم أبنية الأسماء العربية الوضع» نحو درهم ويّهرج. 

وقسمم غيرته ولم لحقه بأبنية كلامهاء فلا بعتبر فيه ما يعتبر في القسع الذي قبله. 


نحو أجر» وسفسير. 
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وقس تركوه غير مغتّر. فا لم يلحقوه بأبنية کلامهم لم بُعد منهاء وما ألحقوه بها عد 
ا ال ا ا ت بد انو شال الفان خم الى شل 
وگرکم احق بقمقّم»'. 

وقد ذكروا من الكلمات المعربة في القرآن: الطور: جبل بالسريانية. وطفقا: أي 
قصدا بالرومية. والقسط والقسطاس: العدل بالرومية. و إا هدنا إليك € (الأعراف/ 
٠١‏ تبنا بالعبرانية. والسجل: الكتاب بالفارسية, والرقي: اللوح بالرومية. والمهل: 
عكر الزيت بلسان أهل المغرب. والسندس: الرقيق من الستر باهندية. والاستبرق: 
الغليظ بالفارسية بحذف القاف» والرئ: النهر الصغير باليونانيةء وطه: أي طأيا رجل 
بالعبرانية. يعمر: أي ينضج بلسان أهل المغرب. سينين: الحسن, بالنبطية, المشكاة: 
الكوة بالحبشية... إل" 

وجعل الزركشي. الإعجاز والتحدّي بالقرآن دليلاً على عربيته. إضافة إلى ما ورد 
فى ذلك من أيات. قال: «لأنٌ اله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيّه. عليه الصلاة 
والسلام. ودلالة قاطعة لصدقه» وليتحدّى العرب العرباء به. ويحاضر البلغاء 
والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على غبر لغة العرب لم تكن فائدة... »". 

وإذا علم ذلك. كان الرجوع إلى لغة القرآن. كمصدر للعربية. واستقصاء معاني 
گل اندت غاال ا ا اا فخ واا دون ف ر ةم عة عن 
مفرداته» فهي معرّبة وييكن معرفة معانبما فى نفس حوزة اللغة العربية» وكتاما الأوّل: 
: 
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ج) موافقة القران لقواعد اللغة العربية : 

جاء القرآن فى أفضل عهد العرب بلغتم وتحدّاهم أن يأتوا ثله. وقد جاء بأعلى 
مراتب الفصاحة والبلاغة والنظم» فأذعن سلاطين اللغة لقوة منطقه وجزالة لفظه 
وتحال تعباره ودقة قصده ... 

ولقد كانت لغة قريش كا قال أبن خلدون -: «البعيدة عن بلاد العجم من كل 
ا 

وقال أبو نصر الفارابى فى أوّل كتابه المسمَى بالألفاظ والحروف: «كانت قريش 
أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها 
اوغا واا اة غا ق ال 

وقد بلغت لغة الحجاز تلك الفصاحة. حيث خلت من مستقبح اللغات ومستهجن 
الألفاظ. ولقد صادف القرآن هذه اللغة الراقية المهذبة فزاد من ترقيتها وتهذيما". 

إلا أنه بعد تقدّم الزمن» واختلاط العرب بغيرهم وتداخل لغتهم مع سائر اللغات 
التي وردت إلہم أو صاروا إلها... كل ذلك وغەره اضعف مستوى فهم اللغة عند قوم 
وام بعض معانا عن البعض.» فكان قصورهم فى ذلك اث «وقفوا عن الوصول فی 
بعض ما فى القران الكربم من فرائد البراعة وفوائد البلاغة حتى صار يلوح من 
وا ذلك مخالف لقواعد اللغة العربية. فاغتم أعداء القرآن من ذلك فرصة 
الاعتراض... ومن شواهد ذلك أن كثبراً من بجازات القرآن واستعاراته الواضحة 
العلاقة والفائقة في لحاظ التشبيه ومرمى الإشارة. والمؤيّدة بأحكام العقل ومحكمات 
الكتاب ... هذه الاستعارات التى كانت من أزهار الأدب العربى الغريزي» حين ما 
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کان روضه زايا عادت بعدما ذوی خميله معركة للاراءء وهدفاً للجحود. وإن 
حامت عنہا حكمات الكتاب ونصرتا البراهين العقلية فى تقديس الله وتغفرّده 
بالکال». 

والقرآن» كما هو فى بلاغته كذلك في نحوه وإعرابه. فالقرآن اكد فصاحة لغة 
فرش وقد رل چا دی ت ركا العامة و اد هذه القواعد فی آیاته. إذ 
جاه الفران غل لفة ق رمق المغالة الادية فلولا الفران ما اجتمع العرب على لغته. 
ولكان مصير العربية إلى العفاء لا حالة. فالقران حفظ للعربية شبابهاء إذ نزل وهي في 
أتون قوتها وغائهاء وكان من تأثير القرآن ف اللغة: إقامة أدائها على الوجه الذي 
نطقوا به وتيسير ذلك لأهلها فى كل عص وإن ضعفت الأصول واضطربت الفروع. 
حيث لولا هذا الكتاب الكربم لما وجد على الأرض أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا 
قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها وكيف تق أحرفها وتحقق خارجها". 

قال تعالی: وقد ضربنا لاس في هذا القرآن من کل مثلٍ لعلّهم یتذگرون قرآنا 
عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتقون € (الزمر /۲۷ و ۲۸). 

إذن. لاييكن أن نجد تعارضاً بين نصوص القرآن وقواعد اللغة. بل إن قواعد اللغة 
شق :من القر ان و تب عليه: 

نعم» قد يختلف اللغويون والمفسّرون فى توجيه النص القرآني لغوياً وإعرابياء 
فيفشرونة بوجوه مختلفة. وياولونه بعدة أشكال من الحو وهنذة الوجوء وتلك 
الأعاريب فى نطاق اللغة ولا تخالف قواعدهاء ثم إِنّ الاختلاف عند اللغويين 
والمفشرين لا فى كلام الله تعالى. 

واذا ثبت النص القر ان وجب على العلماء اتباعه ف اللغة والإإعراب. لا العكس. 
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«وكان القرآن هو الحكم عل هلا ای ورا می و اف و او ا 
هم بقواعدهم إليه. لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم الخالفة حكمها فيه. وإلا 
كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصل فى وجوب الرعاية»'. 


د) معرفة الألفاظ الاسلامية: 

من الطبيعى أن يأتي الدين الجديد بعانِ جديدة. يتعلق قسم منها بالعقائد 
الفاح رار ااا وا كا وس الي ها اى يد ا ا 
وقد نزل كتابه بلغة قومه - من كلمات وألفاظ نفس الناس المخاطبين. ويتوشع في 
معانبها ليستوعب مفاهيمه ومعانيه الجديدة. وهذا يرجع من جهة إلى مداراة القوم 
وطريقة تفاهمهم من جهةء وإلى القزامه بلغة كتابه المعجز وإثبات قدرة بيأنه وعظم 
بلاغته من جهة أخرى. 

وهكذا برزت ألفاظ معان شرعية (إسلامية) منتقلة من معانما اللغوية الموضوعة 
ها قال ابن فارس: «فكان ما جاء في الإسلام: ذكر المؤمن, والمسلم. والكافر. 
والمنافق. وأنٌ العرب إا عرفت المؤمن من الأمان والإيان. وهو التصديق. م زادت 
الشريعة شرائط وأوصافاً بها مى المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسل 
إا عَرّفت منه إسلام الثيء م جاء في الشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت 
لاتعرف من الكفر إلا الفطاء والسّتر. فامًا المنافق فإسى جاء به الإسلام لقوم أبطنوا 
غير ما أظهروه» وكان الأصل من نافقاء البربوع. وام يعرفوا في الق إلا قوهم: 
فَسَمَتٍ الوّطبة. إذا خرجت من قَشُرٍهاء وجاء الشرع بأنٌ الفسق: الإفحاش فى 
الخروج عن طاعة الله. 

وما جاء من الشرع: الصلاة. وأصله فى لغتهم: الدعاء» وقد كانوا عرفوا الركوع 
والسجود. وإن م يكن على هذه اهيئة... قال: وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من 
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العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه. فالوجه فى هذا إذا سئل الإنسان عنه أنه يقول: في 
الفا ھاو ری ورغ ودک ا کات ارت هر ع جا ا خا به 
وهو قياس ما تركناه ذكره من سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر. كل ذلك له 
اسمان: لغوي» و اغى 

ومن هنا كان لاب -لفهم المعاني ا لمجديدة للمصطلحات القرانية -من الرجوع إلى 
الان و و ر ات الر عة ف 
فيرجع في ذلك إلى القرآن والسّة. كلهم لأن رسول اله (ص) نقل كثيراً منها. من 
اللغة إلى الشرع". 

بقیت ا 

أوّلاً: إِنّ الألفاظ لا تخرج بهذا النقل من أحد قسمي كلام العرب. وهو الجاز. 

ثانياً: ليس من ضرورة النقل أن يکون من يع الألفاظ. ونما یکون على حسب 
ما يقوم عليه الدليل. 

ثالئاً: وقع النقل من الشارع في الأسماء دون الأفعال والحروفء فلم يوجد النقل 
فيه بطريق الأصالة بالاستقراء. بل بطريق التبعيةء فإِنَ الصلاة تستلزم صلى". 

رابعاً: اختلف في أن ا معاني الشرعية. كالصلاة مثلاًء هل هي نقل أم تخصيص؟ 
فقد قيل إن هذا ليس بنقل بل هو تخصيص لأنه يطلق على الذكر والدعاء في مواضع 
ر 

خامسا: إذا ورد لفظ قد وضع فى اللغة لمعنى. وف الشرع لمعنى» حمل على عرف 
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العرع. لاله طارئ على اللغة. ولان القصد بيان حكم الشرع» فا لحمل عليه أولى 

فاذا قرأنا (وأقيموا الصّلاة... 4 (البقرة/١٤).‏ فنحمل الصلاة فا على المعنى 
الاصطلاحي ف الشرع؛ وهو الصلاة المفروضة. ولا حمله على معناها اللغوي» وهو 
الدعاء. 


رابعا - النىٌ (ص): 
٤‏ 9 9 ۳ ا ا ت 

قال تعالى: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون ) 
(النحل/ .)٤٤‏ 

فكانت مهمّة الرسول (ص) الأولى: تبيين القرآن الكريم للناس» بكل ما تحمله 
كلمة البيان من معنى» سواء كان على مستوى: بيان الجمل وتوضيح الشكل. أو 
تخصيص العام وتقييد المطلق. أو بيانه لسائر الأحكام التى وردت ف القرآن... 

لذا فإِنٌ الرجوع إلى رسول الله (ص) في التفسير» وهو الطراز الأول" بشمل كل 
ما تشمله كلمة التفسير من مقدّمات ونتائج. ومن ذلك فهم لغة القرأن وغريب 
مصطلحاته. وللبحث مقدمات ومتعلقات. أهنّها: 


أ) فصاحة النى (ص) وبلاغته: 
قال السيوطي: «أفصح الخلق على الإطلاق سيّدنا ومولانا رسول الله (ص) حبيب 


رب العالمين جل وعلاء قال رسول الله (ص): (أنا أفصح العرب) رواه أصحاب 
de“ E E ٤‏ 
الغريب» ورووه ابضا بلفظ: (انا افصح مَن نطق بالضاد بيد اني من قرێشن):..ۆرزۆى 
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البق في شعب الإبيان عن محمد بن إبراهبم بن الحرث التيمي أن رجلاً قال: يا 
سول اه اما أفضتحك فا رايا الذئ هو عرب منك قال( (خق الل انا 
أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين). 

وقال المخطابي: إعلم أن الله لا وضع رسوله (ص) موضع البلاغ من وحيهء ونصبه 
منصب البيان لدينه. اختار له من اللغات أعربهاء ومن الألسن أفصحها وأبينهاء م 
أمده بجوامع الكلم ... ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضما ل تسمع من العرب قبله 
ولم توجد في متقدّم كلامهاء كقوله: مات حف أنفهء وحَييّ الوطيس» ولا يلَع ا لموم 
من جُځرِ مڙتين. في ألفاظ عديدة تجري بجرى الأمثالء وقد يدخل في هذا إحداثه 
الأساء الشرعية»'. 

وليست ف: بلاغة الرسول (ص) وفصاحته أي غرابة, فقد تهِيّأت له كل 
مستلزمات الكمال اللغوي ف بيئته وظروف نشأته» قال الرافعي: «ولا يذهبنٌ عنك 
أن للنشأة اللغوية فى هذا الأمر ما بعدهاء وإِنٌ كبر الشأن فى اكتساب المنطق واللغة: 
للطبيعة والخالطة والحاكاة. ثم ما يكون من سمو الفطرة وقوتهاء فإغا هذه سبيله: يأتي 
من ورائها وهي الأسباب إليه. وقد نشأً النيّ (ص) وتقلب في أفصح القبائل 
وأخلصها منطقاً وأعذجا بيان فكان مولده في بني هاشم وأخواله في بني زهرة. 
ورضاعه فی سعد بن اف بکر» ومنشؤه في قریش» ومتزوجه فی بني اُسد. ومهاجر ته 
إلى بني عمرو» وهم اللأوس والخزرج من الأنصار. لم يخرج عن هولاء في النشأة 
واللغة. ولقد كان فی قریش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة. ولذا قال (ص): 
آنا أفصح العرب» بيد أن من قریش ونشأت فی بني سعد بن بکر» وهو قول أرسله في 
العرب جميعاً. والفصاحة أكبر أمرهم والكلام سيّد عملهم. فا دخلتهم له حيّة. ولا 
تعاظمهم. ولا رذوه. ولا غضوا منه. ولا وجدوا إلى شان ولا أصابوا للهمة 


١‏ السيوطی, المزهر. ج۰۱ صض۲۰۹. 
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عليه طريقاً. ولو كان فيم أفصح منه لعارضوه به ولأقاموه في وزنه. ثم لجعلوا من 
ذلك سبباً لنقض دعوته والانکار علیه... »'. 

فا حيط الذي ترعرع فيه الرسول (ص) وفيه نغت ملكاته اللغوية. كان حيط 
بلاغة وفصاحة بالبديهية والسليقة. قال أبو نص الفارابي فى أول كتابه المسمّى 
بالألفاظ والحروف: «كانت العرب أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ. وأأسهلها 
على اللسان عند النطق, واا مسموعاء وأبينها إبانة عا في النفس» والذين عنهم 
ا ا ¿ العربي من بين قبائل العرب» هم قيس. 
وود ون e‏ عنهم أكثر ما ا وعلبهم اكل في الغريب 
وفى اللإعراب والتصريف...»' 


ونقل ابن فارس في فقه اللغةء عن إسماعيل بن أبي عبداله. قال: «أجمع علماؤنا 
كلام العرب» والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحاهم أن قريشاً أفصح 
لعرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلك أن الله اختارهم من جميع العرب» واختار منهم 
حمداً (ص)» فجعل قريشا فُطان حَرّمه» ولاهم بیته. فکانت وفود العرب من 
حجَّاجها وغيرهم يدون إلى مكة للحج» ویتحاکمون إلى قریش» وکانت قريش» مع 
نصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم 
رأشعارهم أحسن لغاتهم وأصنى كلامهم. فاجتمع ما تبروا من تلك اللغات إلى 
سلائقهم التي طبعوا علبهاء فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أك لاتجد فى 
كلامهم: عنعنة تقي. ولا عجرفية قيس. ولا كشكشة أسد. ولا كسكسة ربيعةء ولا 


١‏ الرافعي. تاريخ اداب العرب» ج ۲. ص۲۸1. 
' - السيوطي. ا مزهر» ج ٠۱‏ ص .٠١۱‏ 
١‏ المصدر نفسه. 
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ویک في بلاغة النىّ (ص) وفصاحته أنه الخريج الأول والأكمل لمدرسة القرآن: 
ال و ا ولا وی ا ی انوا کان اوی جواب کن سا ا 
شرل آلا ما أفضحك فا راا الذي أغري منك أن فال( حى لفان ازل 
القران علي بلسانِ عربي مبين'. 


ب) مرجعية الني (ص) في اللغة : 

فضلاً عن فصاحة النىّ وبلاغته في حدّها الأعلىء كان النىّ (ص) محيطاً بلغات 
العرب ويزيد عليهاء فقد روي عن علي بن ابي طالب» قال: ما معت كلمة عربية من 
العرب إلا وقد سمعتها من الى (ص) وسمعته يقول: (مات حتف أنفه) وما سمعتها من 
عربي قبله. 

وتلك شہادة من: صاحب نهج البلاغة. واسأل به خبيراً. 

وقد نقلت عن النىّ (ص) مفردات لغوبّة. م تسمع من غيره» كا نّمم ذكروا أقوالاً 
للنىّ (ص) مبتكرة جرت مجرى الأمثال والحكم. ولم تسمع من عربي قبله» مثل قوله: 
(لا ينتطح فيا عغزان). وقوله: (الآن حمِيّ الوطيس). وقوله: (لايُلدغ المؤمن من جُخځر 
مرّتين). وقوله: (الحرب حَدعة). وقوله: (إياكم وخضراء الدّمن) فى ألفاظ كثيرة". 

ومن هنا يبرز الرسول (ص) كمصدر فذ. فى اللغة والأدب» فضلاً عن موقعه 
الوق لكر ف عع اتال رها الان 


ج) مرجعية النىي (ص) في معرفة الألفاظ الشرعية: 
قد سبق القول فى أن كثيراً من الألفاظ قد نقلت فى الإسلام» من معناها اللغوي 


.۲۰۹۱ المصدر نشه. ص‎ ١ 
السيوطى. المزهر» ج۲ ص۲١٠" وأنظر للمزيد من أمثلة أسلوب كلامه (ص) وبلاغته: الرافعي.‎ - ۲ 


المصدر نفسه. ج ۲ ص ."۲٤‏ 
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إلى معن شرعى. أعطاها بعداً خاصاء وكثر فبها الاستعهال حتى غلب المعنى الشرعي 
غل الع اللغوق: سل الفا والضر م وا لوالو سن والشلم والكادر: 
الا 

و ااا جا و اا ا ا ی 
خصوصاً ما يتعلّق منها بالعبادات والتكاليف قام ببيانها رسول الله (ص). وأعطاها 
حدودها التق عرفتها وميزتها عن معناها اللغوي العام. 


د) الاستشہاد بالحديتث فى اللغة والنحو: 

نقل الزركشي» عن أبي نصر القشيري. من قوله في تواتر القراءات ووجوب قبول 
ت ا و ادات هی د عن ال ص فن رة ذلك كا غا رة عل الو ودا 
مقام حذور, لا يقلّد فيه أعُة اللغة والنحوء فإِنٌ العربية تلق من النىّ (ص) ولا يشك 


اأحد فى بلاغته ..."' . 


وهذا أمر مسلّم. فإِنٌ النىّ (ص) إمام العربية. جاء معجزة العربية: القرآن. ونشاً 
في أفصح العرب.» وأكثرهم بلاغة. ولكن هناك ا أولدت التردد عد ابن 
اللغويين والنحويين. وهي: 
أ ات م ضور ا دنازرل ا فل رركي 
«لطالب التفسير مآخذ كتيرة. أمهاتها أربع. الأولى: النقل عن رسول اله (ص) وهو 
الطراز الأول لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإِلّه كثير...»". 

وضارورة التثبت من صدور الحديث, سواء من حيت السند. أو من حيت المتن. 
ا لازم للاستدلال بالسّة سواء على صعيد الأحكام أو في التفسير. وسنأتي على 


١المصدر‏ تقسه» ص ٤‏ ۲۹. 


۲ - الزرکشي. الم هان ج ۲. ص ۱۲۷. 
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تفه اقا فى باب النقد بالستة. 


ا قر ا ف کی ر اروا اى رها 
د تو او غر من اة ابعر غل الخ الل ا لحد ال ان 
لیس کل ما یروی على أنه حدیث یکون من كلام النىّ (ص) بألفاظه وعباراته. بل 
من الأحاديث ما يروى لتكون ألفاظه أو بعضها لمن أسندت إليه فى النقل. 

وقد كان الأصل عند الحعدّثين: أن يضبط الحدّث معنى الحديت, فأمّا الألفاظ فنا 
ما يتفق هم بنصه. وخاصة فى الأحاديث القصار وفي حكمه وأمثاله (ص)ء ومنها ما 
اف فل لارا من غارة ى فال سان ورین قل ل ن 
أحدّثكم كا معت فلا تصدّقوني إغا هو المعنى»٠".‏ 

وتعرّض البغدادي» صاحب «خزانة الأدب» للآراء الختلفة فى الاستشماد بحديث 
انى (ص) في اللغة. قال: «وأمَا الاستدلال بحديث النىّ (ص) فقد جوّزه ابن مالك. 
وتبعه الشارح الحقق" في ذلك وزاد عليه الاحتجاج بکلاہ آهل اليت: 


وقد منعه ابن الضائع(* ا خا وسندهما آمران: 
أحذها أن الخاد ا فل کا م شن ا ص واا زوت با لى 


وثانمهما: أن نة النحو المتقدّمين من البصريين لم بحتجّوا بشىء منه». 


١‏ - قال النواوي: وقال جمهور السلف وال مخلف من الطوائف: يجوز -الرواية -بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء 
المعنى. وهذا في غير المصنفات ولا يجوز تغيير تصنيف وإن كان معناه. أنظر: السيوطي. تدريب الراوي في 
شرح تقر بب النواوي. ص ۳۰۲. 

۲ الرافعی. تاربخ آداب المرب ج ۲ ص .۳۲٤‏ 

-٣‏ هو الرضي: صاحب شر ح الكفاية. 

اهو أبرا لح بن لقان ر رخ ال 

٥‏ المتوفي سنة ١٤۷ه.‏ مولف: شرح التسميل. 


ای او ا ال ا ل الا الور 
على تقدير تسليمه -بأنٌ النقل بالمعنى إا كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب 
وقبل فساد اللغة. وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به بلا فرق على أن اليقين 
غير شرط. بل الظن كاف. 

ورد الثاني: بأله لا يلزم من عدم استدلاهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي 
عن الصحابة وهل البيت كا صنع الشارح المحقق'. 

وينقل البغدادي عن الشاطي رأياً وسطاً بين الفريقين. فيقسم الحديث إلى قسمين: 

| - قسم یعتني ناقله بمعناه دون لفظه» فهذا م يقع استشهاد أهل اللسان به. 

۲ - وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص. كالأحاديت التي قصد بها 
بیان فصاحته ککتابه مدان وکتابه لوائل بن حجر, والأمثال النبويّة. فهذا يصح 
الات ا 

وني عصرنا المحاضر, أثيرت هذه المسألة, وقد ناقشا مجحمع اللغة العربية بجصر. 
وذهب إلى جواز الاحتجاج بالأحاديث وفق شروط معيّنة وهي: 

١‏ - ما يروى بقصد الاستدلال على فصاحة النىٌ (ص) مثل: (مات حتف أنفه). 
( مى الوطيس) وكذا ألفاظ القنوت. ۰ 

- لايحتجَ في العربية بحديث لايوجد في الكتب المدؤنة في الصدر الأول 
كالصحاح وما قبلهاء ومنها الأحاديث المتواترة. والمشهورة. والأحاديث المرويّة عن 
مصادر متعددة واللفظ واحد. 


.۵ عبدالقادر بن عمر. البغدادي. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.ج ۱ط .بر وت.دارصادر. ص‎ ١ 
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الي غ ال نهم لا يجيزون الرواية إلا باللفظ دون المعنى'. 

أمّا المفشّرون. فإِنٌ الاستدلال بحديت الرسول (ص) في التفسير» هو الطراز الأرّل. 
عندهم» وما يثبت عنه فهو مقدم على سائر الأقوال. بلا خلاف عندهم» ولكن ما هو 
موقفهم بالاستشهاد به في اللغة. والنحو. 

أا اللغة فإن سيرتهم كانت على الاستدلال به لأنٌ الحديث بيان للقرآنء من خير 
مُبيّن. وأفصح ناطق. وهل البيان إلا كشف المغطى من اللفظ وإيضاح المشكل منه. 

وأقدم مَّن تعض هذا الموضوع بالبحث من المفشّرين. الطوسي» صاحب تفسير 
«التبيان» إذ اكد على أولوية الحديت النبوي وتقدّمه فى الاستدلال اللغوي» على 
الشعر وأقوال الأعراب» وانتقد بشدَّة من يرد ذلك قال: «ولولا عناد الملحدين. 
وتعجيزهم. لا احتیج اى الاحتجاج بالشعر وغپره للشيء المشتبه فى القران. 
غاية ذلك أن يستشهد عليه ببیت شعر جاهليء أو لفظ منقول عن بعض الأعراب. أو 
مثل سائر عن بعض أهل البادية. ولا تكون منزلة الى (ص) - وحاشاه من ذلك - 
أقل من منزلة واحد من هؤلاء. ولا ينقص عن رتبة النابغة الجعدي؛ وزهير بن كعب 
وغيرهم. ومن طرائف الأمور أن امخالف إذا ورد عليه شعر من ذكرناه» ومَن هو 
ر كت فة رظان قل وخر لجرك قول يد ن داه ان 
عبدالمطّلب. ومها شك الناس في نبوته» فلا مربة في نسبه» وفصاحته فإِنه نشأً بين 
قومه الذين هم الغاية اا a‏ إلهم فى معرفة اللغة. ولو كان 
الملشركون من قريش وغيرهم وجدوا متعلقاً عليه ف اللحن والغلط والمناقضة. 
اا وجل خا ودر هة ال اطا نور واطال مره واوا ذلك غق 
تكلف ما تكلفوه من المشاق فى بذل النفوس والأموال. ولو فعلوا ذلك لظهر واشتير 

... وكيف يجوز أن يحتج بشعر الشعراء عليه» ولا يجوز أن يحتج بقوله علبهم وهل هذا 


۲۱٣ ص‎ 
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إلا عناد محض. وعصبية صرف؟ وإنا بحت علماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام 
البلغاءء اتساعاً فى العلم. وقطعاً للشغب. وإزاحة للعلّة. وإلا فكان يجب ألا يلتفت إلى 
حميع ما يطعن عليهء لانم ليسوا بأن يجعلوا عياراً عليه بأولى من أن يجعل هو (ص) 
ارا E‏ 

رقا للطونى هلد مدر اطرى كر ابال اد عل 
فضا التو ا برغل قان رر مها ف اعا ت ی اا 
اللغو تة أمّا النحو فوارده قليلة 

يقول في تفسير قوله تبارك وتعالی: (الحمد له رب العالمين € فى بيان معنى كلمة 
(الرّب): وأمّا الب فله معان منها: 


السيّد المطاع. كقول لبيد: 

الک کدنا رب كندة وابنه ورب معَدٌ بين خَبتِ وعرعر 

أي سید دة 

ومنها: المالك. نحو قول النىّ (ص): (أربَ غنم اوت ل فال م کل ا 
آتاني الله فأكثر وأطيب". 


ويستشمد القرطي بأحاديث كثيرة عن رسول الله ( ص) في غريب القران ومعرفة 
معاني الألفاظ, من ذلك في قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن € (البقرة /۸٠۲)ء‏ فين 
ان البعل معناه الزوج» وأنٌ البعال معناه الجاع إذ يقول رسول الله (ص) فى أيام 
التشريق: (إنّها أيام أكل وشرب وبعال)". 


ST‏ ي» الطبرسي ومنهجه في التفسير. 
ص۳۲۱ 
۳- القرطي. المصدر السابق. ج ۳ ص .٠٠١‏ 
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ولا يقتصر القرطى على الاستشهاد بالحديث فى معافي او فال و 
أيضاً في النحو. فف قوله تعالى: (هنالك دعا زكريًا ره قال رب هب لي من لدنك 
ذرَيّة طيبة € (آلعمران/ ٠۸‏ قال: ونا أتت «طيبة € لتأنيت لفظ الذَرّية, كقوله: 

او ق و 

فأتت (ولدته) لتأنيث لفظ الخليفة. وروى من حديث أنس. قال: قال النى (ص): 
(أي رجل مات وترك ذرَيّة طيّبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من 
أجورهم شيا 

اا اا 

قال الزركشي فى باب أحسن طرق التفسير: «أن تفسّر القرآن بالقرآن ... فإن 
أعياك ذلك فعليك بالستّة. فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له ... فإن لم يوجد فى السنَّة 
برجع إلى أقوال الصحابة. فإّبم أدرى بذلك. لما شاهدوه من القرائن. ولا أعطاهم 
الات" 

وقد عاش الصحابة فترة من تارج صدر الإسلام لم يكن العرب قد اختلطوا فا 
بغيرهم. كا تم فى الفترة اللاحقة بعد الفتوحات ودخول القوميات الختلفة الإسلام» 
لذا فإِنٌ الصحابة المعاصرين للنىٌ (ص) كانوا - غالباً - يفهمون لغة القرآن القى نزل 
بها. كيف لا وهم الخاطبون به وقد عايشوا أجداث الدعوة واطلعوا على أسباب 
الغزول» ولذا كان يرجع إلبهم فى معرفة معاني القرآن والتفسير اللغوي لهء والواقع أن 
ذلك يشكل مساحة كبيرة عا روي عنهم من تفسبر. 


قال السيوطي في باب (معرفة غريب القرآن): «وأولى ما يُرجع إليه في ذلك ما 


.۲۹۲ المصدر نفسه. ج ۲. ص ۱۲۰ . وانظر: د. القطى محمود زلط. القرطي ومنهجه فی التفسیر» ص‎ ١ 
.۸۷۱ الزرکثي. البرهان. ج ۲. ص‎ ۲ 
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ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه. فاه ورد عنهم ما يستوعب تفسير 
غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة». 

ثم ذكر ما ورد عن ابن عباس» من طريق ابن أبي طلحة خاصة» وقال عنه: إِنّه من 
أ صح الطرق عنه. وعليها اعتمد البخاري فى صحيحه مرتباً على السور ثم أعقب 
ذلك ما روي من مسائل نافع بن الأزرق. التى أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب: 
الوقف. والطبراني في معجمه الكبير''. 

وق هدا الببحث اسر 


الأوّل: إن تفسير الصحابة اللغوي - با بلغنا عنهم - لم يستوعب كل القرآن كا 
أن الصحابة أنفسهم على اختلاف مستوياتهم لم يستوعبوا جميعاً كل المعاني 
اللغويّة لكامل القرآن. ولذا قال السيوطي فى نفس الباب» بعد ذكره حديثاً عن فضل 
إعراب القرآن: «المراد بإعرابه: معرفة معاني ألفاظه. وليس المراد به الإإعراب 
الملصطلح عند النحاة. وهو ما يقابل اللحنء لان القراءة مع فقده ليست قراءة ولا 
إعراب فيها. وعلى الخائض في ذلك التئبت والرجوع إلى كتب أهل الفمن» وعدم 
ا مخوض بالظن. فهذه الصحابة - وهم العرب العَرْباء. واصحاب اللغة الفصحى» ومن 
نزل القرآن عليهم وبلغتهم - توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فبها 
شیغاً»". 

م ذكر شواهد لذلك من توقّف أبي بكر الصّدّبق وعمر بن الخطّاب في معنى الأب 
في قوله تعالى: (وفاكهة وأبا) (عبس/۳۱). وعن ابن عباس قوله: كل القرآن أعلمه 
إل اقا (غسلين ¢ (الحاقة/١١).‏ و(إحناناً) (مر م /۱۳)ء و ااه (هود/ ۷۵ 
و «الرَّقيم € (الكهف/۹). وأنّه لم يكن يعرف ما فاطر فاطر ‏ (فاطر/١)‏ وما (افتح ) 


.؛١١-_۳۵٣٣ص‎ ۱ السيوطي. الاتقان. ج‎ ١ 
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(الأعراف /۸۹). حتى عرف معناهما من بعض الأعراب. 

وما نقل عن ابن عباس من معاني القرآن. وهو كثير. إلا أله قليل جداً نسبة إلى 
معاني القرآن. ولعلّهم لم يكونوا بحاجة إلى بقية المعاني التي نحتاج إلى معرفتها اليوم» 
كا نّم اقتصروا فيا ورد عنهم على المعنى اللازم المختصر المؤدّي. دون التوسع فيه. 

الثاني : إِنَ ما ورد عنهم» ومع صحّة السند إليهم» أو الوثوق بصدور الرواية عنهم. 
فهل هو من قبيل الرواية او الراي؟ 

فن المعلوم أله قد اختلف في حُجَّية تفسير الصحابي. قال الزركشي: «إِنَ تفسيره 
عندهم بنزلة المرفوع إلى النىّ (ص) كا قال الحاكم في تفسيره. وقال أبو ا خطاب من 
الحنابلة: بحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا أن قوله ليس بحجة». 

وصوّب الزركشى الأول لأله من باب الرواية لا الرأي". 

إل أن هذا الأمر لم يسلّم به من قبل أخرين» قال السيوطي. بعدما ذكر ما قاله 
الزركشى: «قلت: ما قاله الجاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين» بأنْ 
ذلك مخصوص با فيه سبب الغزول أو نحوه. ما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الجاكم 
نفسه صرح به فی علوم مدنت الو اققات ر اا واا 
قول ان فر الاه سه فا قرلا فد ا وول فد خض ونا 
وعمّم فى المستدرك فاعتمد الأوّلء وال أعلب»ا“. 


.٠٠٤ المصدر نفسه. ج۱ ص‎ ١ 

الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص .۱٥١۷‏ 

٣‏ الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالمم وأفعالمم ونحوهاء فيوقف علبهم ولا يتجاوز به إلى 
رسول الله (ص). وبذلك يختلف عن المرفوع: وهو ما أضيف إلى الرسول خاصة. أنظر : ابن الصلاح. علوم 
الحديث. النوع السادس والسابع» ص .٤١- ٤١‏ 


.٠۲۰۵ضص‎ .۲ السیوطی, الاتقان. ج‎ ٤ 
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وبناء على ذلك. إذا كان تفسير الصحابة يتعلّق بسبب الغزول» كان بمثابة الحديث 
المرفوع. وأمّا إذا م يكن كذلك. كان من الموقوفات. قال ابن الصلاح: «وما قيل من أنٌ 
تفسبر الصحابي حديث مسند. فإن ذلك فى تفسير يتعلق بسبب نزول أية يخر به 
الصحابي .. فاا شائر تفاسين الصحابة الى لاتشتمل غل إضافة شىء إلى رسول اله 
(ص) دوو في الموقوفات, والله El‏ 

وليست كل أقواهم. من باب الرواية. وإغا فيا: الرأي والاجتهاد. وفي ذلك يقول 
القر طى: «فإنَّ الصحابة (رض) قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه. وليس 
کل نا قال و ین آل اا 

ويضيفت اليغذادى القن «>. ولكن غلل قدر ما فهعوا من القرآن تكلموا فى 
ان 

ولا كانت الاس اللفوية لبنت هن اساب ارول ونا فى عا هموا مسن 
اللغة والقرآن. فإن آراءهم اللغوية وإن كانت مقدمة على أقوال غبرهم» لقربها من 
عهد النزول ولغة القرآن. إلا انها ليست بحجة -لا يكن خالفتها -إذ «اتفق الكل على 
أ مذهب الصحابي 8 في مسائل الاجتهاد لايكون حجّة على غيره من 
الصحابة العتهدين ... واختلفوا فى كونه حجّة على التابعين. ومن بعدهم من الجتهدين. 
والختار: أنه ليس بحجة مطلقا»“. 

وعلى أي حال فإِنّ تفسير الصحابة ا عايشوا من أجواء نزول الوحي وما عرفوا 
من أسباب الغزولء فيه الكثير من بيان القرآن وتفصيل الآيات. ما 2 له أهميّة 
کروی و ا و ان وه ا اوی س و لکن ا و ن 


.٠۲۸ ابن الصلاح. علوم الحديث. النوع الثامن. ص‎ ١ 
البغدادى الخازن. المصدر السابق. مقدمة المفشّر. صا‎ ۳ 
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و موو کو نوا ان لاک و وى لدد و هال 
ا وا برد قار اهاد ای ولک و اهاد رض الج 
ن اه دو و و حالف 
من تفسير الصحابة اللغوى. قواعد اللغة المتفق علبهاء أو معانبها المع فبهاء رد 
وتوقف فيه وهذا ما يلاحظ فی م منهج المفشّرين. 

فالطبري المفشّر رغم أنه أكّد فى مقدّمة تفسبره على تقد النقل على اللغة 
والتزامه الما نور على الصحابة والتابعين. فهو يقول فى معرض استعراضه اختلاف 
المفشرين: «... وأوضحهم برهاناً فا ترجم وبين من ذلك. ما كان مدركاً علمه من 

جهة اللسان, إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة. أو من منطقهم ولغاتهم المستفيضة 
الو افا کان له اول و ای د ان ل کون ارا اون 
وا و ق ا و ھا و ف 
N E‏ 

رغم ذلك. إلا أنه فى كثير من الأحيان يرفض بعض التفسيرات النقلية لأّنّها تجافى 
قوانين اللغة وقواعدها فى النحو والتركيب وغير ذلك ... ولذا E‏ متعددة 
يرد على ابن عباس وبجاهد وقتادة ومن إلبهم من الصحابة والتابعين". ۰ 

وكأنٌ القول الفصل لقوة الدليل. فإذا كان الدليل اللغوي حجة متفق عليه قدّم» 
وإذا كان النقل حجة بجحمع عليه أخذ به. 

لذا فان التفسير اللغوي للصحابى لا حُجَية فيه من حيث أنه قول الصحابي إذا 
خالف الدليل اللغوي» وقد ا استشمادات الشعر المنسوبة لابن عبا 
إلى نقد لغوي من بعض المفشّرين المعاصرين" 


.٠١ باب ذكر الأخبار عن بعض السلف. ص‎ .١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ - ١ 


الال ادر السابی ص ۲۷ 
٣‏ أنظر: البلاغي. المصدر اسايق ج .١‏ ص ۸۷. 
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وقد شكّك بعض الباحثين المعاصرين فى نسبة هذه الأجوبة الشعرية إلى ابن 
عباس» باستبعاد أن تكون هذه المناقشة الطويلة قد وقعت بتامها فى مجلس واحد. 
ت غا و غات تافافل اتل ار كو غا أل اضف ا 


المزيد من غەره. 


اا التفاسير وكتب المفردات : 

كانت محاولات المفشرين الأوائل من الصحابة -ومن بعدهم التابعين ومن تبعهم - 
هو التركيز على المعاني اللغوية للآيات إفراداً وتركيباً. كطريق للوصول إلى معرفة 
مراد الله تعالى من آياته؛ طلباً للهداية وتوصّلاً للعمل بها 

ونجد ذلك في آثار السلف الأول ومن بعدهم: ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم» ومن ثم تحوّل الاهتام فى بحث غريب القران ودراسة معاني مفرداته إلى 
مل مر كر ودن ليشكل ذلك أو حاولا ت التدوين أو من أقذمهاء وكان قد ما 
سجَّل لنا التاريج» محاولة أبان بن تغلب الذي أخذ العلم عن علي بن الحسين» وابنه 
محمد الباقر. وحفيده جعفر الصادق (ت: ١١٤١ه)'‏ وقد أكثر الرواية عنهء قال عنه 
الداوودي فى طبقات المفشرين: مفتتحاً به كتابه: 

- أبان بن تغلب: بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام» من أهل الكوفة. مع 


فضيل بن عمرو الفقيمي» والأعمش» والمحكم بن عتيبة. روى عنه: شعبة» وإدريس 


الاودي» وسفيان بن عيينة. مات سنة إحدى وأربعين ومائةء وفيه تشيّع مع ثقة. 


.۲۸۲ محمد باقر ال حك علوم القرآن. ط ۳. مجمع الفکر الإسلامي. ۱۷٤۱ھ ص‎ ١ 

۲- د. عبدالحميد. سيد طلب. غريب القرآن. ط .١‏ الكويت, وزارة الأوقاف. ١۱۹۸م.‏ ص0۸ ونقل 
ترجمته فيه عن: أعيان الشيعة. ج ۵. ص ,٤۷‏ تقريب التهذيب (۱۸). طبقات القرّاء» ج »١‏ ص ٤>‏ بغية الوعاة. 
ج۱ ص٤‏ ١٤ء‏ تهذيب التهذیب» ج ٠١‏ ص۳٠‏ طبقات ابن سعد (۳۹۵۸71). ومعجم الأدباء لیاقوت. ج ۱. 
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صف كتاب (معاني القرآن) لطيف. (القراءات) روى له: مسلم والأربعة. 

وکان أبان. کا في ترجمته في رجال النجاشي والكثي: قارئاً من وجوه الفَرَاء» وله 
قراءة مفردة مشهورة عندهم. فقيهاً لغوياً. مع من العرب وحكى عنهم» مقدّماً في كل 
فن من العلوم: فى القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو. وله كتب» منها: 
تفسير غريب القران. وكتاب الفضائل". 

فعلى هذا فإِنٌ كتاب: غريب القرآن. كتاب تفسير لغوي للقرآن. وهو الأول 
والأقدم فی بابه. 

م نجد آخرین بحثوا فی هذا الباب» منهم: يونس بن حبیب (ت: ۸۲٠ه)‏ وأبا فيد 
مؤرج بن عمرو (ت: ٥‏ ه) والفرًاء (ت: ۲۰۷ھ ) وابا عبیدة (ت: ۰٣۲ھ)‏ وابا زید 
الأنصاري (ت: ١٠۲ه)‏ إضافة إلى: ابن قتيبة. والكسائي. وأبي جعفر الرؤاسيء 
والأخفش. وأبي علي الفارسيء وأبي جعفر النخاس» والزجّاج, والأصمعي. وقد برز 
في هذا الفن ثلاثة متميزون: 

۱ - ابو زكرا الفرًاء (ت: ۲۰۷ه) فى كتابه: معاني القرآن. 

۲ - أبو عبيدة» معمر بن المثنی (ت: ۲۰۹ _ ١٠۲ه)‏ فى كتابه: بجاز القرآن. 

۳ - أبو إسحاق الرزجَاج (ت: ١١۳ه)‏ في كتابه: معاني القرآن. 

٤‏ - ومن تم: يقاربهم ويشاركهم ابن قتيبة فى كتابه: تأويل مشكل القرآن» وغريب 
القرآن. 

والكتب الأخيرة ركزت على الجانب اللغوي في تفسير القرآن» بين دراسة 
المفردات والوقوف عند بلاغة القرآن. وتأمّل نظمه. مع تفاوت فى الاهام ومستواه 
بين ذي وذاك. 


وهؤلاء يكل بعضيم عمل بعض,» بالنقد تارة وبالتوسعة أخرىء فعلى سبيل المثال: 


7ے شعس الدين محمد بن علي. الداوودي. طبقات المفشّرين. ج .١‏ ط 1. بعر وت. دار الكتب العلمية. ص ۳. 
۲ الخوني. معجم رجال المحديث. ج ۱ ص .٠۳۲‏ 
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فان الزجاج الذي اش عليه ألزركثي وقال: «ومعانی القران للزجّاج 1 يصنّف 
مثله»' ناقش من ألفوا قبله كأ بى عبيدة والفرًاء. وكانت مباحت هذه الكتب اللغوبّة. 
ماف الراك شا وو خي وقد عد هار الفر وى فا ي الى 
الذي انتقد أبا عبيدة وفنّد بعض آرائه. وأحسن مَّن كتب فى المفردات" الراغب. الذي 
وضعها على أساس معجمي. وتبعةٌ في ذلك اللاحقون كفخر الدين الطريحي وغيره". 

وقد شکلت المباحت اللغوية في تفسير الطبري جزءاً کبیراً من بحوثه سواءَ على 
E a‏ على مستوى مناقشة المعنى الدلالى للآيات» كا 
هو الحجال عند معظم المفشرين. 

وقد يتعمّق المفشّر ويبدع في استقصاءاته اللغوية. كا نجد عند الزخشري الذي 
توشع في المعاني البلاغية للآيات. انطلاقا من المعنى اللغوي. حتى استعمالات العرب» 
والصور البيانيّة اء عا قد تجد عنده لطائف لغوية منحصرة به» كما تجده في تفسير 
قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة » إلى رنها ناظرة € (القيامة/ ۲۳-۲۲): «من قول 
الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاءء ومنه قول القائل: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعا 

ومعت سروية مستجدة بمكة وقت الظهر. حين يغلق الناس اوا واو اى 
مقائلهم» تقول: عبتي نوَبْظِرَةٌ إلى اله وإلیکم»". 

وهكذا نجد الطبرسي المفسّر, الذي اشتمل تفسيره على بحوث لغوية ونحوية بالغة 
في الدقةء قد تفوق في بعض جوانها ما جاء فى بعض كتب اللغة المتخصصة. فكان 
التفسير مادة لعدة رسائل عالية في الأدب واللغة. وهو كثيراً ما يستقصي الآراء فى 


.٠٤۷ص‎ ۲ الزرکشي. البرهان. ج‎ ١ 
د. محمد حسين. الصغير. المبادى العامة لتفسير القرآن الكريم. بعر وت. دار المؤرخ العربي» ۰ھ‎ - 
أ‎ ۰ ٩ و ۰م ص‎ 


۳- الزعخشري. المصدر السابق. ج ۲. ص0۹ 0. 
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الل وقد ما راء اة إل دو فط ا ا ا راا :توا الال 
النحوية التي كثيراً ما يناقش آراء العلماء ويغلّط بعضهاء فف تفسير قوله تعالى: إوإذ 
ا ای کار ا اد و 
ساجدين € (يوسف/ ٤‏ يغاط رأي الرجّاج روان کتابه: معانی القرأن. مصدره 
الأول - حيث قال: «تقدير العامل فی (إذ) جوز أن يون اذكر. كأنه قال: اذكر 
يوسف. قال الزجّاج: ويجوز أن يكون على: نقص عليك إذ قال يوسف» وقد غلط في 
هذاء لان الله لم يقص على نبيّه (ص) هذه القصص فى وقت قول يوسف (ع)». 

وبنفس الاتجاه. جد القرطى. المفشّر الكبير يناقش الاراء اللغوية وينقدهاء فهو 
مثلاً يرد القول بوجود زيادة في القرآن. ك) في قوله تعالى: (وإذ قال ربك 
للملائكة ... € (البقرة/ .)١١‏ يقول: «وقال معمر بن المثى أ عبيدة: (أذ) زائدة. 
والتقدير: وقال ربك ... قال القرطي: وأنكر هذا القول. الزجَاج والنحاس وجميع 
المفشرين. ثم استطرد فى إيراد الرَد وأدلته»". 

وبذلك تشکل التفاسیر وما ذكرناه غاذج عابرة منها - مصدراً أساسياً للمباحث 
اللغوية. بل لعلّها من أهم المصادر. لأنّها جمعت بين بقية المصادر في مكان واحد. 
وكاملت بين الآراء» ونقدت بعضما ببعض. لتخرج بالصفوة من ذلك بحسب علم 
المفسّر ودقته واجتهاده ورجاحة فكره. 

ود من اكا كه قل ا الات لاف لا قف هد م واد ومن مدر 
واحدة في الرآيء أشعرياً كان المفشر أم معتزلياء سيا أم شيعياًء بل لابد له من 
الاطلاع على أكثر من رأي وغاذج مختلفة لا تنحصر بفكر دون آخر. حتى يستطيع 
امقارنة والاستنتاج» أو على الأقل تفهّم حجة كل مفسّر ودليل صاحب كل نظر. 


١‏ الطبرسي. المصدر السابق. ج 0 ص ٠١٠‏ أنظر للمزيد من الأمثلة: د. ناصر السراجي. المصدر السابق. 
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قد ينقد الطبري اورا بعدة وجوه من مبادئ اللغة والتي تجري في التفسير. 
كا هي جارية في العربية. فف معرض تفسيره للحروف المعجمة في أوائل السورء مثل 
قوله تعالى: ألم فى أَوّل سورة البقرة» وبعد أن يورد سائر الآراء في ذلك. ما كان 
يحضره منها. يصوب أقوال القائلين بأتهن دواع ما اح ن ن مور القرآن وهن 

ما قي بهن لان أحد معانبهنَ أن من حروف أسماء الله تعالى ذكره وصفاته ... 
وهن من حروف حساب الجملء وهن للسور التي افحت بهن شعار وسا وقال؛ 
«فذلك بجوي معاني جميع ما وصفنا ا بنا من وجوهه. لان الله جل ثناؤه لو أراد 
بذلك. أو بشىء منه الدلالة على معن واحد مما يحتمله ذلك دون سائر المعاني غيره. 
لأبان ذلك هم رسول الله (ص) إبانة غير مشكلة...» 

ثم إّه ذكر رأياً لبعض النحويين يذهب إلى أن هذه الحروف زائدة في الكلام» 
لا معنى اء نظير (بل) في قول المنشد شعراً: بل. ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا. ونه 
لا معنى له وإغا هو زيادة في الكلام معناه الطرح. ويرد هذا الرأي وينتقده من وجوه 
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أاختها اوضق اف ال د ك هاه عاط ا ت ر ةا عر لا وغ 
ما هو في لغة أحد من الآدميين - وإن كانت تفتتح أوائل إنشادها ما نشدت من 
الشعر ب(بل) -فإنّه معلوم أنّها لم تكن تبتدئ شيثاً من كلامها ب(ألم) و(ألر) و(ألمص). 
بمعنى ابتدائها ذلك ب(بل). 

وإِذ کان لیس ذلك من ابتدائھا ‏ وکان الله جل ثناؤہ إا خاطہم با خاطبهم من 
لقرأن. با يعرفون من لغاتهم» ويستعملون بينهم من منطقهم مستعملين. لان ذلك لو 
کان معدولاً به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم. كان خارجاً عن معنى الإبانة الق وصف 
له عرَوجل بها القرآن. فقال تعالى ذكره: نزل به الروح الأمين « على قلبك لتكون 
ن المنذرين « بلسان عربي مبين ) (الشعراء/ ٠٠٠-٠۹۳‏ وأ يكون مبيناً ما لا يعقله 
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ول ادن ان 

والطبري ينبّت بذلك مبدأين ذكرناهما آنفاً من المبادئ العامة فى التفسير اللغوي. 
وهما: قابلية القرأن للفهم والبيان. وموافقة معاني القرأن لمعاني العربيةء ويتخذ منها 
اساسا قدا في رد الرأي المذكور. 

ES eA‏ آخر قد أکده فی أكثر من 
مناسبة. وهو: التزام القصد وعدم الزيادة فى القران: وقد م عليتا بائ ضقن ابات 
الى ذكرناها سابقاًء فيقول: «والوجه الثاني من خطئه فى ذلك: إضافته إلى الله جل 
ا أله خاطب عباده با لا فائدة هم فيه ولا معنى له من الكلام الذي سواء 
ا مخطاب به وترك الخطاب به. وذلك إضافة العبت - الذي هو منن في قول جميع 
الموحدین عن الله الى الله تعالی ذکره». 

ویزید الطبري وجهاً ثالثاً ف رده الرأي المذكور اعتاداً على ما جری عليه هل 
اللغة في استعماهم» فيقول بأن (بل) في كلام العرب مفهوم تأويلها ومعناهاء وأا 
تدخلها فی کلامها رجوعاً عن کلام ها قد تقصّی» کقوطمم: ما جاءني أخوك بل أبوك... 
ولم يدع أحد من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقها ما اعاه» من أنّها زائدة لا معنى 
aT‏ 


ويؤكد الطبري في أكثر من موضع في تفسيره على حمل المعنى على الأصل في 
استعمال العرب وعدم نقل المعنى عن ذلك الأصل إلا بدليلء فق تفسير قوله تعالى: 
إمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوله ذهب ا (البقرة/ 
۷ ذكر ابتداءً توجيه كناية جماع من الرجال أو الرجال والنساء - ب(الذي) الذي 
فيه دلالة على واحد من الذكورء فضرب لذلك أمثلة من القرآن جاءت على نفس 
الشکل. منہا قوله تعالی: (تدور أعينهم كالذى يُغشىٰ عليه من الموت € (الأحزاب/١۱)‏ 
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فجاز تشبيه أفعال الجماعة من الناس وغيرهم -إذا كانت بع واحدٍ بفعل الواحد - 
2 حذف أسماء الأفعال. واضافة المنل والتشبيه إلى الذين هم الفعل. فيقال: ما أفعالكم 
إل كفعل الكلب. ثم بحذف فيقال: ما أفعالكم إلا كالكلب أو كالكلاب. وأنت تعني 
كفعل الكلب. 

م ذكر رأي بعض أهل العربية من أهل البصرة أن (الذي) في قوله: كمثل الذي 
استوقد ناراً€ بعنى الذين. كا قال جل ثناؤه: «إوالذي جاء بالصدق وصدَق به 
أولئك هم المتقون € (الزمر/ )٠۳‏ ... ولكن الطبري رد هذا القول بناءَ على ما وصف 
وقال: «لأنٌ (الذي) فى قوله: (والذي جاء بالصدق € قد جاءت الدلالة على أنٌ 
معناها المجمع. وهو قوله: (أولئك هم المتقون) ... وليست هذه الدلالة في قوله: 
إكمثل الذي استوقد ناراً) ». 

م إّه أكد أله لايجوز تغيير المعنى المتبادر إلا بدليل وحجة تجيز ذلك فقال: 
«وغير جائز لأحد نقل الكلمة - التي هي الأغلب في استعال العرب على معن - إلى 
غيره إل بحجة يجب التسلم هاء1.. 

وفى قوله تعالى: غير المغضوب علهم € (الفاتحة /۷) يذكر الطبري وجوه الإعراب 
في الآية. إذ أجمع القرّاء على قراءة (غيرٍ) بجر الراء منها والخفض يأتمها من وجهين: 

أحدهما: أن يكون (- E‏ ونعتاً هم فتخفضماء إذ كان (الذين) 

خفضا خفضاً وهي هم SF‏ 

الآخر: أن يكون (الذين) معنى المعرفة الموقتة. وإذا وجه إلى ذلك. كانت (غير) 
شفوضة تة تر (الصراط) الذي خفض (الذين) علماء فكأنّك قلت: صراط 
الذين أنعمت علبهم. صراط غير المغضوب علبهم. 

وقال: «وهذا التاُويلان في (غير المغضوب علبهم) وإن اختلفا في اختلاف مُعربم|ء 
فإنّها يتقارب معناهماء من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق. فقد سلم من 
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غضب ربّه. ونجا من الضلال فى دينه ... » 

ویذکر الطبري قراءة شاذة تنصب (غبر غیر) في (غير المغضوب عليم) a‏ 
لشذوذهاء ثم بيّن توجيه النصب فيهاء فذكر رأي نحويّي البصريين في ذلك من أن 
(غير) فى تلك القراءة» جاءت على وجه استئناء لإغير المغضوب عليهم € من معانى 
صفة «الذين أنعمت علهم € كأنّه كان يرى أن معنى مَّن قرأوا لك تا اشا 
الصراط المستقے صراط الذين أنعمت علمم. إلا المغضوب عليهم ... 

م ذكر أن حوبي الكوفة أنكروا هذا التأويل واستخفوه وزعموا أن ذلك لو كان 
كا قال الزاعم من أهل البصرة. لكان خطاً أن يقال: (ولا الضالين). لان (لا) نى 
وخ زل ف ج ا غل خا الا ا دی ین کا انرب 
استثناء يعطف على جحد. وإنْا وجدناهم يعطفون على الاستفناء بالاستثناء 
وبا جحد على الجحد. فيقولون في الاستئناء: قام القوم إلا أخاك وإلا أباك. وف 
لاف او ره ٠‏ 

وبعدما بين خطأ توجيه قراءة النصب, بين أهميّة الإعراب في التفسير وتأثيره في 
تغيير وجوه التأويل. فقال: «فهذه أوجه تأويل (غير المغضوب علمهم) باختلاف 
أوجه إعراب ذلك. وإغا اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه - وإن كان قصدنا في 
هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - لما فى اختلاف وجوه إعراب ذلك من 
اختلاف وجوه تأويله. فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه. لتنكشف لطالب 
تأويله وجوه تأويله. على قدر اختلاف الختلفة في تأويله وقراءته». 

وبناءً على هذا التحليل النحوي» الموافق لإجماع القُرَاءء أبدى الطبري رأيه 
الحاسم, وانتخابه من تلك الوجوه الختلفة, فقال: «والصواب من اقول في تأویله 
وقراءته عندناء القول الأول وهو قراءة (غير المغضوب عليهم) بخفض الرّاء من 

تاويل :آنا صفة ل (الذ ين اعت غلم )ونت هلا فدمنا من البنان إن 
شت شثت بتأویل تکریر (صراط) كل ذلك صواب حسن»' 
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وي قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وعًا رزقناهم ينفقون ) 
(البقرة/ ۴) يعتمد أبو علي» الفضل بن الحسن الطبرسي» من مفشري الاماميّة. مبادىئ 
أساسيّة ما ذكرناها. واعتمدها سائر المفشرين» فى ترجيح ونقد الآراء» كما بين من 
خلال ذلك مراجعه التي يعتمدها في اللغة. وذلك في عدَّة مواضع من تفسيره للاآية. 

فقد رجع في معنى الإبمان إلى أهل اللغة والشعرء والقرآن. والححديت. وإجماع 
العلاء فقال: «قال الأزهري: اتفق العلماء على أن الإيان هو التصديق. قال تعالى: 
وما أنت بمؤمن لنا€ (يوسف/۷١»‏ أي ما أنت مصدق لنا». 

قال أبو زيد: وقالوا: ما أمنت أن أجد صحابة. أي ما وثقت. فالإيان هو الثقة 
والتصديق. قال الله تعالى: «الذين آمنوا بآياتنا) (الزخرف/ 1٩‏ أي صدقوا ووئقوا 
بھا. 

وقال الشاعر ابن الأنباري: 

ومن قبل امنا وقد کان قومنا ا 

ومعناه: آمنّا حمداً أي صدَّقناه. ویجوز أن يکون آمن من قياس فعلته فافعل. 
فر ل افا ین هل که فا کی وان حلاف ا وف ر اة غلاق الات 
والأمون: الناقة القويّة. كأنّها يؤمن عثارها وكلاها. 

ويجوز أن يكون آمن. معنى صار ذا أمن على نفسه بإظهار التصديق نحو أجرب 
ا وأصحَ وأسلم صار ذا سلم. أي خرج عن أن يكون جربا 

هذا في أصل اللغة. أمّا في الشريعة فالإيان هو التصديق بكلٌ ما يلزم التصديق به 
من الله تعالی وأنبیائه وملائكته وكتبه والبعث والنشور وال جنّة والنار ... ». 

فهو بين أَوَلاً المعنى اللغوي. ثم بين المعنى الشرعي في الاصطلاح الاسلامي» وهو 
المعنى المنتقل إليه من اللغة. والذي يجب ملاحظته عند الحديث عن المراد به شرعاء 
وهو ما يلاحظه أيضاً في معنى الصلاة. التي تكتسب معن خاصاً في حوزة الدين 
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ومصطلحات القرآن, فقال: «والصلاة فى اللغة الدعاء. قال الأعشى: 
وأقبلها الرج في ظِلَها رصل غل ديا وازتم 

أي دعا ها ومنه الحديث: (إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب وإن كان صااً 
فليصل) أي فليدع له بالبركة وال خير ... ». 

وبعد أن بين المعنى اللغوي مستنداً إلى الشعر والمحديث. عطف إلى المعنى 
الاصطلاحي. فقال: «والصلاة في الشرع عبارة عن أفعال خصوصة على وجوه 
صو ةوسا دل عل :ا الاسم ينقل من اللغة إلى الشرع. وقيل أن هذا ليس 
بنقل. بل هو تخصيص. لاه يطلق على الد كر والدعاء فى مواضع تخصوصة ...». 

وينقد الطبرسى رأي المعةزلة فى الإان من حيث أنه العملء لا المعرفة, فينقده نقداً 
مبتنياً على e‏ الغ مسدلا سياق الاية الك ر عة ب مورد التفشتن ت وكذلك 
الاستعمال القر ان للكلمة فى الموارد الأخرى. قال: «وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيان 
هو فعل الطاعة. ثم اختلفوا نهم من اعتبر الفرائض والنوافل. ومنهم مَن اعتبر 
الفرائض حسب. واعتيروا اجتناب الكبائر كلها ... ». 

ورد هذا الرأي وذهب إلى أن الإيان معرفة قبل أن يكون عملا مستدلاً بعطف 
الصلاة والإنفاق عليه في الآية الكرية: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون € (البقرة/ ٣‏ إذ لابيكن عطف الشىء على نفسه» فقال: «إِنّ أصل 
ليان هو المعرفة باه ورسله وججميع ما جاءت به رسله» وکل عارف بشء فهو 
ی د دل ع هوا و ا ا لاان عله ا ما أ 
تصديق للمخبر على معرفة وثقة. ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية 
وعطفها عليهء فقال: (ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) والشيء لا بُعطف على 
و ا مف غل غر يدل غه اغا ادال ج د الان ااال 
القلب. فقال: (وقلبه مطمئن بالإيان). وقال: (أولئك كتب فى قلوبهم الإيان). وقال 
النىّ افیا لان سر د و فار ال در واا غ 
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وقد ی ااا واا کا س اا ا اق در ت وجل 
کی ف کا ود سی عن اورا اعا اا اسار واچ کا 
قد تسمَى تصديقاً كذلك. فيقال: فلان تصدق أفعاله مقاله. ولا خبر في قول لا يصدقه 
الفعل. والفعل ليس بتصديق حقيق باتفاق أهل اللغة. ونا استعير له هذا الاسم على 
الوجه الذي ذكرناه ... ». 

وبذلك اعتبر ما جاء فى الخبر: (إِنّ الإيان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان) على فرض صخته وقبوله. من باب الجاز والاتساع, إذ إِنّ الإان 
فى اللغة هو المعرفة بالقلب والتصديق به 

ونجد عند القرطى نقداً يتعلق بالمعنى اللغوي للكلمات القرآنية. يناقش فيه آراء 
امسر تنواكا نق هذا الرأي ويُضعَّف ذاك. محاولة منه للوصول إلى الرأي 
الأوفق» فف تفسيره لقوله تعالى: «[الحمد لله رب العالمين € ذكر أَوَلاً أن (المحمد) فى 
کلام العر معناه الثناء الكاملء والألف واللام لاستغراق الجنس من العامد» فهو 
سبحانه يستحقّ الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى ... ثم قال: والحمد 
أعمَ من الشكر ... وذكر آراء الآخرين في ذلك فقال: 

«ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر عى واحد 
سواء. وليس بمرضي. وحكاه أبوعبدالرحمن السلمي في كتاب (الحقائق) له عن جعفر 
الصادق وابن عطاءء قال ابن عطاء: معناه الشكر لله إذ كان منه الامتنان على تعليمنا 
إّاه حتى حمدناه. واستدلّ الطبري على انا معن بصحة قولك: الحمد لله شكراً». 

م ذكر القرطي نقض ابن عطية لدليل الطبري. إذ قال: «وهو في الحقيقة دليل على 
خلاف ما ذهب إليهء لان قولك شكرأء انما خصصت به الحمد. لألّه على نعمة من 


النعم». 


.0۵١ ٥۲ص‎ ١ الطبرسي» محمع البيان. ج‎ ١ 
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م نقل عن بعض العلهاء قوله: إن الشكر أعمَ من الحمد. لأنه باللسان والجوارح. 
ادا و ان اة رال ول ا اع ان هام الک 
ومعنى المدح. وهو أعمَّ من الشكر. لان الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر 
موضع الحمد». ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر ... . وبين رأيه 
ف ها سيق من آرا مشكيا عوارد استعال الكل ليان اها و اسهد غل :ذلك 
بالقرآن والحديث. وهو ما يؤكد مرجعيته) في اللغة. فقال: «الصحيح أن الحمد ثناء 
على الممدوح بصفاته من غير سبق احسان» والشكر ثناء على المشكور با أولى من 
الإإحسان. وعلى هذا الحمد قال علماؤنا: الحمد أعجَ من الشكر. لأنٌ الحمد يقع على 
الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر. وال جزاء مخصوص إنا يكون لمن أولاك معروفاًء 
فصار الحمد أعَ في الآية لأّنه يزيد على الشكر. ويذكر الحمد بمعنى الرضاء يقال: 
بلوته فحمدته. أي رضیته. ومنه قوله تعالى: (مقاماً حموداً€ (الإسراء/۷۹). وقال 
(ع): (أحمد إليكم غسل الإحليل) أي أرضاه لكم ... ». 

ويستعين الزخشري المفشّر بعلوم البلاغة - وهو من أربابها - في التفاضل 
والترجيح بين المعاني والقراءات. ليختار منها ما هو أكثر بلاغة وأفضل مناسبة لبيان 
القرآن» فن قوله تعالی: یا أا الذین آمنوا لا تقدٌموا بين يدي اله ورسوله واتقوا 
لله إن الله ميع علي € (الحجرات/ ١‏ يقول: «... وي قوله تعالى: (لا تقدٌموا) من 
غير ذكر مفعول: وجهان. أحدهما: أن يحذف ليتناول كل ما يقع في النفس مما بقدّم. 

والثاني: أن لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه» ويتوجّه بالنهي إلى نفس التقدمةء 
کان فل: لا دموا غل اتلس ما النعل ولا لوه ك سيل كقوله تغال: 
لهو الذي يحیى ويیت )€ ویجوز أن يکون من ققدم معن تقدّم» کوجه وبين ومنه 
مقدمة اليش خلاف ساقته» وهي المجاعة المتقدمة منه. وتعضده قراءة مَن ا 


.٠١٤ ص‎ .١ القرطي. الجامع لأحكام القرآن. ج‎ -١ 
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م إته اختار الوجه الأوّل. لأنه أكثر جمالاً وأبلغ كلاماً. فقال: «إلا أن الأول أملاً 
ان و اوه و عد ما هة عة افر ان راقلا لد اقل 2 

ولعلوم البلاغة كا قدّمنا - دورها الأساسي ليس في إبراز إعجاز القران وعظم 
بيانه فحسب. بل فى توضيح المعاني وتقريب الصور البيانية في القران إلى قارئه. حقق 
يحسما ويتلمَس مفاهيمهاء ولذا يستطرد الزخشري فى توضيح المراد من الآية الكرية 
مستعيناً بأدوات اللغة وبلاغتهاء مستشهداً في ذلك بتفسير السابقين من الصحابة 
والتابعين. فيقول: «وحقيقة قوهم: جلست بين يدي فلان. أن يجلس بين الجهتين 
المسامتتين لمينه وشماله قريباً منه. فسميت الجهتان يدين لكونها على سمت اليدين مع 
القرب منها توسعاُ کا یسمّی الشيء باسم غیره إذا جاوره وداناه فی غیر موضع؛ 
وقد جرت العبارة ههنا على سنن من الجاز. وهو الذي يُسميه أهل البيان تثيلا. 

ولجريا هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان: وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيا نوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة 
ا 

والمعنى: أن لا تقطعوا أمراً إلا بعدما بحكمان به ويأذنان فيه فتكونوا إمّا عاملين 
الوحي المنزل. وإمَّا مقتدين برسول الله (ص). وعليه يدور تفسير ابن عباس (رض) 
عن مجحاهد: لا تفتاتوا على الله شیئاً حتی يقصّه على لسان رسوله .., ٠»‏ 


O SS I 
.۳٤۹ ص‎ ٤ الزتخشري. المصدر السابق؛ ج‎ - 
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منهج النقد فى القراء ات 


-١‏ القراءات وأثرها في التفسير 
٣‏ فنشاأة القراءات وعواملها 

۳- حول تواتر القراءات 

٤‏ - شروط القراءة الصحبحة 

٥‏ الترجيح بين القراءات ونقدها 


٦‏ اله فس ون والقراءات 


منهج النقد فى القراءات 
١‏ القراءات وأثرها فى التفسير: 
القراءات جمع قراءة. وهي في اللغة مصدر سماعي قرأ ويراد بها في المصطلح: 
كيفية أداء کلات القران من حيث نطق الحروف 9 كيفيتها من تحخفيف وتثقيل 
وغيرهما". ويُعنى بذلك فى علم القراءات» الذي عرفه ابن الجزري بألّه: علم كيفية 
آداء القرآن واختلافها وا لناقله". 


اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير يعرف من علم القراءات» كان هذا العلم 
تأثير أساسي في التفسير. ولذا عد أحد العلوم الى يحتاج إلمها المفسّ, «لأَنَّ به يعرف 
كيفية النطق بالقران وبالقراءات يرجح بعض ا المحتملة على بعض»". 

ويكن الاستفادة من الوحي الكري» ما يكشف عن علاقة القراءة بالتفسير» وهو 
الان وتا خر الان عن لرا و ع قال تعالى: لا تَر به لسانك 
لعجل به ٭ إن علينا جمعه وفرآنه » فإذا قرأناهٌ فاتّبع قرآنه » أ إً علينا بيانه ) 
(القيامة / .)١۱۹ ۱٩‏ 

من هنا فإِنَ المفشّرين عادة ما يبتدئون بعرزض القراءات فى الآيات وبيان اختلاف 
بعضها عن بعض» ومن َم توجيه القراءات وتبيين علل ما ذهب إليه کل قارئء وبہذا 


۳۱۸ الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص‎ ١ 
.٠٠۰ الزرقاني. المصدر السابق. ج۱ ص‎ ۲ 
.٠۲۱۱ السیوطی. الاتقان. ج ۲ ص‎ ۳ 
.٠٠١ ص‎ ٠۲ الطباطبائي. المیزان. ج‎ ٤ 
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ما يرجعون فى تفسير الآيات وبيان معانيها إلى الاستدلال بالقراءات» إثباتاً أو نفياء 
أو ترجيحاء وبذلك كانت القراءات أحد المعايير المؤتّرة في نقد نصوص التفسير. 
وأحد الأدوات الأساسية التي يستعان بها في تقبيمه وتقويه. 

كا أن باختلاف القراءات بظهر الاختلاف فى الأحكام. وهي ثرة التفسير ومبتغاء 
ولذلك أمثلة كثبرة. منها: أن الفقهاء بوا نتقض وضوء اللامس وعدمه على اختلاف 
القراءات فى لشم و للامَشتم 4 (الساء/١٤.‏ وكذلك جواز وطء الحائض عند 
الانقطاع وعدمه إلى الغسل. على اختلافهم في ولا تقربوهنٌ حتى يَطهُرْنَ ‏ (البقرة/ 
۲ وهي قراءة نافع وأبي عرو وقرأً حهمزة والكسائي (حتی يطهّرن 4 .١‏ 

ولكن ليس لكل اختلاف فى القراءة أثر في التفسير فإِنَ اختلاف القراءات نوعان: 

الأوّل: اختلاف الفرّاء فى وجوه النطق بالحروف والمحركات كمقادير المد 
والإمالات والتخفيف والتسهيل... وهو غرض مهم جداً - في القراءة -ولكن لاعلاقة 
له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف المعاني. 

الثاني : اختلاف القرّاء فى حروف الكلهات. مثل: مَك يوم الدين ومالك يوم 
الدين. وننشرهاء وننشزهاء وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معها معنى الفعل. 
كقوله: ( ولا ضر ب ابن مرم مثلاً إذا قومكٍ منه دون ) (الزخرف/۷٥),‏ فقد قرا 
نافع بض الصاد. وقراً حمزة بكسر الصادء ا ا غبرهم عن الاإیانء 
والثانية بمعنى: صُدودهم فى أنفسمم» وكلا ا لمعنيين حاصل منهم ... وهذه القراءات: 
«ها مزيد تعلق بالتفسير. لان ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبن المراد من نظيره في 
القراءة الاخرى: اي بُثبر معن غبره» ولان اختلاف القراءات فى ألفاظ القرآن کار 
المعاني فى الآية الواحدة...»٠"‏ 


ا ار کی اران 
1 المصدر نفسه» ص۲۲۱ . وانظر: القرطىءالمصدر السابق. ج ۵ ص ۲۲۳. وج ۲ ص ۸۸. 
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كا أنّ من القراءات المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين. ما قد زيد فيها على 
رخ الف 179 کو ا ت ول ی ا زی ورا انا بد لون اشر 
فى القراءة إيضاحاً وبياناً. لانم محققون لا تلقّوه عن الى ( فا قا اھ اونش 
الالتباس» ورتا كان بعضهم يكتبه معه. 

ومن أمثلة ذلك: قراءة سعد بن أي وقاص: (وله أخ أو ات م( ا 
سعيد بن منصور, فالقراءة المتواترة: (وله أخ أو أختٌُ فلل واحد منہا السدس 4 
(النساء/ .)١۲‏ 

وقراءة ابن عباس: ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ). في مواسم 
الج أخرجها البخاري» فى التفسير. و: ف مواسم احج مدرجة. 

ان ازو اک کی اک و آل اوو رون رر وون 
عن انكر ویستعینون باله على ما أصاہم). قال عمرو: فا أذری. أكانت قراءته أم 
فتّر؟ أخرجه سعيد بن منصور. وأخرجه ابن الأنباري وجزم بألّه تفسير. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأً: (وإِنْ منكم إل واردها € الورود الدخول. قال 
ابن الأنباري: قوله: (الورود الدخول) تفسير من المحسن لمعنى الورود» وغلط فيه 

بعض الرواة فألحقه بالقرآن". 

وش ذلك ايض ما نقله الطبري بسنده عن حبيب بن ثابت» قال: اعطاني ابن 
عباس مصحفاً فقال: فال ا ن فا استمتعتم به منهنٌ . إل جل 
م 

وعلى هذا ما یوردونه من مع و إضافة تفسيرية للآية. ويقولون أنّها في قراءة 
ابن مسعود اوا کت خاصة عا ينسب إلى الصحابة. فإن ذلك بمعنى ما كان 


١‏ - نقله السيوطى في الانقان. ج ١‏ ص .۲٤۳‏ وأشه بالحديث المدرج. 
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يفشّر الكلمة. أو هكذا فر الكلمة. خصوصاً أن الإقراء فى عصرهم كان بمعى: 
تعل لفظ القران ومعناه'". 

ال ا عط قا ا ابن مغر د فاي انال فة هراك ولك أ الفلا 
قراء ته سدَاً للذريعة» ولاه روي أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير» فظتَها قوم من 
التلاوة, فتخلط الأمر فيه» ولم يسقط فما ترك معن من معاني القرآن لأنٌ ا لمعنى جزء 
من اريف واا ركت الفاط انما رجو دة ق الى امت 

و ع 0 کت ن د و عا 
عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير ما سألته عنه»". 

ما يدل على اشجال تلك القراءة لتفسير كثبر من الآيات وبيان المراد منها. 

وحتى القراءات الشاذة فلم يخلو التعرّض ها من فائدة. قال أبو عبيدة فى كتاب 
فضائل القران: إن القصد من القراءة الشاذة تفسبر القراءة المشهورة وتبيين معانهاء 
وذلك كقراءة عائشة وحفصة: (حافظوا على الصُّلوات والصلاة الوسطى صلاة 
E E a‏ 
(لّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهنٌ...). 

قال الزركشي: «فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسّرة للقرأن» وقد كان 
يروى مثل هذا عن بعض التابعين فى التفسير فيستحسن ذلك. فكيف إذا روي عن 
كبار الصحابة. م صار فى نفس القراءة! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. فأدفى ما 
بط ن هذه O E‏ الذي لايعرف 
العامة فلم اما ترف ذلك الفلا ولذلت ستو ا وة ان كرا ن فا 
(يقضٍ الحق) فلا وجدتها في قراءة عبداله: (بقضي الحق) علمت أنا إا هي: (يقضٍ) 


.٠۹۲ العسكري. القرآن الكربم وروايات المدرستین. ج ۲ ص‎ - ١ 
.K۸ عطية. المصدر السابق. ج ١.المقدمة. ص‎ نبا١‎ 
.٤۲ص الذهي. التفسير والمفسرون. ح۲‎ 
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فقراعا غا ساق الصف و اععر ت جا لكف القرادة وكدلك اء هن قرا 
ا ا اي (تنبئهم) علمت 
أن وجه القراءة (تكلّمهم) فى أشباه من هذا كثيرة». 

واختلفوا فى الآية. إذ فٌرئت بقراءتين. على قولين: أحدهما: أن الله قال ها حميعً 
والثاني: أن الله تعالى قرا بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرا بقراءتبن". 

وسنأتي على بحث هذا لاحقاً فالقراءات غير القرآن» وهي ليست من الوحي. 
قال الزرکشي: «القرآن والقراءات حقیقتان متغایر تان فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد (ص). والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة المحروف أو 
كفتاه" 

ومع تعدّد القراءات فبأته) بُعمل؟ قال ابن العربي: «القراءتان كالآيتين فيجب أن 
AR‏ 

ذلك نهم اعتقدوا تواتر القراءات عن النىّ (ص) لذلك قال ابن الجزري: «وكل 
عن الو ص ا من الك واس حول ول مع احق اا ةراون 
الإييان به. وأنٌّ كله مغزل من عند الله. إذ كل قراءة منها مع الأخرى بنزلة الآية مع 
الآية يجب الان بها كلّهاء واتّباع ما تضمنته من المعنى علا وعملاًء لا يجوز ترك 
توا ها لجل الاخرى ظناً ار ذلك تعارض ... ». 


۱ - الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص ۳۳۸. 
۲ الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص٣۳۲.‏ 
۳- الزرکشي. البر هان ج ۱. ص ۳۱۸. 
٤‏ - ابو بکر محمد بن عبدالله» ابن العربی. أُحکام‌القرآن. ج ۱ ط .١‏ بیروت, دار المعرفة. ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 


ص 1۹ . 
۵ه أبوال نير محمد بن محمد. بن الجزري. النشر في القراءات العشر. ج .١‏ ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
۸ ھھ-۱۹۹۸م. ص ۵0۱. 
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وقال ابن تيمية: «إنٌ القراء تبن كالآيتين. فز يادات القراءات كزيادات الآيات. لكن 
إذا كان المخط واحداً واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم». 

وأصرٌ ابن تيمية على الأخذ بالقراءات وإن تغير المعنى فيهاء فقال فى موضع آخر 
بعد ذ كر بعض القراءات: «فهذه القراءات التي شای فا الع كلها حى وکل قراءة 
نپا فع القراءة الأأخرى بنزلة الآية مع الآية. يجب الإبيان بها كلها واتباع ما تضمنته 
من المعنى علا وعملاًء لايجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك 
تعارض»". 

وقال الشنقيطي - وهو من المفشرين المعاصرين -: «إعلم أن القراءتين إذا ظهر 
تعارضهما في أية واحدة. فإِنّ هما حكم الآيتين. كا هو معروف عند العلهاء»". 

وف مقابل هذا الرأي نجد رأياً آخر يؤكد على توافق القراءات في المعنىء إذ إِنٌ 
الأصل أن اش تقال غت ن اذا من الآية الواحدة. فان جواز تعدّد القراءة 
الف ررر رار فد ال فخ اکن ل ا ات الواح 
8 ا بن أبي طالب: «و مل القراء تين على معن واحد أحسن»“. 

وقال السمين الحلبي: «الأصل توافق القراءات»*. 

فإِنٌ الأصل» أن القرآن الكربم نزل بلغة قريش. ثم إّه سمح للناس القراءة على 
سبعة حروف -من باب التسهيل كا سياتي . لذا فإن حمل القران على قراءة واحدة 
هو الأقرب للأصل. وقد روي عن الامام محمد الباقر بن علي بن الحسين, أنه قال: 


ادا خمد الشاي انات اختلاف المفسر ین ص ۳۷ عن: مجحموع الفتاوی» ج ۳ ص .٤ ٠١‏ 

۲ المصدر نفسه. ص .۳۹٩۱‏ 

۳- محمد الأمين. الشنقيطي. أأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ج۲ بير وت. عام الكتب. ص ۸. 

؛- أبو محمد مكي. ابن أي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء ج .١‏ تحقيق: د. حي 


الدين رمضان. دمشق. مجحمع اللغة العربیة. ۱۲۹۲ھ ٤۱۹۷م‏ ص ۲۲۲. 
۵- د. محمد الشايع» أسباب اختلاف المفسّر ين. ص ۳۷. عن: الدر ا لمصون. ج ۲ ص ٥0١‏ 0. 
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«القرأن نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة»'. 

ولا كان للقراءات هذا الأثر فى التفسير. كان لاب من بجحث المواضيع المرتبطة 
رات ا و ت الا ااص جد وا 
قييزها عن القراءات الشاذة... لان هذه المباحت ترتبط بشكل مباشر بعملية ننقد 
ا ا الترجيح بينهاء فإذا قلنا بتواتر القراءات مثلاً ل جز نقدهاء وإذا ما 
اعتبرنا أن القراءات مغزلة كان رذّها بمثابة رد التغزيل والوحي الكرجم. 

اضف الل ان ضوابط القراءة ومعاييرها التي تدخل في اختيارها والالتزام بها هي 
نفسما تشكل الأسس التي يتعامل بها المفشّرون -عادة - في النقد والترجيح بينهاء لذا 
كان من الضروري التعرّض لتلك المطالب بنوع من التفصيل» فهي مناط البحث 


وجوهره في القراءات. ومن الله امك الو 


ج 


۲ نشأة القراءات وعواملها: 

نزل القرآن الكربم من لدنِ الحكم الخبير على قلب نبيّنا محمد (ص) بواسطة ملك 
كربم هو جبرائيل (ع). وكان أبتداء الوحي المبارك بكلمة: إقراء كا ذهب إلى ذلك 
معظم المفسرين. قال الطبرسي: «وأكثر المفشرين على أنٌ هذه السورة أوّل ما نزل من 
القرآن» وأوّل يوم نزل جبرائيل (ع) على رسول الله (ص) وهو قام على جراء علّمه 
N E‏ 

والآيات هي قوله تعالى: إقراً باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » 
إقراً وربّك الأكرم «» الذي علّم بالقلم « علَّم الإنسان ما لم يعلم € (العلق -١/‏ ). 

فكان أوّل المقرئين جبرائيل بأمر من الله سبحانه وتعالى» ليقرأً الرسول الكرعم 
آیات ال کر الحکے. ولیحفظھا على عین اللہ تعالی قال تعالی: (سَنقرئك فلا تَنسی ) 
(الأعلى /1)» وقال ی شأ نه: تا نحن نرّلنا ال وإا له لحافظون € (المحجر/١٠).‏ 

ثم أمر الى الكرم بإبلاغ الرسالة وإقراء الناس القرآن. شيئاً فشيئاً حى يحفظوا 
ألفاظة ويستوعيوا اة ويغملوا با حكامة قال تعال :ر قرا نا فرقاه لتقرأه عل 
الاس على مكثِ و ولاه تز اار7 

وهكذا شرع الرسول الكربم بتعلے الناس» الأقربين فالأقربین. القران» قراءءً 
ومع وکات سه (ض) آن يجمع بين تعل أداء الألفاظ وبيان معاني المحروف 
aN E ARN E EES‏ 
يتجاوزونها إلى عشر أخرى حى يتعلّموا ما فما من العمل فيُقرئهم القرآن والعمل 


2 


میعا»". 


. 


وا ازدادت أغذاه الان اترو ف الان امي وول ایض 


.۳۱۷ ص‎ ٠۰ الطبرسي. المصدر السابق» ج‎ ١ 
.۱۱۹۹ السیوطی. الا تقان. ج ۰۲ ص‎ - ۲ 
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aS E aE a 
الرسول (ص) أو مَنْ كان متفرقاً في البلاد. حيت روى البخاري بإسناده عن أبي‎ 
إسحاق عن البراءء قال: «أوّل مَنْ قدم علينا (يعني المدينة) من أصحاب النىّ (ص)‎ 
مشب بن مر وان آم مکوج جملا قر تاا اھان م اء یار یلال ولا کح‎ 
(ض) مک ترك معاذ بن جبل للتعلم» وكان الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعه النى‎ 
(ص) إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن»'.‎ 

ثم غدت سنّة تعليم القرآن متداولة بين المسلمين» خصوصاً مع حت الإسلام على 
العلم والتعلىء فإن زكاة العلم تعليمه» ولا كان «القرآن» دستور الدين القوم 
ومرجعه الالء کان من الطبيعي أن يكون القرآن حور التفاف المسلمين واختلافهم 
إلیه» يتعاهدونه بالحفظ ويتناولونه بالتعلّم والتدبر. 

ومن الطبيعي أن يتفاوت الناس فى قابلياتهم ويتباينوا فى استعداداتهم ليتقدّم بعض 
على بعض فى العلم والفهم وهكذا فإن بعض المسلمين قد أتقنوا قراءة القرآن 
وتعليمه» فظهرت جماعة موا القرّاء» من عرفوا بتعاهد القرآن الكربم وتلاوته 
وتدارسه» وكان ذلك بداية تبلور ظاهرة تعلب القران وانتشار القراءة بين المسلمينء 
ف «المغازي» للواقدي: «وكان من الأنصار سبعون رجلا شببة بُسمّون (القَرّاء) كانوا 
اذا E‏ 

وانبرى بعض الصحابة لحفظ القرآن الكريم فى حياة الرسول (ص). وهو ما يؤكد 
سلامة القرآن الكربم وحفظه وصيانته من التحريف والنقص والزيادة على عهد 
الرسول الكربم (ص). وقد عد الذهي فى كتابه (معرفة القراء) سبعة مّن حفظوا 
القرآن في حياة النىٌ (ص) وهم: ي ت کت ( 6 08 وداه کن د 


د آي عبداله. الزنجاني. تاريخ القرآن. طهران. منظمة الإعلام الإسلامی» ص .٠١‏ 
٣‏ محمد بن عمر٬‏ ال ی وار و م وا اا ا ورد 


1مم ص ۳٤۷‏ 
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(ت: ۳۲ھ )» و الدرداء عوير بن زی( ان ن عفان( 9ھ 
وعلل ابن أبي طالب (ت: ١٤ه)ء‏ وأبو موسى الأشعري (ت: ٤٤ھ‏ )ء وزيد بن ثابت 
i)‏ وقال: «فهؤلاء الذين بلغنا ا حفظوا القران في حياة النى ساوک 
عنهم عرضاً وعليهم دارت أسانيد قراءة الام العشرة». ۰ 

بزل القرآن بلغة فريش ا لان فرش كانت مهد ترول القران: ولاب للفران. أن 
يغزل بلغتهم. وهم المخاطبون الأوائل به. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قو مه ... € (إبراھے /٤١)۔‏ 

ولذا تلقّت قريش القرآن دون أن تختلف فيه مع أن القرآن قد تحدّى الناس جميعاً 
-ومنهم زعماء قريش وأدباؤها ‏ فى أن يأتوا بمثله أو أن يعارضوه. ولم يستطع 
مشركو قريش تحدّي القرآن فلم يكن هناك محال لأي نقد أو وجود أَيّة هفوة أو 
اختلاف ينفذوا من خلاله لتکذیبه. وقد قال تعالی: (ډولو کان من عند غر الله 
لوجدوا فيه اختلافاً کبیراً 4 (التساء £7 

م إن الأمر اختلف لا بدأ عدد المسلمين بالتكاثر ليدخل في الاسلام من سائر 
العرب» على اختلاف قبائلهم ومساكنهم. ولكل قبيلة من العرب مجتها وطريقتها في 
ااال وف ونطق الكلمات". ولا كان منهح الاسلام اليسر والسماحة. لم يكن إرغام 
الناس على تبديل مجاتمم وما درجوا عليه قروناً من الزمن بالأمر المستساغ, بل إِلّه 


۱ - ج ۱ص ۳۹. وانظر:د. عبداهمادي. الفضلي. القراءات القرآنية. ط ۲. بير وت. دار القلم. ۱۹۸۰م. ص١١‏ 
وما بعدها. 

یا ع قان عاد ات وا او ودن اا ودا ج ر ا شارت 
ابن هشام ... وقال للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فا كتبوه 
بلسان قريش فإِعا نزل بلسانهم» ففعلوا ذلك. (صحیح البخاري. ج ۲. کتاب المناقب. ص .)١۲۹۱‏ 

۳- أنظر على سبيل المثال: ألفاظ اختلفت فبا لغة الحجاز ولغة تقمم: السيوطي, المزهر» ج۲. ص ۲۷۵. 
ولا زال الاختلاف موجوداً في اللهجات عند سائر الأقوام وختلف اللغات. فهى ظاهرة بشرية عادية. 
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ليس بالأمر الممكن. فلاالرسالة تريد تغيير الناس ولاتتسع ظروف الدعوة واضطراب 
أحداثها و تزاحم الفتن والمصاعب با إلى أن تؤسس مدارس لتعلى اللْغة وإقامة اللحن 
فى ألسنهم. لذا قرأ كل أناس القرآن بلهجتهم وأقرّ الرسول (ص) ذلك ولم يستنكر 
E‏ اران س طر يقتي الالوفة جربا غل غاد تاسمه غا 
ولعلَ هذا هو المراد بالأحرف السبعة الواردة فى بعض الروايات عن الرسول (ص). 

فعن عبدالله بن مسعود (رض) أنه مع رجلا يقرأ آية مع النىٰ (ص) قرأ خلافهاء 
فا د ينه طاق ال ا فال اصن کوک ع ا قال ان وة 
أكبر علمي» قال (ص): «فإِن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم»'. 

وعن عبدالله بن مسعود أيضأء قال: أقرأني رسول الله (ص) سورة حم» ورحت إلى 
الملسجد عشيّة. فجلس إل رهط. فقلت لرجل من الرهط: اقرا عل فإذا هو يقراً 
حروفاً لا أقرؤهاء فقلت له: مَنْ أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله (ص). فانطلقنا إلى 
رسول الله (ص) وإذا عنده رجل. فقلت له: اختلفنا فی قراءتناء فإذا وجه رسول الله 
(ص) قد تغيّر ووجد فى نفسه حين ذكرت له الاختلاف. فقال: «إغا أهلك مَنْ قبلكم 
الاختلاف»» ثم أسرّ إلى علي فقال علي إِنّ رسول اله (ص) يأمركم أن يقرا كل 
رجل منکم کا علم. فانطلقنا وکل رجل منَّا يقرأ حروفاً لا يقرؤها صاحبه"". 

فالملاحظ فى تلك الرواية أن كل قاری کان بعتبر قراءته هي التي أقرأها رسول 
لله (ص) إيّاه. وأنَ الرسول (ص) اعتبر الاختلاف بين الصحابة في تلق وقبول قراءة 
أحدهم للآخر اختلافاً يدعو للقلق. ولذا أقر رسول الله (ص) أن يقرأ كل واحد منهم 
القرآن «كا علم». أي كا اعتاد أن يقرأء بلغته ومجته» فإذا كانت اللهجة معروفة 
ومأنوسة. فلا بأس بالقراءة بهاء كما ورد في حديت أبي العالية: قال: «قرأً على رسول 
اله (ص) من کل حمس رجل. فاختلفوا فی اللغة. فرضِی قراءتہم کلّھم. فکان بنو ق 
١‏ - البخاري. الصحيح. فضائل القران. باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. رقم .٤۷۷١‏ 
۲ الطهري. المصدر السابق؛ ج ۱. ص ۲٤‏ ح١١.‏ 
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أعرب القوم»'. 

قال البغوى: «أظهر الأقاويل وأصحّها وأشهها بظاهر الحديث: أن المراد من هذه 
الحروف: اللغات» وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرى عليه عادتهم من 
الادغام والاظهار. والامالة والتفخي. والاشمام والاتمام. والهمز والتليين. وغير ذلك 
من وجوه اللغات» إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة»". 

ونقل أبو شامة عن بع الشيوخ أنه قال: أنزل القران بلسان تريش وهن 
جاورهم من العرب الفصحاءء ٤‏ یح للعرب ان يقرؤۇوه بلغاتم الي جرت عاد هم 
باستعا ها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب. ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته 
إلى لغة أخرى للمشقة. و لما كان فبهم من الحميّة. ولطلب تسيل فهم المراد". 

أمّا ما ذهب إليه كثيرون من أن القراءات مصدرها الوحي“. اعتاداً على ما في 
الخد عن وول اه اض وان هدا قران ازل غل عة اجرف اواو ا 
یسر مل فإن الرواية محملة وليست مبيّنةء فقد اختلفت عبارات العلاء في 
الأقوال المنقولة فى تفسير معنى الأحرف» فمنهم من ذكر أنَها خمسة ولائون قولاً 


.۳۳ المقدمة. ص‎ ١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ -١ 

۲ - قال ابن عاشور: «وفي الحديث إشكال. وللعلاء في معناه أقوال يرجم إلى اعتبارين: أحدهما اعتبار 
الجدی هشوا وال خر عبان کا رن قال یک الباقلای این ندال واو بكر بن السرف: 
والطبري والطحاوي... على أساس أن ذلك كان مباحاً صدر الاسلام م نسخ يحمل الناس على لغة قريش. 
وقال: وذهب جماعة إلى أن المراد من الأحرف جات العرب في كيفية النطق. كالفتح والامالة والمد والقصر. 
ومز والتخفيف على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع الحافظة على كلمات القرآن. وهذا أحسن الأجوبة لمن 
تقد منا». (انُظر: ابن عاشور. النحرير والتنوبر. ج ١‏ ص 0 0). 

۳ السيوطي. الاتقان. ج ١‏ ص .٠١١‏ 

٤‏ - انظر: د. عبدالعال سام مكرم. القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية. ط ۳ بيروت» مؤسسة 
الرسالة. ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ ص ۳٣۳‏ 


۵- رواه البخاري فى: الصحيح. كتاب فضائل القرآن. 
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و القرطي ف تفسیره'» ومنهم من عدها بنحو أربعین قولاً 39 السيوطي ف 
الإتقانء قال: «اختلف فى مغ هدا الحدیت غلل عو ازبعين قو لاا" ومع بعض 
الناعنن ما ذكر من او ال فكانت واخدا ومن فرلا والخلاضة اند لا یکن 
المخروج من هذه الأقوال برأي قاطع بستند فيه إلى ما في هذه الروايات من معنى 
(اللأحرف)ء وبق الحال فيه مفتوحاً للاحتالات با يترجّح فيا من أدلة عقلية. 

ومن هذا المنطلق قال ابن قتيبة: «فكان من تيسبره أن أمره بأن يقرا كل قوم 
بلفتہم وما جرت عليه غادتهي فاهذل يقرا (عتی حین) بريد ( حت حين) لاله هكذا 
يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي يقرأ (يعلمون) و(تعلم) و(تسود وجوه) و(ألم إعهد 
الیک والقیمی همر والفر شی لامهمز. والآخر يقرأ (وإذا قيل هم) و(غيض الماء) 
بإتقام الضم مع الكسر. و(هذه بضاعتنا ردت إلينا) باتمام الكسر مع الضم. و(ما لك 
لاتأمنا) بإّعام الضم مع الإدغام» وهذا ما لايطوع به كل لسان. 

ولو ار کل فرق من هؤلاء أَمرَ أن زول عن لغته وما جرى عليه اعتياده. طفلاً 
وناشئاً وكهلً. لاشتد ذلك عليه وعظمت الحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس 
طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل هم متسعاً فى 
اللغات ق فی المحرکات» كتیسره علېم فی الدین»“. 

فليس القرآن أنزل بسبعة أحرف يعنى سبع قراءات. أو أن الرسول (ص) كان 
يقرأ بسبعة أحرف نزل بها الوحى"* فإن فى ذلك مشقّة وصعوبة على الناس في أن 
يقرأوهء كا إن ذلك مدعاة للاختلاف والانشقاق فيا بينهم. وكلا الأمرين خلاف 


.٤١ص‎ ١ القرطبي. المصدر السابق. ج‎ - ١ 

۲ السيوطى. الإ تقان.. ج ١‏ ص .٤۵٥‏ 

.٠١٤ عبدالحلم قابة. القراءات القرآنية. ص‎ ٣ 

.٤ ٠ ۳۰ ابن قتيبة. تأویل مشکل القرآن. ص‎ - ٤ 
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لمصاح اللاساا وناي نامةه وا افر نة رل غل جرف واد سن عد 
الواحد وإنغا الاختلاف يأتي من قبل الفَرّاء»"'. وهو المروي عن الإمامين محمد الباقر 
١ ORES‏ 

قال طه حسين: «القراءات السبع ليست من الوحي فى قليل ولا كثير. وليس 
منكرها كافراً ولا فاسقاً. ولا مغتمزاً فى دينهء وا هي قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافهاء للناس أن يجادلوا فبا وأن ينكروا بعضهاء وقد حاولوا بالفعل وتمارواء 
وط بع ا وا تك ان اعدا ن الل ك أحدا لى من غا وت 
هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن»". 

فكان اختلاف الفَرّاء في عهد الرسول (ص) وفقاً للهجاتهم ولغاتهم. ولم يكن ذلك 
يعد اختلافاً فى القرآن. أو فى نزولهء وإنا هو اختلاف في قراءته. بحسب طريقة أداء 
كل قوم لحروف عربيتهم. ولذا م يعد ذلك أمراً يدعو للقلق. أو يتطلّب الإصرار على 
نالرات وة رأة أو نظي اروف با دا واخ اذ رك منالة قارف 
اللهجات وتوحيد اللغات للزمن. فلا أخذ القرآن موقعه فى حياة المسلمين وتعاهدوه 
بالقراءة والدرس. تقاربت بشكل طبيعي جاتيم واقتربت من لغة القرآنء والذي 
كان له الفضل الكبير في خلود اللغة العربية وتوحيد أصوها". 

ومن هنا كانت هناك قراءات كثيرة يرجع منشؤها إلى اعتبارات مجية ارت فى 
ای ال ات عن با الف 

على أنٌ الاختلاف الذي نجده اليوم فى ما وصلنا من القراءات أوسع من اختلاف 
اللهجات. لذا فهو مصدر بعض القراءات. لا جميعهاء وإنا اسع الاختلاف بعد وفاة 


.1۳۰ الکليني. الکافي. ج ۲. ص‎ - ١ 
. ١ طه حسين. في الأدب الجاهلى. ص‎ ۲ 
.٠٤١ الرافعي إعجاز القرآن. ص ۲۲۹. و : الصاح فقه اللغة. ص‎ -۳ 
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رسول الله (ص). 

فبعد وفاته (ص) عمد جمع من الصحابة إلى جمع القران فى مصاحف كعبدالله بن 
منود وآ بن کتبا ومعاة بن جيل :والمقداد بن الأ سود وأضرامم ورجا الختلفرا 
فى ضبط النص أو كيفية قراءته. ومن ثم اختلفت مصاحف الصحابة الأولى. وكان كل 
قطر من أقطار البلاد الإسلامية يقرأ حسب المصحف الذي جمعه الصحابي النازل 

تم إن الصحابة افترقوا فى البلدان. راا ور اران كو س غ 
الف را دت شف راون اغوي انه ادل وض الاد افا ةة 
ابن المان على عثان بن عفان -أيام خلافته - ليقوم بتوحيد المصاحف قبل أن يذهب 
كات اله رة الاخ وا ىفا مر كان بكاة محف وف اراق ا 
سواه من المصاحف. ثم أمرَ بنسخ مصاحف موحَّدة وإرساها إلى الأمصار وإ لجاء 
المسلمين على قراءتها وترك ما سواها من مصاحف. 

فقد روی البخاري في صحيحه» عن أنس. أن حذيفة بن الان قدِم على عتان. 
وكان يغازي أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربايجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة 
اختلافهم ف ای انو 
والنصاری. ا عثان إلى حفصة: أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف تم 
نردها إليك. فأرسلت ما إليهء فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعد بن أي 
وقاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف. قال عتان للرهط 
القرشبين الثلائة: إذا اختلفتم نتم ET‏ فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان 
قریش. فاغا نزل بلسانہم. ES TO‏ ر3 غنات 
الصحف إلى حفصةء وأرسل ف كل أفق صحف ما نسخواء وأمر سواه من القران 
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فى كل صحيفة أو مصحف أن حرق 

وبعث عثان مع كل مصحف من يُقرٍئ الناس على الضبط الموحَد في تلك 
اللصاحف. فبعت مع المصحف المكي عبدالله بن السائب» ومع الشامي المغيرة بن 
شهاب. ومع الكوف أبا عبدالرحمن السلمي. ومع البصري عامر بن قيس ... وهكذاء 

إلا أن هذا الأمر لم يلغ الاختلاف في القراءة واستمر الاختلاف في القراءة بين 
الأمصار. لاختلاف قارئ كل مصر فى قراءته لبعض الآيات عن غير تبعاً 
للمصحف الذي بين يديه أو لاختلافه فى قراءته. 

فقد قرأ ابن عامر - مقرئ الشام -: (جاؤوا بالبینات وبالزبر ‏ (آلعمران/ )۱۸٤‏ 
-بالباء - لأن مصحف الشام كان كذلك. وقرأً الباقون بغير باء". 

وقراً نافع وابن عامر: لإسارعوا إلى مغفرة من ربكم € (آلعمران/ )١۳۳‏ بلا واو 
لأن مصحف المدينة ومصحف الشام كان خُلْواً عنهاء ونافع مدني وابن عامر شامي. 
وقرأً الباقون بالواو. لأن مصاحفهم كانت مشتملة علبها". 


ولعل ا ساعد على ذلك عوامل أخرى. منها: بداءة الخط العربي آنذاك. فكثياً 
ما كانت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها ولا زال بق شيء من ذلك في رسم 
ا خط الراهن. وكذلك خلو الكتابة من النقط. والتجريد عن الشکل. فکانوا يكتبون 
الكلمة عارية عن علائم الحركات القياسية فى وزنها وإعرابهاء فكانت الكلمة تحتمل 
لوجوه عدَة في قراءتهاء ومن تم إسقاط الألفات. فكان القرآن مكتوباً با خط الكوف. 
حت لا کت االات الممدودة فى الكثير من الكلمات فيه“. 


.٠٠١ ص‎ .١ السيوطي. الاتقان. ج‎ - ١ 
.٠۷۰ ص‎ ١ مکي ابن ابي طالب. المصدر السابق. ج‎ ۲ 
.٠٠٠ ص‎ ١ مكي ابن آبي طالب. المصدر السابق. ج‎ - ٣ 
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ويبدو أن عقن انتب هذا الأمر. ولكتّه اعتمد على قوّة العرب في أدائهم ولغتهم في 
حسن قراءتهم للمصاحف. وهذا ما نقله ابن أي داود إذ يقول: «لًا فرغ من المصحف 
ا عان فنظر فيه. فقال: قد ا وأجملت. ری فیه قاف لجن ستقيمه 
العرب بألسنتهاء م قال: لو كان ا لمعلي من هذيل والكاتب من ثقيف لم بوجد فيه 


هذا»'. 


وقد حاول بعض العلهاء نق أن يكون الاختلاف في رسم المصحف وشكله 
واللاختلاف في رسم المصاحف الأولى. مصدر الاختلاف فى القراءات. وكان دليلهم 
الأساس فى ذلك أن بدايات ظاهرة الاختلاف فى القراءة كانت قبل تدوين المصاحف 
الأعة. حيث كان «الاعتاد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ 
الملصاحف والكتب»". وأنّ هذه الظاهرة كانت قبل وجود النقط والشكل. ومن م 
اعتاد القراءات على النقل والرواية. وأخيراً: إِنٌ القرّاء ذهبوا فى قراءة بعض الآيات. با 
يخالف رس المصحف الموجود عندهم, اعتاداً على النقل الصحيح عندهم. 

قال أبو شامة: «والقراءة نقل. فا وافق منها ظاهر الخط كان أقوى. وليس اتباع 
ا خط بمجرده واجباً ما لم يعضده نقل»". ومن الشواهد على ذلك أن الفَرّاء السبعة 
كلهم قد أنبتوا الياء فى (إبلافهم) مع أله في المخط ساقط(. 

والواقع أن اعتاد المسلمين على النقل والحفظ أمر صحيح» وهو الذي حفظ القرآن 
الكربم وقراءته بنمط واحد وعلى حرف واحد منذ نزل حتى يومنا المحاضر. وبذلك 
كانت مصاحف المسلمين اليوم واحدة كا إِنَّ قراءة عامّة المسلمين للقران واحدة. 


٠۳۳-۳۲ ابو بكر عبدالله. ابن أبي داود السجستانيء كتاب المصاحف. تحقیق: أ. جفري. ص‎ - ١ 

آ ای الیزری ان ا ن 

۳- أبو شامة. ابراز المعاني» ص٠٠ .٤‏ وراجع في تفصيل أدلة القائلين بهذا الرأي: القراءات للدكتور الفضلي. 
ص۰۹۸ 
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إل أن القرا ات ل تلم قاما ذا الان لذا وخد الاختلاف نها وفها قرات 
شادّة لا يكن قبوهها بحال. وبالتالي فان القَرَّاء السبعة» أو غيرهم لم يلةزموا ولم يلزموا 
أنفسهم تاماً بهذا الضابط, من الاعتاد على النقل الصحيح دون غيره. لذا نجد فى 
هف درا ما فة حاف عاق العا يدل عل أن مداالا لاف 
ضار غر الل فلا كن قول القرا ءات الاد ةغل اساس اجا مواد أو مقرل 
متداولة منذ عهد الرسول (ص) والصحابةء إذ إن قراءتهم من الأصل كانت واحدة. 
قال عبدالر حملن السله ي: «كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثان وزيد بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة, كانوا يقرأون القراءة العامة وهي القراءة التي قرأها 
رسول الله (ص) على جہریل مرتين ف العام الذي قبض فيه وكان زيد قد شهد 
العرضة الأخيرة. وكان يُقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده الصديق في جمعه 
وولاه عثان كتابة المصحف»'. 

نعم ما ذكره أبو شامة يؤكّد وجود رسم في المصاحف المتداولة مخالف للنقل 
المتواتر أو الجمع عليه ولذا نه على عدم الاعتاد كلياً على رسع الخط, لاه قد يكون 
فيه إشكال» واتباعه يوقع في الخطاً. كا هو الحال في بعض القراءات» وبالتالي جعل 
النقل الصحيح حاكا على خط المصحف لا العكس. وموافقة الخط للنقل يقوّيه 
ويدعمه. 

م إن البلاد قد اتسعت, والمسلمين قد كثرواء واختلط المرب بالعجم. وأهل 
البوادي - ممن كانوا بحفظون اللغة - بالحضر ونزح كثير منهم إلى المدن فاختلطت 
اللغات. وضعفت الملكات. قال ابن قتيبة: «وقد كان الناس قدياً يقرأون بلغاتهم م 
خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم. ليس هم طبع اللغة. ولا علم 
التكلّف. فهفوا في كثير من الحروف وزلوا وقرأوا بالشاذ وأخلًوا... »". 


١‏ - الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص۲۳۷. 
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وظهرت بعد ذلك آراء لغويّة ومدارس نحويّة مختلفة. كا برزت إلى الوجود 
اتجاهات فقهية كان فبها للرأي والاجتاد جولة ومتسع» ولم يكن عالم القراءات بمعزل 
عن حركة الفكر وتيارات الثقافة فى الأمّة. فكانت هناك اجتهادات متعددة 
واختلافات كثيرة. وربما استغلّها البعض لقرير مبتغاه وتوجيه هواه كا هو الحال فى 
ن ا اة و ا م ا ااناس ر 
EE‏ 

ولمذه الأسباب ولغيرها عا اله أعلم بهاء لم يعد بالإمكان الاعتاد على النقل 
الشفوي لقلة الضبط والاختلاف فى الرواية. فتصدّى بعض العلماء لتدوين ما وصل 
بأيديهم من العلم في هذا الباب» وتحاولة حصر وضبط ما بلغهم من القراءات. 

قال ابن المجزري: «فكان أوّل إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» وجعلهم فيا اب جمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 
ربع وعشرین ومائتین». 

وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكونفي نزيل أنطاكية. جمع كتاباً فى قراءات 
ا لخمسة من كل مصر واحد وتوفي سنة تمان وسين ومائتين. 

كان بد القاضى تاغل ن اسان الاك طاح فاون آلف اق 
القراءات جع فيه قراءة عشرین اا ا السبعة توفي سنة إتنتين وممانين 
ومانتان. 

وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتاباً حافلاً ماه 
(الجامع) فيه نيف وعشرون قراءة توفي سنة عشر وثلاعمائة. 

وكان بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني جمع كتاباً في القراءات 
وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة وتوفي سنة أربع وعشرين وثلامائة. 


.٠١ ص‎ ١ ابن المجزرى. النشر؛ ج‎ - ١ 
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وکان في آثره ابو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن محاهد اول مَنْ اقتصر على 
قراءات هؤلاء السبعة فقط» وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضاً وتوف 
سنة أربع وعشرين وثلامائة'". 

وفي هذا السياق التاريخي يتضح لنا سير نشوء القراءات والعوامل المؤثرة فى ذلك 
كا يتضح لنا سير تدوين وتقرير القراءات السبع» التي كانت من اختيار ابن مجحاهدء 
دون أن يكون لذلك أي ارتباط بالحروف السبعة, الواردة ف الروايات. 


.۳۳ ابن الجزرى. الصدر السابق. ص‎ ١ 
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۳ حول تواتر القراءات : 

«المتواتر» فى اصطلاح الحديت: «هو الحديث الصحيح الذي يرويه مح جيل 
العقل والعادة تواطؤهم على الكذب» عن جمع مثلهم فى أوّل السند ووسطه وآخره»'. 

وواضح من التعريف أن التواتر يكون حيث يبلغ رجال إستاد الحديت حدَاً من 
الكثرة والانتشار بحيث يؤمن معه تواطؤهم على الكذب. 

وجب ان تكون هذه الكثرة في جميع طبقات رواة الحديث» بمعنى 0 يكون السند 
متصلاًء برويه جمع عن جمع في كل دور وطبقة. فالكثرة تنقل عن الكثرة منذ ابتداء 

ولا نكون اا مدت متواترا لى توفت الكارة ف طبقة دون أخرق او جى ل 
توفرت الكثرة فى حميع طبقاته إلا فى طبقة واحدة. سواء كانت تلك في اول السند أو 
وط او اخوة فلا بل لك الخدت م ادا بائ شال 

وينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي» فالمتواتر اللفظي - وهو المراد في تواتر 
القراءات - هو الذي رواه الجمع المذكور في أوّل السند ووسطه وآخره بلفظ واحد 
وصورة واحدة. وهو کا يقول أبن الصلاح: رر جداء بل لا یکاد يوجد» ومَنْ سيل 
عن ابراز مثال لذلك أعياه تطلبه». 

والأكثرون على أنه باشتراط المطابقة اللفظية فيه من كل وجه يستحيل وجوده في 
غير القرآن الكرء". 

وبناءَ على ذلك فهل تنطبق شرائط التواتر فى القراءات ؟ 

فقد ذهب جماعة كنيرون من علاء الفن إلى تواتر القراءات السبع» تلا انر 


. ۱٤۷ص جامعة دمشق. ۹ھ ۱۹04م‎ .١ د. صبحى. الصالم» علوم الحديث ومصطلحه. ط‎ -١ 
.1١ محمد هادي معرفة, المهید. ج ۲ ص‎ ۲ 


.٠٤۹ الصام» علوم الحدیث. ص‎ ٣ 
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القرأءات العشر كلها. قال الزرقاني: «والتحقيق الذي يؤبّده الدليلء هو أن القراءات 
الئر كلها متواترة. وهو رأي المحققين من الأصوليين والفرًاء كابن السبكي وابن 
الج ري. والنويري» بل هو رأي أي شامة فى نقل آخر صححه الناقلون عنه. 
وجرزوا أن يكون الرأي الآنف -بتواتر القراءات حال اجتاع القَرَاء لا حال افتراقهم - 


مدوساً عليه. أو قاله اول أمره م رجع عنه بعد( 


رربًا بالغ بعضهم فى القول حى قال: «مَنْ زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها 
التواتر فقوله كفر». لأنه يودي إلى عدم تواتر القرآن. كا نسب ذلك الزرقاني إلى أبي 
سعيد فرج بن لب» مفتي الديار الأندلسية". 

رقد اقترن بحت القراءات فى ذهن الكثيرين بأمرين آخرين. هما: 

١‏ ارتباط تواتر القراءات بتواتر القرآن الكرى. 

۲ الربط بين القراءات السبع وروايات الأحرف السبعة. 

وكان لاب من الوقوف عند هذين الأمرين قبل الولوج في بحث تواتر القراءات» 
لأن رجود ذهنية مسبقة تربط بين موضوع لاحق بقدّمتين مقدّستين. إحداهما تتعلق 
بالقرآن الكريم. وأخرى تعود إلى السنّة النبوبّة ... إن وجود هذا الربط المسبق يجعل 
ال ت ا ويغلق الباب أمام أي بحث في هذا 
الموضرع, لأه يس اعتقاداً أساسياً ومسألة مقدّسة لا نقاش فبهاء ولذا كان من 
اللازم حل تلك الإشكالية المقةرنة مهذين الأمرين. 


أولا تواتر القرآن لا رقف عل ترا القراءات: 
فقد اعتقد البعض أن القول بعدم تواتر القراءات يودي إلى عدم تواتر القرآن. لذا 
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قال القاضي أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي: «مَنْ زعم أن القراءات السبع لا يلزم 
فیما التواتر فقوله کفر»". 

ولاب لنا أن تتساءل أَوّلاً: هل كان القرآن قبل تدوين القراءات السبع وإعلان 
رة ا نن فل ابن عاهد موا أو ؟ و شك انه كان وار اة امون 
من صدر إلى صدر ويتعاهدونه بالتلاوة والحفظ والقراءة والكتابة. 

وثانياً: هل ارتبط تواتر القرآن بتواتر القراءات وتوقف عليه ؟ 

والجواب: لاء فهذا الزركشي ينن هذا الارتباط إذ يقول: «القرآن والقراءات 
حقيقتان متغايرتان. فالقران هو الوحي المغزل على محمد (ص) والقراءات هي 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها»". 

إذ قد فق على صورة كلمةء ولكن يختلف في تلفظها أو في حركتها الإعرابية. لذا 
قال الخوئي: «إن تواتر القران لا يستلزم تواتر القراءات. لأنٌ الاختلاف فى كيفية 
تعبير الكلمة لا يناف الاتفاق على أصلهاء كا إنّ الاختلاف فى خصوصيات حدث 
تاريخي -كاهجرة مثلاً - لا ينافي تواتر نفس الحدث...»". 

انا ما اله س ا ات وخ ارف اة 

فقد قال البعض إن المقصود بالأحرف السبعة الواردة في الروايات هي القراءات 
السبع. وقد شاع هذا الاعتقاد في ذهن كثير من العامّة. بل ربا كان اختيار ابن مجاهد 
لعدد السبعة ارتباط بهذا الموضوع. 

قال مكي: «وإنّا كانوا سبعة لوجهين: أحدهما أن عثان(رض) كتب سبعة مصاحف 
ووجّه مها إلى الأمصار. فجعل عدد القرّاء على عدد المصاحف. 


.٤١١ ص‎ ١ المصدر نفسه. ح‎ ١ 
۰۳۱۸ الزرکشي. البر هان ج ۰۱ ص‎ - ۲ 
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الثاى: ال عددم عل عد اروف الى رل جا اران وه س غل 
أله لو جعل عددهم أكثر أو أَقلٌ لم متنع ذلك إذ E‏ 
و 

والواقع أله لا ارتباط من فرب ولا بعد بين القراءات السبع والأًٌحرف السبعة. 

فان الوجوه التي رضت ااروابات الآخرى الس غل رض حا 
لا تنطبق مع وجوه اختلاف القراءات. 

فان هذه الروايات قد شملت أربع طوائف هي: اختلاف اللهجات. وجواز تبديل 
الكلمات المترادفة مكان بعضما البعض. واختلاف معاني الآيات (لبعضها ظهر 
ولبعضها بطن) والرابعة تنوّع الآيات إلى أبواب سبعة. بحسب المعاني". 

ورغم ميل العلهاء إلى المعنى الأول إلا أن هذه الوجوه جميعاً لا تنطبق مع الوجوه 
السبعة التى عدّها ابن قتيبة من وجوه الخلاف في القراءات» والتى غالباً ما تكون فى 
إعراب الكلمة أو حركة بنائها أو فى حروف الكلمة. أو بالتقدم أو التأخير... إلء". 

لذا انبرى العلماء لفك هذا الارتباط الذهني المتوهم. وإفراد كل من الموضوعين عن 
الآخر. فقد نقل الزركشي عن الإمام المروي قوله: «ولا يتوهَّم أن قوله (ص): (أنزل 
القران عل سه احرف اتراة ال و عة من الفا ر دون من حن غار 
الصحابة بسنين كثيرة. لاه يودي إلى أن يكون الخبر متعرياً عن فائدة إلى أن يحدثو 
ىال ن ل وو ا خد من اه اة او إا عك أن العدامن الا 
يختارونه» قال (الهروي فى كتابه الكاف): وإنا ذكرناه لأن قوماً من العامة يتعلقون 
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وقال اهام و قو ا ا ات ال الوجود الان هى الى اربوك ق 
اديت وهو خا إجماع أهل العلم قاطبة وان يظن ذلك بعض أهل المجهل»''. 


ثالثاً - عدم الإجماع على تواتر القراءات: 

فاِنّ من لوازم التواترء تلق علاء الفن الأمر بالقبول وعدم الاختلاف فيهء لان 
توفر الكثرة فى إسناد رواية ما ترغم المجميع على قبول تواترها ولا يكن لأحد 
خار 2لت 

أا إذا برز الاختلاف فى الأقوالء فإِنٌ ذلك يدعو للتأمل بان تواتر الرواية أو 
الحديت مخدوش فى أحد طبقاته, أو غير باعث للاطمئنان فى صحَّة صدوره مطلقاً. 

وإذا ما نظرنا إلى آراء القوم فى مسألة تواتر القراءات نجد تبايناً فى الأقوال 
واختلافاً فى الأنظار إلها. على أقوال: 

١‏ منہم من بحکم الجميع روایات آحاد» «ويستدل على ذلك بان القول 
بتواترها منكر يودي إلى تكفير مَنْ طعن في شي»ء منهاء مع أن الطعن وقع فعلاً من 
بعص العلاء والأعلام». 

۲ - ومنهم مَنْ يقول أن القراءات متواترة حال اجتاع القَرّاء لا حال افتراقهم. 
وهو رأي صرح به ابو شامة في المرشد الوجيز فى الباب الخامس منه. 

۳ - ومنهم -كابن الحاجب - يذهب إلى تواتر القراءات السبع. غير أله يستثنى 
نها ها كان من قل لاا والامالة و فف هة 

٤‏ - ومهم من يقول: «القراءأت السبع مغواترة تواتراً قاماء أي تقلها عن الى 
(ص) مع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمتلهم...» ويشمل ذلك المد والإمالة 


.۸۰ السيوطی, الاتقان. ج .ص‎ - ١ 
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٥‏ - ومنهم مّن بقول بأنّها كلها متواترة. وأنّها منزلة من اله تعالى والقطع بذلك 
واجت» وقذانشبة أب شامة إلى جاعة هن المقر ن الغا خرين و غرهم من القلدين. 

وأنت ترى اختلاف القول ف ذلك بين أَعّة الفن. ولا ترى فى أدلّة القائلين بالتواتر 
تأكيداً مونقاً لدعوى التواتر فى أسانيد تلك القراءات واحدة واحدة» بل كان الجافز 
إلى القول - فى الأعم الأغلب -الإقران بين تواتر القرآن وتواتر قراءاته» والتأثر 
الاخ اء العامة الى صاحبت هذه القراءات» من اقتران عددها بالأحرف السبعة. كا 
مر في الروايات. ومن إعلان رميتها من ابن بجاهد ومَن تبعه من العلماء والقرًاء 
i‏ ها بالمحفظ والاقراء. 

أمّا إذا نظرنا إلى أقوال أ الفن فإتنا جد أن دعوى قيام الإجماع على تواتر 
القراء ات من السلف الى ا للف لا ذليل ٠‏ غلهاء بل الدليل عل عكس ذلك فالامة 
مختلفة إجمالاً وتفصيلاً. سواء في تواتر القراءات. أو مساحة التواتر فما" قال الإمام 
الزركشي: «إنَ التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن الأَمة السبعة. اما تواترها عن 
انى (ص) ففيه نظر. فإن إسناد الأَعَهَ السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب 
القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد»". 

چو کوان ا ا و ا ا ا ات مما به من د 
وليست متواترة عند القدماء» فهو يقول: «ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري 
المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة» ونقول به فا اتفقت الطرق على نقله 
عن القرّاء السبعةء دون ما اختلفت فيه...»“. 


وأخيرا تشر إل أت لا اقرا اليغة اشم ولا اين أي ارد الذي اول من آلف 


.٤ ٤١-٤١٤ أنظر: الزرقاني. المصدر السابق. ص‎ -١ 

۲ - محمد الفاضل,. اللنكراني. مدخل التفسیر. ط ۲ء قم. ص .٠٤۸‏ 
۳ - الزرکشي. البرهان. ج ۱ ص۰۲۱۹ 

؛- الزرقانيء المصدر السابق. ص١٠٠.‏ 
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فبهم قد نصّوا على تواتر قراءاتهم عن الني (ص). 
فإن هده «القراءات لم تكن متميزة عن غيرها إلا ٤‏ قرن الأربعهائة. جمعها أبو بكر 
ابن محاهد. ول يڪن متسح الرواية والرحلة کغەره»'. 


رابعاً - نظرة فى أسانيد القراءات: 

قال الإمام الزركشى: «أمّا تواترها عن الى (ص) ففيه نظر. فإن إسناد الأمّة 
السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط 
التواتر في استواء الطرفين والواسطة. وهذا شيء موجود في كتبهم» وقد أشار الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة في كتابه (المرشد الوجيز) إلى شيء من ذلك»". 

وأراد باستواء الطرفين والواسطةء بان الإسناد يجب أن يكون متواتراً في ثلاث 
مراحل: 

الأوّل: في طبقات الرواة من عصرنا إلى القارئ. 

الثاني : في الواسطة إلى القارئ وطبقة القارئ نفسه. 

الثالث: في إسناد الرواة من القارئ إلى النىّ (ص). 

فإذا ما نظرنا إلى أسانيد القراءات. قد نجد كثرة من الأسانيد والرواة فى كل طبقة 
حتى نبلغ الواسطة إلى القارئ نفسه لنجد أن قراءته قد رويت بواسطة أحاد. فإن 
لکل قراءة راویین عن القاری نفسه. 

ورتا جاب بأن هذين الراويين هما اللّذان اختارهما ابن مجاهد من بين كئيرين 
غیرهما. فقد قال الزرکشي: «إِن فی هذه الکتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش 
وقالون. وقد روى الناس عن نافع منهم: إسماعيل بن أف جعفر المدني وأبو خلف 
١‏ - الزرکشي. البر هان ج ۰۱ ص ۳۱۹. 
۲ا لمصدر نفسه. ص۹٠"‏ 
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وابن حبان والأصمعي والسبتي وغيرهم. ومن هؤلاء مَنْ هو أعلم وأوثق من ورش 
وقالون. وکذا العمل فی کل راو وقارئ». 

إل أن ذلك لا يورثنا العلم الإجمالي المطلوب بتواتر النقل بنفس القراءة» فقد يتعدّد 
الرواة ولكنهم بختلفون في ما ينقلون, فلا يتحقق التواتر اللفظي المطلوب. 

وإذا ما أأغمضنا عن هذا الأمرء فإِنَّ التواتر ينقطع في طبقة القارئ نفسه. ليكون 
سند القراءة شخص واحد. هو القارئ لا غبره. 

والأهم من ذلك هو إسناد القراءات بين القارئ والرسول (ص)ء فهو إسناد أحاد 
و د اوا بای جال 

لنأخذ مثلاً. قراءة نافع» فن إسناده. على فرض التسليم بصحَته. يصل في مراحله 
الأخيرة إلى ثلاثة. هم: عبداله بن عياش» وعبداله بن عباس» وأبو هريرة» وهؤلاء 
راغ و و اا وود غ و ا 

ومن الواضح أن هذا الإسناد روايات أحاد لا يفيد التواتر. 

والمسألة الأخرى أن النظر فى هذه الأسانيد يفيد أن هذه الأسانيد تشريفية 
وليست روائية بالمعنى الدقيق للكلمة. 

فهي أسانيد لم يدّعما القَرّاء أنفسهم» ولا عبرو عن مشايخهم بالألفاظ المعتبرة فى 
الرواية والحديت. مثل: معت» حدّثني أقرأني ... إڂ. 

وإنا رتبت الأسانيد بان هؤلاء قرأوا على غيرهم ممن ذكروا بنحو من الاجمال 
والعموم. لا يفيد بان التلميذ قد قرأ على أستاذه هذه القراءة حرفا حرفا فهو قد قراً 
على فلان. ولم يعلم انرا الق ن بات قرا غلا قد وا شرا ار 

ار اد اا و ا و في أسانيد قراء ته أله قرأ على أي جعفر 
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وأبو جعفر» هو يزيد بن القعقاع أحد الفراء الثلاثة المتمّمين للسبعة. وصاحب قراءة 

فهل يروي نافع عنه قراءته اَم قرأءة ات جعفر» ام أ ابا جعقر کان ا 
إحداهما قرأها لنافع والأخرى قرأها لغيره؟ 

وهكذا يتبين آنا أن التواتر مفقود فى:أسانيد القراءات: عل لاقل ينيم وبين 
الول ف ال او عا رغ و ی الا و ادم ن ان 
ذلك الامام الذي نسبت القراءة إليه. بعد أن يجهد نفسه فى استواء الطرفين والواسطة, 
إلا أنه بق عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النىّ (ص)... وهنالك تسكب العبرات»'. 

خامساً - القراءات إختيار لا إسناد: 

إنٌ نظرة عامّة إلى ترجمة القَرّاء» وطريقة قراءاتهم على المشايج» ومنحى انتخا هم 
لقراءة خاصّة بهم. تدلنا بوضوح على أن القراءات كانت اختيار القرّاء وليس ححاً 
أنها القراءة الى تلّوها من الشيخ أو الأستاذ. 

ورتا تتلمذ بعضهم على أستاذ كا هو الحال في نافع الذي تتلمذ على يد أي جعفر 
المدنيء ثم انفرد نافع بقراءة خاصًة به وهو رغم تتلمذه على أي جعفر - وهو أحد 
القَراء العشرة إلا أله يقول: تركت من قراءة أي جعفر سبعين حرفا" 

ورتا قرأ المقرئ على أكثر من أستاذ م اختار من بين ما سمعه وقرأه قراءة خاصًّة 
به وفق ضوابط معيّنة. 

فهذا نافع بقول: «قرأت على هؤلاء. فنظرت إلى ما اجتمع عليه إئنان منهم 
فاخد نة وما شد دواد و كد لفت اراد 


.١۷۸ محمد هادي معرفة. القهيد. ج ۲. ص 1۷. عن: المرشد الوجیز. ص‎ ١ 
شس الدين أبى عبداله. الذهى. معرفة القَرّاء الكبار على الطبقات والأعصار, تحقيق: محمد سيد جاد‎ - ۲ 
.١١ القاهرة. دار الكتب الحدبثة. ۹١۱۹م. ص‎ .١ الحق. ط‎ 
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وهذا أبو عمرو بن العلاء البصري» كان كا يقول اليزيدي عنه - قد عرف 
القراءات. فقراً من كل قراءة بأحسنها وبا بختار العرب وما بلغه من لغة النىّ (ص) 
وجا تصديقة ف کاب ا ٠‏ 

وأنت ترى أنه م یصفه باه قرأ جا تواتر عنده عن رسول الله (ص) وإٍغا كان يقرأ 
من كل قراءة بأحسنهاء أي أنه كان يختار من القراءات الختلفة التي سمعها وفق 
الضوابط التي ذكرها. 

ونجد الكسائي يقرأ على محمد بن عبدالر من بن أبي ليلى إلا أله «اختار لنفسه 
قرأءة». 

وقال عنه أبو عبيد في كتاب القراءات: «كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من 
قراءة حمزة ببعض وترك بعضا»". 

والظاهر أن الاختيار هو المصطلح المقةترن بالقراءات» فلا نجد استخدام لغة 
الإسناد. كا هو الحال فى الحديث. بل نجد عبارات: اختار اختيار... إل 

لذا قال الذهي عن خلف الکونفی: «وله اختیار أقرأً به»". 

ومن الطبيعي أن تكون القراءات اختياراً لا روايةء لأه لا يعقل ولم ينقل أن الفَرّاء 
رووا القراءات حرفا حرف عن مشايخهم» وإغا ما ذكر هو أله سمعوا من مشايخهم 
واختاروا قراءة واحدة. أو قراءة ملفقة من عدَّة مشايجء أو انتخبوا قراءة وعدّلوا 
وحذفوا منها. وکل ذلك کان یتم بقواعد منها أن تكون قد قرئت من قبل بعض 
مشايخهم ممن قرأوا على الصحابة ... ولكنّهم ربا كانوا يجدون بعض القراءات أكثر 
مطابقة للقرأن وموافقة للصحف وقواعد اللغة فاختاروهاء ورتيا م بمحجدوا إسناداً أو 
نسبة لكثير من القراءات إلى الى (ص) فلجأوا إلى القواعد العامة أو انتخاب القراءة 


تالف ةف 
۲ المصدر نفسه. ص .٠٠١‏ 
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التى يجتمع عليها إثنان او اکرش متا ا في جميع الحالات لم يصرّحوا 
2 قراوا با تواتر نقله عن الني (ص). 

ورتا جد في مَّن نقل عنه القرّاء خلاف. كا ف ابن عامر الذي اختلف فى مشايخه 
ولم يتفقوا إلا فى المغيرة المخزومي الذي قالوا بأنه قرأ على عهان. 

وأمّا مَنْ هو المغيرة الخزومي؟ فهو شخص هول إذ لايعرف عنه شيء. قال 
الذهى: «وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية» ولا يكاد يعرف إلا من قبل 
قراءة ابن عامر علیه». 

وظلّ الأمر مجهولاً عند البعض. لذا نقل ابن الجزري عن بعض أنه قال: «لايدري 
ل قرأً». 

ولاحظ أيضاً تعبير «على مَنْ قرأ» وغياب تعبير «عمّن أسند قراءته» وحتى 
(غن احد قرا 

ولذا نجد أن القراءات السبعء أو العشر. نسبت إلى أصحاا. لأنّها كانت من 
اختيارهم. ولم تنسب إلى مشايخهم الذين قرأوا علبهم. فلو كانت تلك القراءات 
تلقوها نصا دون تفییر من أساتذتهم ومشايخهم لکان الأولی نسبتپا إلى هؤلاءء دون 
الفراء اتف ۴ 

سادساً - تمحيص القراءات وانتقادها: 

لو كانت القراءات متواترة عن النىّ (ص) لما ترا مسلم على إنكارها ولا أقدم 
عام اا ا ا ر 

والواقع أن أوّل مَنْ أجرى عملية النقد والقحيص في القراءات. الفَرًّاء السبعة أو 


١۔‏ القهید. ج ۲. ص٦۱‏ عن : طبقات القرّاء. ج ١‏ ص ٤ ٠ ٤‏ 
۲ المصدر نفسه. 


۳۔ باختصار عن: القهيد. ج ۲ ص 1۸. 
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العشرة أنفسمم» قبل غيرهم» ولم يقبلوا قراءة بعضهم البعض كاملة دون تدقيق أو 
تحقيق. أو حذف أو تغيير. ولو كانت عقيدتهم أن القراءة التي تلقّوها متواترة عن 
انى (ص) لما تركوا بعضاء ولو كانوا يثقون بالنقل الواصل إليهم لما ترددوا في تلقّا 

وهذا السبب ترك نافع من قراءة أبي جعفر سبعين حرفا" وكذلك كان الجيل 
الذي بعدهم. لا يتلق ما يعطيه أستاذه حرفياً - لاله لم يكن يراه قطعاً متواتراً عن 
انى (ص) -بل رها ترك بعض ما يصلهء فهذا خلف أبو محمد الأسدي البزاز 
القدادى. وهو أحد راوبي قراءة حمزة الكوفي. قال عنه ابن أشتة: «كان خلف يأخذ 
ذهب حمزة إلا أله خالفه في مائة وعشرين حرفاً»". 

ولم تسلم القراءات أيضاً من مناقشة العلاء اء كا لم يسلم الفَرّاء أتفسهم من 
النقد. فهذا حمزة الكوفى «قد ذمّه جماعة من اهل الحديتث فى القراءة وابطل بعضهم 
الصلاة باختیاره - قراءته -». 

وقال الساجي: «“معت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلٰي خلف 
يصلي بقراءة حمزة». وقال أبو بكر بن عياش - وهو شيخ قراءة وأخذ عنه الكسائي 
وغهره -: «قراءة حمزة عندنا بدعة»". 

والانتقاد وجّه أيضاً إلى رواة القراءات» فهذا هشام بن عبار أحد راويَى قراءة 
عبدالله بن عامر الدمشق. أنكر عليه أحمد _اللفظ بالقرآن - حتى أنه قال: و صلوا 
خلفه. فليعيدوا الصلاة». 


فلو كانت القراءات متواترة عن النىّ (ص). هل يصح لمسلم أن ينكر بعضهاء أو 


.٠١ الذهبي. معرفة القرّاء. ص‎ -١ 
.۲٤ص‎ ۳ ۲ابن حجر تهذ یب التهذیب» ج‎ 
.۲۷ المصدر نفسه. ج ۳ ص‎ ۳ 


.0٤ص‎ .١١ المصدر نفسه. ج‎ ٤ 
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أن بحكم ببطلان الصلاة باء أو أن يصفها بأنّها بدعة؟! 

هل يكن تناول القراءات بالنقد والانتقاد لولا أن هؤلاء المنتقدين كانوا لا يرون 
تواتر هذه القراءات ويعتقدون بعدم نقلها عن النئ (ص). 

وكذا الحال فى إنكارهم لبعض القراءات. فقد أنكر أبو العباس المبرد قراءة أهل 
لمدينة (هؤلاء بناتي هَن أطهر لكم ) وقال: هو لحن فاحش. ونا هي قراءة ابن 
مروان ولم يكن له علم بالعربية. 

كا أنكر أهل المدينة على الكسائي. لا حح المهدي وتقدّم الكسائي يصللء فهمز. 
فأنکروا علیه» وقالوا: إِّه ینبر'* فی مسجد رسول الله (ص) بالقرآن'. 

أضقت إلى ذلك عد علماء الفن لكثير من القراءات السبع بالشذوذ والخروج عن 
ضوابط القراءة الصحيحة المقبولة. فكانت موضع إنكار العلماء جميعا ولم بحجوّزوا 
القراءة بهاء تجدها في كتب القراء ات 

وكل ذلك يدل دلالة واضحة على عدم تلق هؤلاء العلاء تلك القراءات تلق 
امتواترات. فلم يعدًوها من النقل المتوانرء بل اعتبروها اختيار المقرئ وما بلغه عن 
طريق الآحاد. 


ماعا وا و ا 


ومع الاختلاف في القراءات. إلا أن الأمّة اجتمعت منذ صدر الاسلام على قراءة 


# - النبر: همز الحرف ولم تكن قريش تهمز في كلامهاء قال رجل: يا نيء الله فنهره النىّ (ص) وقال: إنا 
معشر قريش لا ننبر» وفي رواية: لا تنبر باسمي. 

١‏ ابن الأثير. النهاية. ج ۵ ص.۷. 

۲ - كالتيسر لأبي عمرو الداني. والنشر لابن الجزري. والكشف لمكي بن أبي طالب . واتحاف البمشر 
للدمياطي . والمرشد الوجيز لأبي شامة وغيرها. ولمزيد من الأمثلة على ذلك. أنظر: القهید. ج ۲. ص1۹ - 
NT‏ 
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عامة موافقة لرسم الملصحف الحفوظ الذي يتداوله المسلمون جيلاً بعد جيل. فان 
ا الارن والأعان كا قول بز عبدالر عن اللي كات اعد كاتا 
يقرأون القراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله (ص) على جبريل مرتين في 
العام الذي قبض فيه ... »'. 

وهذا لا يعني أله ربا كانت هناك اختلافات فى كيفية النطق وأداء الكلهات» من 

خت اللغات , اللمجات: اغا معنى أن تلك القراءة كانت متفقة فى كتابة الكلمات 

و فى المصحفء وقراءة المسلمين ف مصحف واحد ل بتغثر منذ عصر الصحابة 
حتى يومنا المحاضر. أكبر دليل على تواتر القرآن وتواتر قراءته العامة الشائعة 
والمتداولة بين سائر الناس. دون الحاجة إلى النظر فى الأسانيد. 

حدّث محمد بن سيرين (ت: ١٠٠ه)‏ عن عبيدة السلانيء قال: «القراءة الى 
عرضت على النىّ (ص) في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي فا اناس 
الیو »۱ 

بق أمر شو أن نف التواتر عن القراءات السبع لا يعني بحال نني التواتر عن سائر 
ما رووه. فإن المقدار الذي يتفقون عليه يحمل معه اثر التواتر إذ إن اجتاعهم على 
قراءة يفيد الاطمئنان بصحة صدورها. 

كا إن ني التواتر لا يعني عدم قوًة إسناد بعض القراءات. أو الركون إلبها والوثوق 
حه دور ها کا ده ف قراءة حفص عن عاص فان أرباب التحقيق اعتبروها 
أ القر ات مدا واختاروها كانت هى الفا والدارجة بن امان وكات 
تکتب بالسواد وباق القراءات فك ال وا الل 


.۲۳۷ الزرکشي. البرهان. ج ۱. ص‎ - ١ 

۲ - السيوطي. الا تقان. ج ١‏ ص .٠۰‏ 

٣‏ محمد باقر الموسوي الخوانساري» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. ج 0 قم مكتبة 
اسماعیلیان. ۱۳۹۰ھ ص .٤‏ 
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م إن قراءة عاص امتازت بسند رائع ومتين» فهو لم يخذ القراءة إل من أبي 
عبدالرحمن السلّمى والذي بدوره أخذها عن علي وکان يعرضها على زر بن حبيش 
Es‏ 

قال ابن عياش: قال لي عاص: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبدالرحمن» وكان أبو 
عبدال رحن قد قرأ على علي. فکنت أرجع من عنده فاعرض على زر وكان قد قرأ 
زر على عبدالله فقلت لعاصہ: لقد استونقت. 

لذا فإنٌ القول بعدم تواتر القراءات لا يعنى جال انسداد باب العلم فيها ولا إسقاط 
ال ا جا ۰ 

كا لا يعني ذلك بحال. القول بعدم تواتر القرآن الكري» لأنَّ القرأن الكربم - وكذا 
فة ادا رة د وار غل فد ر ع الد البل وجا دجيل 
وشلا مد اشن فهو حة اه الذافة و رة اله الالدة عر سه غنان ال وهي 
المتعهّد ببقائه والمحكفٌل بنقائه. أليس هو القائل جل ذكره: نا تحن تَرّلنا لكر وتا له 
حَافظًون ) (الحجر / .)٩‏ 
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: شر وط القراءة الصحيحة‎ ٤ 


لا شك أن القراءات لم تكن محصورة في سبع. وإٍغا كان هذا اختيار ابن مجاهد من 
بین ما وضله من قراءات» ولذا فان بعضهم ضاف إلها ثلاث قراءات أخرى لتكون 
عشراً" ... وكان القَرّاء المنتشرون فى سائر البلاد كثر بكثير. بل كان من المعاصرين 
ولا أيضا قرا آخرون اشتروا وإن ل تذون قراء ام ق الكتب ول نتروا هبلغ 
اشتهار السبعة أو العشرة المعروفين من الفَرَاء. 

ومع كثرة القَرّاء والقراءات. وفبهم المتقن للتلاوة المشمور بالرواية والدراية. ومنهم 
المقتصر على وصف من هذه الأوصاف. وكثرة الاختلاف وقلة الضبط ... كان لاد 
من وضع خو انط و معا بار لل بن امون والغاد والصحيح والسقح... ومن ذلك 
ما قاله ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف 
العغانية ولو احتالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز رها ولا بحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوهاء 
سواء كانت عن الامة السبعة ام الحشرة N‏ الأمة المقبولين. 

ومتى اختلٌ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علا ضعيفة أو شادّة أو باطلة. 
سواء كانت عن السبعة أم من أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أعُة التحقيق من 
السلف وال خلف ... وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه». 

والذي ذكره هو الذي ذهب إليه علماء الفن إجمالاً ولكن على اختلاف فى التفصيل. 
قال الزركشي: «وقال مكي: وقد اختار الناس بعد ذلك. وأكثر اختيارهم إا هي فى 
احرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجه العربية. وموافقته للمصحف واجتاع 
العامة عليه والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فذلك عندهم 
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حجة قوية توجب الاختيار. ورتا جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل المجحرمين ... »'. 
فحل اجاع الا ل وة ال وهو فی ی کا تر یران ارد م 
لااد ن حه ال وو ا و هن حه اة ا بها 
وأمّا الشيخ شهاب الدين أبو شامة فيقول: «كل قراءة ساعدها خط المصحف. مع 
صحة النقل فما. ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرةء فإن 
اختلّ أحد هذه الأركان الثلائة أطلق على تلك القراءة أنَّها شاذة وضعيفة. أشار إلى 
ذلك جماعة من العلاء المتقدمين ... »". 


فلم يرتضٍ أبو شامة ومن قبله من العلماء موافقة العربية ولو بوجه كا ذهب إلى 
ذلك ابن المزري» وإغا اشترط في القراءة أن تجىء على القصيح من لغة العرب. 
والفصاحة تختلف عن الموافقة. كا هو معلوم. 

قال ابن الجزري: «وقولنا فى الضابط: ولو بوجه» نريد به وجهاً من وجوه النحو 
سواء كان أفصح أم فصيحاء بحمعاً عليه أم تختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأعُة بالإسناد الصحيح» إذ هو الأصل الأعظم والركن 
الأقوم وهذا هو الختار عند الحققين فى ركن موافقة العربية فكم من قراءة أنكرها 
بعض أهل النحو أو كثير منهم. ولم يعتبر إنكارهم. بل أجمع الأَّة المقتدى بهم من 
السلف على قبوطا کاسکان (بارثکم ویامرکم) ... قال بو عمرو الدانی فی کتابه 
(جامع البیان) بعد ذكره إسکان (بارئكم ویأمرکم) ن عمرو وحكاية إنكار سيبويه 
له ... . فقال: والإسكان أصحَّ في النقل وأكثر فى الأداء وهو الذي أختاره وأخذ به. 


م لما ذكر نصوص رواته. قال: وأعْة الفُرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرأن 
على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية. بل على الأثبت فى الأنر والأصح في النقل 


۲ المصدر تفسه. 
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يلزم قبوها والمصير إلبها»". 

وقال أيضاً: «ونعنى بوافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض. 
کا ا (قالوا اد انود ( ا0001 و وا ای والگات 
المنير) (آلعمران/ )۱۸١‏ بزيادة الباء فى الاسمين. ونحو ذلك. فإن ذلك ثابت في 
المصحف الشامي ... 


وكقراءة ابن كثير: (جتات تجري من تحتها الأنهار) (براءة/ )٠٠١‏ بزيادة (من) 
فإن ذلك ثابت في المصحف المكي ... إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرانء 
اختلفت المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أَعْة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم. 
فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثانية. لكانت القراءة بذلك شاذة, 
لخالفتها الرس الحمع عليه»". 

ومراده من موافقة المصحف أن تكون القراءة متطابقة مع رسمه» وقد تكون على 
حو التقدير متوافقة معه» إذ قال: «وقولنا: ولو احعالاء نعني به ما يوافق الرسم ولو 
تقديراء إذ موافقة الرس قد تكون تحقيقا. وهو الموافقة الصعريحةء وقد تكون تقديراء 
وهو الموافقة احتالاًء فإله قد خولف صرج الرس في مواضع إجماعاً نحو (السموات) 
و (الصلحت) و (اليل) و (الصلوة) و (الزكوة) و (الربوا) ونحو (لنظر كيف تعملون) و 
(جائ) فى الموضعين»". 

وقال: «وقولنا صح سندها. فاا نعنی به أن يروي تلك القراءة. العدل الضابط الثقة 
عن مثله. وهكذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أمة هذا الشأن الضابطين 


١ابن‏ الجزري» النشر» ج .١‏ ص١٠.‏ 
۲ المصدر نفسه, ص ۱۸-١۱۷‏ . 
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له. غير معدود عندهم من الغلط. أو ما شد بها بعضهم»'. 

وقد نوقشت هذه الشرائط والأركان وجوت ٠ا‏ جك كر فة ادل 
«التواتر» المفترض بصحة الإسناد. ولكن ماذا إذا لم يصح الإسناد في جميع الطبقات. 
وماذا لو لم يكن لبعض القراءات إسناد؟ 

وكيف يصح سند القراءة وننسب كل كلمة بكيفية قراءاتها المتعدّدة إلى الى 
اف ا جا قدا ا او و ب الک انى 
٠ a‏ 

ألم يستنكر أحمد بن حنبل كثيراً من قراءة حمزة وكذلك غيره؟ كا إن كثيراً من 
الأمثلة التي جاء بها ابن الجزري. هي من القراءات الشاذة. ولم جز الفقهاء قراءتهاء لا 
فی صلاة ولا في غيرها. 

م ما علاقة هذه القراءة بالأحرف السبعة؟ وقد مر سابقاً استبعاد العلاء هذه 
العلاقة. بل نسبة القائل ا الى المجهل. 

وكذلك شرط (موافقة الرسم): رسع أي مصحف. أهو مصحف عقان الذي لم يكن 
بمعرض العامة؟ أم مصاحف الأمصار التى لم يعد ها وجود منذ عام ٤۷هد‏ حين جمعها 
الا ا رفا ا ا ی 

مإ قيد (ولو احالاً) يضعف هذا الشرط ويذهب بهذا الركن. 

وكذا ما اشتزطوة من موافقة العربية (ولى بوخه) اذ ما من قراءة شادة إلا وها 
وجه في العربية ولو بعيداً!! 

ون ها فف :اخ مك لاء مار اذى ك راط اة ال اة بالكاتب 
الکرے» وهي: 

أرَّلاً: موافقتها مع الضبط المعروف بين عامة المسلمين. في مادة الكلمة وصورتها 


.٠۸-۱۷ المصدر نضه» ص‎ ١ 


وموضعها من النظم القاتم» حسب تعاهد المسلمين عا کو مما ودی کین 
حر العادی: اقرا کا قرا التاني: 

وهذا الشرط قائم على أساس: تواتر القرآن وثبات نصّه الأصلى مدى الأجيال. 

ثانياً: موافقتها مع الأفصح في اللغة والأفشى في العربية. ويعرف ذلك بالمقارنة مع 
القواعه اة فا من اة الرت القضحى 

قال تعالى: ... قرآنا عربيًا غير ذي عوج لعلّهم يتقون ) (الزمر /۲۸). 

ثالقاً. أن لا يعارضها دليل قطعي. سواء أكان برهاناً عقلياً أم سنَّة متواترة أم 
رواية صحيحة الاسناد مقبولة عند الاأعْة. 

فإذا اجتمعت في قراءة هذه الشروط الثلائة جميعاً. فإتَّها هي القراءة امختارة 
المجائزة فى الصلاة وغبرهاء أمّا الفاقدة لجميعها أو بعضهاء فإّها تصبح شاذة. ولا أقل 
من الشك في بوتها قرآناً. فلا تجوز قراءتها في صلاة ولا فى غيرها بعنوان نّا 
DIE‏ 
قران 
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د الرجيح بن القراءات ونقدها: 

تبن مما سبق تعدّد القراءات ووجود الاختلاف بينها من بعض الجهات. فهل يجوز 
التفاضل بين هذه القراءات ونقد ما فها من خصوصيات وترجیح بعضہا على بعض ؟ 

وقد ألف بعض علاء الفنّ كتباً في توجيه القراءات, إلا أن البعض حذروا من نقد 
القراءات. قال الكواشي: «فائدته - توجيه القراءات - أن يكون دليلاً على حسب 
الذل ل غلة اوها إلا أله ينبغي التنبيه على شيء: وهو أنه قد ترجَّح إحدى 
لقراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطهاء وهذا غير مرضي لأن كلتما 
متواترة». 

الرأي - فى عدم جواز الترجيح بين القراءات - قائم كماترى على اساس 

تر القراءات جميعاء وهو أمر لم يتم» وقد تعرّضنا له من قبل. 

ومن نفس المنطلق ذهب جمع إلى عدم جواز الترجيح» بين القراءات واختيار 
التوقف عنه قال أبو جعفر النحاس: «السلامة عند أهل الدين. إذا صحَت القراءتان 
ألا يقال: إحداهما أجود. لأنّا جميعاً عن النىّ (ص) فيأثم مَن قال ذلك. وكان 
زوا احا روو ا > 

وقال أبو شامة: «أكثر المصتفون من الترجيح بين قراءة (مالك) و (ملك) حت إن 

بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى. ولیس هذا محمود بعد ثبوت 

قرا تین واتصاف الرب تعالی با». م قال: «حتی 8 صل هذه في ركعة وبهذه في 
ركعة»". 

وقد تقدّم عن أبي بكر بن العربي وابن تيمية القول بان القراء تين كالآيتين فيجب 
أن ا م( 


اا ی ارغان ا۹ اوی :لقان من 
۲ نفس المصدر. 
۳ المصدر نفسه. ص ."٤٠١‏ 
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وقد يكون ذلك صحيحاً إذا استوت فى القراءتين كل المعايير. وصح سندهما إلى 
ا (ص) واستويا فى ذلك ... وقلا e‏ د ت فا م و 
مرجّح» والترجيح سنَة العلاء في حال تعارض الروايات. وله في ذلك قواعد وأصول 
.. إلا أنّ ذلك غالباً عندما يكون التعارض بينها في العمل وعدم إمكان المجمع» أمّا 
القراءات فلا وجوب بالالتزام بها معاأء كأن تقرأ الآية بالقراءتين. كلا مر واحد عليهاء 
ولم يقل بذلك أحد. وإنا قيل ومع تساوي الشرائط بالتخيير في القراءة بأيّ منهها. 

وهكذا نرى أن القول بالتوقف وعدم الترجيح قام على أساس القول بتواتر 
القراءات. وهو غالبا ناش عن الربط بين ذلك والقول بتواتر القرآن أو الربط بين 
تعدد القراءات و «الأحرف السبعة» وكلاهما قد سبق نقده وتفكيك الترابط بينها. 

إل أن عمل جمهور العلماء من مفسّرين ولغويين. وكذا المصنفين فى القراءات. نقد 
القراءات وترجيح بعضها على بعض» وقد فوا فى ذلك الكتب. E‏ فی کتہم 
أبحاث الترجيح بينهاء كا تجده فى تفسير الطبري» وتفسير الزخشري» وسائر كتب 
التفاسير. وكذلك ارباب اللغة والنحويين» «وقد سئل ابن رشد عا يقع فى كتب 
المفشرين والمعربين من أختيار إحدى القراءتين المتواترتين» وقوهم هذه القراءة 
أحسن. أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب: أما ما سألت عنه ًا يقع في كتب المفسّرين 
والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض,» لكونها أظهر من جهة 
الإعراب» وأصح في النقلء وأبسر في اللفظ فلا ينكر ذلك. كرواية ورش التي اختارها 
الشيوخ المتقدّمون عندناء فكان الإمام فى الجامع لايقراً إلا AG‏ کک 
النبرات وترك تحقيقها في حميع المواضع» وقد تؤول ذلك فيا روي عن مالك من 
كراهية النبر فى الصلاة»'. 

غل آنا د امارسة قد القراءات زر بشما غل عض دال هد 
الصحابة. ولم ينكر أحد علبهم ذلك. خلافاً لما ذكره النحاس - وقد مر سابقاً - من 


١ابن‏ عاشور. التحربر والتنویر» ج١‏ ص ١|ا.‏ 
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استنكار رؤوس الصحابة الترجيح بينهاء ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في 
صحيحه. من اختلاف قراءة عائشة عن قراءة ابن عباس. فى قوله تعالى: «(وظتوا 
انهم قد كذبوا € (البقرة/ .')۲١٤‏ 

وقرأً عمر بن الخطاب: «والسابقون الأرّلون من المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم بإحسان ...€ (براءة/ ٠٠١‏ قرأ برفع (الأنصار) وبإسقاط الواو من (والذين 
اتبعوهم) فهبٌ زید بن ثابت بجادله فیاء ثم انها تحاكا إلى ا لا 
نه با بات اخزی ق قبل" 

وقد مر علينا من قبل أن القَرّاء السبعة أنفسهم» كانوا يختارون القراءة ويرجًحون 
بعضها على بعض. وربا يستنكر بعضهم بعض القراءات ولا يقبلها. وعلى ذلك جرت 
ستّة العلاء والحققين. قال ابن قتيبة: «ولا يجعل لحن اللاحنين من القرّاء المتاخرين 
حجة على الكتاب. وقد كان الناس قدياً على بداوتهم يقرأون بلغاتهم ‏ جاتيم - 
م خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس مم طبع اللغة ولا علم 
التكلّف. فهفوا فى كثير من الحروف _ القراءات -وزلوا وقرأوا بالشاذ وأخلوا. 

منهم رجل - حمزة - ستر اله عليه عند العوام بالصلاح. لم أر أكثر تخليطاً وأشدَ 
اضطراباً منه. نبذ في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز, بإفراطه في المد والهمز 
والإشباع. وإفحاشه فى اللإضجاع والإدغام. وقد شغف بقراء ته العوام. رأوه عند قراء ته 
مائل الشدقين, دار الوريدين» راشح الجبينين. فتوهموا أن ذلك لفضيلة وحذق بها 

زل كا كاج هة رول ف و ار الف و الان وا 
أقل مَنْ سَلمَ من هذه الطبقة من الغلط والوهم 

ثم أورد نماذج عديدة من أخطائه وغيره من المقرئين" 


۲ القرطبى. المصدر السابق. ج۸. ص۳۳۸٠‏ 
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ا ون الات 

إرتبط عمل المفشرين بالقراءات» منذ البدايات, ارتباطاً وثيقاً. بل إن مصطلح 
القارئ فى عصر الرسول (ص) كان يعني: مَّن تعلّم تلاوة لفظ القران ومعانيه. 
والمقرئ: من امتهن من الفَرّاء تعلي قراءة القرأن وبيان معانيد' 

قال الراغب: «(وقران الفجر)ء أي قراأءته ... قات تفت وفارا ته 


فار 


ولذا. فليس من المستبعد أن ما روي من تعبير السلف أنّهم كانوا يقولون فى قراءة 
أن وة او (أُيَ بن كتا او غرها اد دما كان شر الكلفة اوكا 
ف 

من هنا لم يكن غريباً أن القَرّاء الأوائل كانوا - في الغالب - ممن اشتهر بالتفسير 
وعرف به: كعلي ب N E‏ وعبداله بن 
عباس ... ٤‏ م علقمة ومسروق وسعيد بن جبير ومحاهد بن جير الكي وغارهم. 

ونجد تفسير الطبري وهو أقدم تفسير شامل وكامل وصل بأيدينا يعنى عناية 
رة بالقراءات او جوهها ومضادرهاء أصكها و ارفا وضعقها ادها وقد كان 
من اهامه بها أن صف فبما كتاباً ختصا جمع فيه القراءات الواردة في القرآن وعالجها 
متفرقة بالنقد والقحيص. سمّاه «المجامع» بل إن الطبري اختار قراءة خاصة به. وزاد 
ف کاب المد كور فل اة ن دة عر را 

ولذا اعتبره السيوطي من «الأمْة المتقدمين الذين صتَفوا فى القراءات ومن الذين 
بالغوا فما وأصلوا الأصول». 


.٠۸۷ العسكري. القرآن الكربم وروايات المدرستین. ج۲ ص‎ - ١ 
N 
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وکن ان شل ره مرجعاً ا وا المعرفة المحيطة بالقراءات. وطبيعتها 
ووجهات النظر فا. وهو بهدف من خلال بيان وجوهها المتعددة إلى الكشف عن 
معاني القران. إذ إن هدفه هو #البان عن ووه اويل أ االفران دون وجوه 
ا 

وعلى نهج الطبري فى الاهعام بالقراءات ودراستاء سار جمهور المفشرين من 
بعده» لذا كان من المفيد وحن نريد دراسة مناهج تعامل المفشّرين مع القراءات 
وزرا ف هلر ورجح الك عل البعضن هن الفد ا د ا در 
منہج الطبري م نتطرّق بعده إلى مفسرين آخرين زادوا أو غبروا في ذلك. 


منهج الطبري فى اختيار القراءات: 

ابتداء يُفضّل الطبري التوفيق بين القراءات بقدر الامكان وحاولة الجمع بينها 
بشرط أن لا تعش هذه القراءات المتعددة جوهر المعنى» وقد يسمح فى ذلك للقراءات 
المخالفة للقراءات المشهورة. لكنه يرفض بشكل حاسم القراءات التي لاتعتمد على 
الأعة الذين يعدّهم حجة. والتي تقوم على أساس مضطرب”. 

ومن هنا يلاحظ أن منهجه في التعامل مع القراءات يدور مدار التفسير والمعنى 
الذي تولده هذه القراءة أو تلك. فن قوله تعالى: «ولًا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك 
منه يصدون 4 (الزخرف/0۷) بتع ض الطبري لاختلاف القراءة. بين من قرأها بض 
الصاد وبين مَّن قرأها بكسرة في (يصدّون)ء ولا كان الاختلاف لايغير المعنى ولا يسه 
فاه يقبل كلاهماء لاله لايترتب عليه اختلاف بين المفشرين فى الآية. فيقول: «... 
والصواب من القول فى ذلك انا قراءتان معروفتان. ولغتان مشهورتان بعنى واحد. 
ولم نجد خلافاً بين أهل التأويل بين معنى ذلك إذا رئ بالضّ والكسر. ولو كان تختلا 


.)٤ / (الفاعحة‎ .٠۰ ص‎ ١ الطبري.المصدر السابقء ج‎ ١ 
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معناه» لقد كان الاختلاف في تأويله بين أهله موجوداً وجود اختلاف القراءة فيه 
اختلاف اللغحن: واا لم يكن مختلف المعنى لم بختلفوا في أن تأويله: يضجون 
ومجزعون. فأي القراء تين قرأ القارئ فهو مصيب»'. 

أمّا إذا ترتّب على اختلاف القراءات. اختلاف في المعنى» فهناك يكون الاختيار 
وترجيح البعض على الآخر, لذا فهو قول في موضع آخر: «وإنا يجوز اختيار بعض 
القراءات على بعض لبينونة المختارة على غبرها بزيادة أوجبت معنى» أوجبت ها 
الصحة دون غيرها. وأمّا إذا كانت المعاني متفقة. فلا وجه للحكم لبعضما بأنّه أولى 
أن یکون مقروءاً به" 

على أن ميدأ ا لجمع بين القراءات ما أمكن لا يكون اعتباطاً وبلا أسس, وإِغا لاب 
ن وف شراط الول فيا ا ان نكر الا رة مر وة غد الا 
وعبّر عن ذلك الطبري. بالقراءة المستفيضة في قراءة أمصار الاسلام"". أو المعروفة 
وأن تكون كذلك فصيحة من حيث اللغة. فيقول في أكثر من مورد: «وهما لغتان 
فصیحتان بمعنی واحد وقراءتان معروفتان. انیا قرأ القارئ فصيب الصواب»“. 

بق أمر وهو مع قبول الطبري للقراءتين الختلفتين والمتفقتي المعنى» هل ينن ي 
ترجیح بینها؟ 

ا لجواب: إته يفضّل القراءة المعروفة على غبرهاء فى تفسبر الآية الكرية: (إما 
نَل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذاً ا 5 اى 
قراءة قوله: ما نغرَل الملائكة ). من قراءة عامة قرّاء المدينة والبصرة: (ما 5 
الملائكة) بالتاء تعر وفتحها ورفع الملائكة. معنى: ما تغزل الملائكة على أن الفعل 


.)۵۷ ص 1۹. (الزخرف/‎ .١١ الطبري,المصدر السابق. ج‎ ١ 
.1٦١ المصدر نفسه» ج ۲. ص‎ ۲ 
. ٠۲ص‎ ۱۲ المصدر نفسه. ج‎ ۳ 
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للملائكة. وقراءة عامة راء أهل الكوفة: (ما ثَرَل الملائكة). معنى: ما ننزها نحن. 
وقراءة بعضهه: (ما ل اللانكة) برفع الملائكة والتاء في (تنزل) وضمّهاء على وجه 
مال يس فاعلة: 

م قال: «وكلّ هذه القراءات الثلاث متقاربات المعانيء وذلك أن الملائكة إذا نوها 
له على رسول من رسله تغرّلت إليهء وإذا تغْرّلت إليهء فإغا تنرّل بانزال الله اها إليه. 
فبأيّ هذه القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ» فصيب الصواب ف ذلك وإن كنت 
أحبَ لقارئه أن لايعدو فى قراءته إحدى القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل 
المدينة والأخرى التق عليها جمهور قرّاء الكوفيين. لأنْ ذلك هو القراءة المعروفة فى 
AE)‏ ی ... شا ٠ E‏ 


الترجيح والمفاضلة بين القراءات : 

أمّا إذا لا يكن الجمع بين القراءات لتعارضها في المعنى وعدم إمكان التوفيق, فإنٌ 
الطبري يلجأ إلى نقد القراءات والترجيح بينها واختيار القراءات ا مرضية عنده. ويتم 
ذلك وفق اس ومعابر نقلية ولغوية» منها: 


أ) الإجاع على القراءة: 

ويريد به: إجماع الحجة من الفَرَاء عليه في مقابل القراءات المنفردة التي ينقلها 
أشخاص جاز علهم «السهو والغلط»'" فهو يرجح القراءة المستفيضة في النقل 
والتي يذهب إليها القرّاء المعتبرون والذين يحتح بقوهم. «لأنٌ ما جاءت به الحجة 
متفقة عليه. حجة على مَّن بلغه» وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما 
جاءت به الجماعة التي تقوم با المحجة نقلاً وقولاً وعملاً»". 


ا ال ر 2 
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وهو لا بجيز القراءات المنفردة. حتى لو كان ها وجه فى العربية» ومعنى تفسير قوله 
تعالى: إنما حرم عليكم الميتة € ذكر قراءة الميتة على النصب» بعنى: ما حرم عليكم 
ا أن ا هارف واخد م إت أن( إا قات حرفن وكات 
منفصلة من إنْء لكانت الميتة مرفوعة وما بعدها وكان تاویل الكلام: إن الذي حرم 
الله عليكم من المطاعم الميتة والدم ولحم الخغزير لا غير ذلك». 

م قال: «وقد ذكر عن بعض الفَرّاء أنه قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل ولست 
للقراءة به مستجيزاً. وإن كان له فى التأويل والعربية وجه لاتفاق الحجة من القَرّاء 
على خلافه. فغير جائز لأحد الاعتراض علهم فما نقلوه بحتمعين»'. 


ب) موافقة خط المصحف: 


وهو شرط اتفق العلاء عليه كا مر عن ابن الجزري وغيره» وبالتالي: فف تفسير 
قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين € (التكوبر/ ۲١‏ يقول: « ... وقد تأوّل ذلك 
بعض أهل العربية أن معناه: وما هو على الغيب بضعيف. ولكنه محتمل له مطيق. 
ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف: هو ظنون. وأولى القراء تين في ذلك عندي 
بالصواب ما عليه: مصاحف خطوط المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به وذلك 
بضنين. بالضاد» لأن ذلك كله كذلك فى خطوطها»". 

إلا أن التزام الطبري بهذه القاعدة ليس مطلقاًء وذلك إذا ظهر له الدليل من وجه 
آخر. فنی قوله تعالی: ولو رى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له جميعا وأنٌ 
الله شديد العقاب € (البقرة/ .)٠٠١‏ اختار الطبري قراءة قرّاء المدينة والشام: ولو ترى 
الذين ظلمواء بالتاء بدلاً من الياء في (يرى)ء بل اعتبر ذلك هو «الصواب من القراءة» 
ده رغم أن دة اة اة الضف اول بن الان رل كات اة 


١المصدر‏ نفسه. ج .١‏ ص ۸٤١‏ (البقرة/ .)١۷۳‏ 
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له: اجةاع فُرّاء المدينة والشام عليه» وألّه يوافق المصحف المرسوم بلا نقط. قدياً وما 


عير عنه ابن الجزري موافقة المصحف ولو احعالاً ... » وإن كان السبب الذي بيّنه 
لترجيحه تلك القراءة. هو رجحان معناها على معانى غبرها من القراءات'. 


ج) قوّة الوجه في العربيّة : 

لا يقتنع الطبري با قاله علماء الفن من قبول القراءة الموافقة للعربية ولو بوجه". 
ا رئ ان« خن اللات ان شرا اكات امن ات ارت افا وها 
فهم»" وهو يکد مراراً على هاتین المیزتین. فقول حیناً: «وأولی ما قرئ به کتاب 
الله من الألسن أفصحها وأعرفهاء دون أنكرها وأشنأها»“. وأخرى يفصّل قراءة 
على أخرى «لشهرتها في العامة وكثرة القراءة بها وأنّها أصح اللغتين»(*. 

والعامل اللغوي فى الترجيع ليس جحال أكثر حسما من النقل, فالقراءة لا تتعلق 
بنص أدبي بقدر ما تتعلق بنص مقدس يحافظ قبل كل شيء على أمانة نقله لفظاً 
ومع ومن هنا فهو لا يدع الباب مفتوحاً لكل ما تحتمله اللغة من قراءات لاله «غير 
جائز في القرآن أن يقرأً بكل ما جاز فى العربية. لأَنٌ القراءة ما قرات به الأنْة الماضية 
وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمّن قبلهم»". 


رد القراءة وإنکارها: 


على الرغم من أن اتجاهاً كبيراً بين المتقدّمين يذهب إلى عدم رد أيّة قراءة ومن 


١‏ المصدر نفسه. ج ۲ ص۸1 

۲ ابن المجزري» النشر» ج ١‏ ص۱۸. 

.)0۷ / ص11. (الزخرف‎ .٠١ الطبري, المصدر السابق. ج‎ -٣ 
.)٠١ المصدر نفسه. ج ۵ ص١٤١ (الأعراف/‎ ٤ 

.)١۳۷ / المصدر نفسه. ج 1. ص 0۳. (الأعراف‎ ٥ 

.)٤١ / المصدر نفه. ج ۱۲. ص۷٥۱ . (فاطر‎ ٦ 
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هنا فاتّهم سعوا إلى توجيه القراءات الشاذة'. بدلاً من نقدها ورذها ... على الرغم 
من ذلك إلا أن الطبري المفسّر لم يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يرى فيه خللاً أو 
خطاً فلم ير حرجا في نقد بعض القراء ءات وتضعيفها ورذها. بالرغم ممن كونه 
«عحظورأ»» فقال عنه ابن الأثير الجزري: «وأوّل مَّن نعلمه أنكر هذه القراءة - قراءة 
ابن عامر - وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المعظور. ابن جرير الطبريء 
حتى قال السخاوي: (قال لي شيخنا أبو القاس الشاطي: إيّاك وطعن ابن جرير على 
ابن عامر) »" وللعلم فإن الفرّاء سبق ابن جرير إلى الطعن فى هذه القراءة» حيث هو 
الذي «فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر»""» كا قاله صاحب خزانة الأدب. 
کک وضف بخن الاعات ا با شاد او فة ار فة ازغ 
.. اعتاداً على نفس المعايير التي وضعها في النقد والترجيح» مع تأكيده الدام 
الأخذ بالقراءة التي ا ا ول اة ا واا 
لصحف ... ومع هذه الشروط وعند التخيير أن تكون القراءة موافقة للأفصح 
والأشهر من كلام العرب. 


الزخشري ومنهجه فى القراءات: 

إذا كان الطبري يتعامل مع القراءات غالباً من جانب النقل وصحَته. سواء بتقصي 
إجماع الفَرّاء عليه أو موافقته لرسم المصحف. ومن م عند التردد البحث عن الأبلغ 
والأفشى عند العرب. فان الزمخشري الأديب الف يتبع منهجاً القراءات. 
ذلك أنه يرى القرآن «الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيان»"' ومن هنا فلاب 


۲٤١ الزرکشي. البرهان. ج۱ ص‎ - ١ 

۲ - ابن حجر العسقلاني. فتح الباري. ج۸ ص ۲۹۵. 

۳- البغدادي. خزانة الأدب. ج۲ ص .٠٤۵‏ 

.٠١۸ انظر للمزيد: دراسة الطبري للمعنى للدكتور محمد المالكى / ص‎ - ٤ 
الزعخشري.المصدر السابق, مقدمة النفسير.‎ - ۵ 
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أن رى اوا ف الفا ات ان كرون موئ الا مسن امن رة البلاغة وي 
المعاني وروعة ا وأ هذا المائز هو القول الحسم فما يتعلّق بالقرآن من ألفاظ 
ومعان. 

وبناءً على ذلك فإن الزتخشري تعامل مع القراءات من خلال التفسير وباتجاه 
التفسير وفى خدمتهء فالقراءة إذا ما حافظت على قوة التفسير أسلوباً ومعنى أو 
كارت معانة المميلة وهي فق طول النعى الكل الأبة ولم تفن طا ىا أو 
لغوياً فاحشاً فهي قراءة مقبولة» يراها تخدم التفسير وتزيد من آفاقه. 

والأصل عند الزعخشري تقبل تعدد القراءات ما كان النص يتحمّل ذلك ولا يضر 
معناه» وما دامت تلك القراءات تحمل معاني لغوية مقبولة وبليغة. فى قوله تعالى: 
#وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ الأنفس € (النحل/۷)ء يقول: «قرئ 
بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل هما لغتان في معنى المشقة. وبينهما فرق وهو 
أنّ المفتوح مصدر شق عليه الأمر شقا وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو الصدع. 
وأا الى فالنصف كانه يذهب نف قو تة لا ناله سن امهنا 

فهو هنا يتقبل القراء تين وكلاهما ذو معن بليغ. ويزيد الجملة ثراء ماليا ولا 
يؤثر في نفس الوقت في المعنى العام للاية. 

ولكتّه يختار القراءة التى تحمل معها المعنى القوي الذي يخدم تفسير الآية. ففي قوله 
تعالى: ألم تَر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء € (إبراھے / ٤۲ء‏ يفضل قراءة الج)اعة. لقوة معناهاء فيقول: «قراً أنس بن مالك: 
كشجرة طيّبة ثابت أصلها. فان قلت: أي فرق بين القراءتين؟ قلت: قراءة المجماعة 
ا ق ا 
أبوه قم فهو أقوى معني من قولك: مررت برجل قائم أبوه. لأنَ امخبر عنه إا هو 


.0۹0 ص‎ ٠۲ المصدر نفسه. ج‎ ١ 
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الات ارج 

ولا كان الزخشري يدور مدار جمال الأسلوب وقوة المعنى فإِنٌ ذلك قد يجعله 
يختار القراءة العامة المتداولة. وهو متذوّق لجال تعبيرهاء كا في قوله تعالى: 
(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ‏ (البقرة/ ۲٠‏ قال: «فإن قلت: فلم قال على 
حياة بالتنكير؟ قلت: لاه أراد حياة خصوصة» وهي الحياة المتطاولة. ولذلك كانت 
ال قع من قراءة ا على الحياة»". 

ولكن الجال قد يختلف وقعه عند ذي وذاك. فيختار كل منها قراءة أخرى, فلا 
يجب الركون إليه دون الضوابط الأخرىء فف قوله تعالى: م إذاكشف الضرّ عنكم 
إذا فريق منهم برهم يشركون ) (النحل / .)٠٤‏ يقوّي الزعخشري قراءة منفردة. لأنا 
أقوى بلاغة بحسب رأيهء قال: «وقرأً قتادة كاشف الضرَ على فاعل بمعنى فعل وهو 
أقوى من كشف لأ بناء المغالبة يدل على المبالغة»". 

وهو يستعين ببعض القراءات (التفسيرية) في التفسير وتوضيح المراد من الآية. 
فف قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
ر رحمم € (البقرۃ/٢۲۲)»‏ يقول: فإن فاءوا فى الأشهر بدليل قراءة عبدالله: فإن فاءوا 
فسپر». 

وکا في قوله تعالى: #وفومها وعدسها وبصلها € (البقرة/٠1)ء‏ قال: «والفوم المحنطةء 
ومنه فوّموا لنا أي أخبزواء وقيل الثوم. ويدلٌ عليه قراءة ابن مسعود: (وثومها) وهو 
للعدس والبصل أوفق»*. 


.٥0٥۳ المصدر نفسه. ج ۲. ص‎ ١ 
.٠٦۸ص‎ ١ المصدر نفسه. ج‎ ۲ 
.1١١ المصدر نفسه» ج ۲ ص‎ ٣ 
.۲٠۹ص المصدر نفسه. ج۰۱‎ ٤ 
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ويقوّي وجهاً آخر فى التفسير» معتمداً على قراءة أخرى للآية. کا في قوله تعالى: 
(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدقٌ لا 
معكم لتؤمان به ولتنصرنه € (العمران / ۸۱). فیقول: «والرابع: أن یراد به أهل الكتاب 
وأن یرد على زعمھم تہکتاً بہم. لاهم كانوا بقولون: نحن أولى بالنبرة من محمد لأا 
اهل الکات وا كان اون و ودل عله وا ي وابن مسغود؛ وإذ أخذ الله ميثاق 


الذين اوا الكتاب»'. 


إلا أن منهجه لا يقتصر على الترجيح والتفاضل بين القراءات» والاستعانة بها فى 
التفسير وإغا يشمل أيضاً نقد القراءات ورد الضعيف منهاء وبناؤه ف الرد: النقد 
النحوي والبلاغي. أَيّة قراءة لا تستقيم في اللغة أو النحو أو البلاغة. 

من ذلك. رد قراءة أبي عبلة: غير ناظرين مجروراء في قوله تعالى: يا انها الّذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه... € (الأحزاب/ 
٣‏ لأر القراءة لا توافق القواعد النحويّةء قال: «و ابن أبي عبلةء أنه قرأً: غير 
ناظرين» بحروراً صفة لطعام» وليس بالوجه. لاه جرى على غير ما هو له من حق 
ضمير ما هوله أن يبرز إلى اللفظ, فيقال: غير ناظرين إناه أنتم. كقولك: هند زيد 
ار هی" 

ويرد قراءة ابن عامر في قوله تعالى: (وكذلك رَيْنَ لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شرکاؤھم ... € (الأنمام / ۱۳۷). لکونہا لا تصحّ بلاغة. قال: «وأمّا قراءة ابن 
عامر قتل أولادهم شركائهم. برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء. على إضافة 
القتل إلى الشركاء والفصل بينه) بغير الظرف. فشىء لو كان في مكان الضرورات وهو 
الشِعر لكان سمجاً مردوداًء كا مح ورد: (رَحٌ القلوصٍ أب مَرَاده) فكيف به في الكلام 


١-المصدر‏ نفسهء ج ۰۱ ص ۳۷۹ 
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المنثور» فكيف به ف القران المعجز عحسن نمه و 


منهج الطبرسي في نقد القراءات : 

ما الطبرسي فإن منهجه قريب من طريقة الطبري في تفسيره مع بعض الفوارقء 
فهو يتعرّض للقراءات وبيان حجتها بعبارات موجزة معبّرة موصلا الفكرة بدقة 
واختصار, کا أنه استوف في تفسيره قراءات كثيرة. فأورد في تفسيره «مجمع البيان» 
ات دة رة لعفن الصحابة الاين اهل ال وون ان ا 
بالشذوذ. مع أنَّها ليست من القراءات العشرء وقام بتوجيه المشهورة منها وبيان 
حججهاء فهو يذكر احرف ومن قرأ به وعلته وحجَّة كل فريق» ثم يختار في بعض 
وع ما يراه الأرجح منها وينه على علَّة اختياره» وقد بنى توجيهه للقراءات على 
أسس متنوعة أظهرها قواعد النحو والصرف واللغة وأساليب البلاغة وخط المصحف. 
کا انه عمل على المقارنة بين القراءات و ترجيح بعضها على بعض,» أو تضعيف بعضها 
دون بعض. على أسس من الإجماع والنحو واللغة وخط المصحف والنزول". 

وقد سعى الطبرسي ابتداء إلى توجيه القراءات الختلفة الى جمع بينها ما أمكن, إذا 

ا 
اللغة والمعنى والنحو فن قوله تعالى: «إويوم يحشر أعداء الله إلى الّار فهم يوزعون ) 
الت فال قرا قوقرب شر باون اعدا اف باضب:رالباقون ف 
بالیاء على ما لم يس فاعله أعداء الله بالرفع» حيث يوجّه كلا القراء تين ثم ببين حجة 
کل منہا ویقول: وكلا الأمرين حسن"". 

وفي قوله تعالى: (والشعراء يتّبعهم الغاوون ) (الشعراء/ ۲۲١‏ يقول: «قرأً نافع: 


١‏ المصدر نفسه» ج ۲ ص ۷۰. وانظر للمزيد: د. مصطنی. الصاوي المجويني. منهج الزخشري فی تفسير 
القرآن وبیان إعجازه. ط ۲. القاهرة. دار المعارف. ۸٩۱۹م‏ ص‌۷۹-۱۷۲٠.‏ 
۲ د. ناص السراجی. المصدر السابق. ص ۰۲۰۲۳۲ ۲۰۹. 


.٠-۸ص‎ ۹ الطبرسي. مجحمع البيان. ج‎ ٣ 
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يتبعهم ساكنة التاء. والباقون: تّبعهم. ثم وجّه القراء تين قائلاً: الوجهان حسنان. يقال: 
تبعت القوم واتبعتهم آتبعهم» ٠‏ 

وني قوله تعالى: (وإذ قال إبراهي لأبيه آزر... ) (الأنعام/ .)۷١‏ ذكر الطيبرسى 
الاختلاف في قراءة (آزر)ء فقال: القراءة الظاهرة أرَرَ بالفتح» وقراً یعقوب e‏ 
أزرٌ بض الراء. وهو قراءة المحسن وابن عباس وبجاهد والضخاك. ثم بين المحجة في 
كل قراءة على أساس من القواعد النحوية. التى تسع كلا القراء تين فقال: «مَن قراً 
بالفتح جعل آزرَ في موضع جر بدلاً من أبيه. أو عطف بيان ومَّن قراً بالضم. جعله 
منادی مفرداً وتقریره: یا آزر»". 

وقد يكون التوجيه على أساس رسم المصحف» خصوصاً أن المصاحف القدية - 
ولا زال معظمها كذلك كانت لا تكتب الألف فى بعض الكلمات. فتقرأً الكلمة 
قراءتین. كا في قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ... ) 
(البقرة/ ٠۹١‏ قال: «قراً حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم. كل بعَّير ألف. 
والباقون بألف في جميع ذلك». ثم قال: «مَّن قرأها بغير ألف فإغا انيع المصحف. لاه 
كتب فى المصاحف بغير الألف» ومن قرأً بالألف. فقال: إا تحذف الألف في الخط كا 
ف ال حمن»". 

وهو لا يرى أن القراءات كانت سبعاً نزولاًء بل هي فى الأصل قراءة واحدة يختلف 
معها القَرّاء فبعدما ذكر أسماء القَرّاء المشهورين ف الأمصار السبعة وذكر رواتهم. 
وبين ميزتهم بتجرّدهم لقراءة القرآن وشدّة عنايتم بها وإسناد قراءاتهم» وما عرف 
من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن... قال: «فاذ قد تبيّنت ذلك فاعلم أن 
الظاهر من مذهب الإماميّة نّم أجمعوا على جواز القراءة با تتداوله القَرَّاء بينهم من 
١‏ المصدر نفسه. ج ۷. ص ۲۸۵. 


۲ المصدر نقفسه. ج »٤‏ ص 1۸. 


۳ المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۲. 
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القراءات. إلا نّم اختاروا القراءة با جاز بين القَرّاء وكرهوا تجريد قراءة مغردة. 
والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد...»"' ومع ذلك فهو يرى القراءة: 
«استة مشعةه ولا جور القراءة الا ما ور حن لو كانت الكربية عجر ذلك 

وبرج الطبرسي في موضع آخر القراءة على أساس البلاغة. في قوله تعالى: 
لإوجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا © (النوبة/ ٠‏ يقول: «قرا 
يعقوب وحده كلمة الله بالنصب. والباقون بالرفع». ثم يبن حجة كل قراءة. فيقول: 
«مّن نصب عَطْقَهُ على قوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وجعل كلمة الله هي 
العليا. ومن رفع استاًنف»» َم ختاره ويقول: «وهو أبلغ لاله يفيد أن كلمة اله هي 
العليا على کل حال»". 

أمّا رس المصحف. فن الطبرسي يستعين به في توجيه الاختلاف فى القراءات عا 
كان مرجعه إلى الاختلاف فى كتابة مصاحف الأمصار,. أو لكتابته في المصاحف بدون 
ألف» ويتقبّل ما وافق رس المصحف, ولكلَّه لا ينقد قراءة النحويين. رغم أن آخرين 
قد نقدوها لخالفتها رس المصحف. وإنا يردها لأسباب نحوبّة. مع أن غيره» كالرماني 
تحفظ علما لخالفتها لرس المصحف. 

معايير النقد والترجيح: 

إذ يقرّر الطبرسي أن القراءة «ستّة متبعة» فهو يؤكد المبدأً الأساس من اشتراط 


النقل في القراءة وبالتالي فإِنَ من الطبيعي أنه كلا كثر الناقلون او ات اغا وة 
فان تلك تكون مرجّحة على غبرها هذا الاعتبار. 


١-المصدر‏ تفسه» ج ١‏ المقدمة. ص۱۲ . 


المصدر نفسه ج .١‏ ص ٠1١‏ . في تفسير الآية 0٤‏ من سورة البقرة. 
٣‏ المصدر نفسه» ج ۵ ص .٤١‏ 


.۲۲٠-۲۱۷ انظر: د. ناص السراجی. المصدر السابق. ص‎ - ٤ 
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فى قوله تعالى: (آمن الرّسول با أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله ‏ (البقرة/ ۲۸١‏ قال: «قرأً أهل الكوفة غير عاصہ: وكتابه 
والباقون: وكتبه على الجحمع... والاختيار فيه الجمع ليشاكل ما قبله وما بعده ولأن 
أكثر القَرَّاء عليه»"''. ويختار الطبرسي هذا المبدأ في موارد متعددة. 

ومطابقة القراءة للمعنى معيار أخر بهتم به الطبرسي - كا هو عند الطيري _ 

وبالتالي فإنه يختار القراءة التي لاتحمل مع خاطئًاً غير موافق للاآية. فهو 
ترجیح ا مع اصطفافه إلى جانب العوامل الأخرىء فالقراءة تكون أو 
لمطابقتها المعنى. فف قوله تعالی: (إواجعل لى وزيراً من آهلي ا 
أزري » واشرکه في أمري ) (طه/۳۲-۲۹)» قال: «قراً ابن عامر اشدد بقطع الممهمزة 
فخا وأشرگہ بضكًهاء والباقون أشدد بهمزة الوصل وأشركه بالفتح...» واختار 
الطبرسي قراءة سائر القَرّاء لان المعنى فيما هو المقبول وهو الدعاء ولم يرتض المعنى 
الر ب عل اة أن غار اد ان فة خا ف رف دا لان لن ال 
موسى إشراك هارون في النبوًة. بل ذلك إلى الله تعالى»". 

وف موضع آخر يوجّه اختياره بأنه «قراءة الأكثر وإلى التفسير أقرب»" 

وللفرننة ومقا تما الدور الأساسي في نقد القراءات وترجيحهاء فالقراءات نزلت 
بلغة العرب وعلى مقاييسها وينبغي أن تحمل على أفصح لغاتاء ومن هنا يكون 
للنحو وفصاحة الكلام وبلاغته وكلٌ ما ييز كلام الله ويجعله فى القمة من القول دور 
وتأثير في رد القراءات وقبوههاء فهو يرد قراءة نافع بترك الهمزة من (الصابئين) 
و(الصابئون) في كل القرآن. ويختار قراءة الباقين با0همز. لأنٌ «القائل لذلك غير فصيح 
وا عخاط في لغته» ودليله في ذلك أن سيبويه لا يجيز ذلك إلا في الشعرا“. 


.٠۷۷ الطبرسي.»المصدر السابق. ج ۲ ص‎ ١ 
. ١١ص‎ ۷ المصدر نفسه» ج‎ ۲ 
(1Y / (البقرة‎ . ۸١ ص‎ ١ المصدر نفسه. ج‎ ٣ 


.۸١ ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ ٤ 
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النقد على أساس القرآن 


١‏ النقد على أساس القرآن 

۲- روایات العرض على کتاب الله 
۳- المحكم والمتشابه 

٤‏ النسخ 

٥‏ دلالة السياق 

٦‏ أشن القران و قو اعد انحا 
۷- مقاصد الشريعة 


۸- فخامة معانى القرآن 


: النقد على أساس القرآن‎ ١ 

قال تعالى: «ولا يأتونك ثل إل جئناك باحق وأحسن تفسيراً ) (الفرقان/ ٠١‏ 

أنزل الله تعالى القرآن «هُدى لتاس وبيّنات من المدى والفرقان ) (البقرة/ )٠۸١‏ 
وكا كان تبياناً لكل شيء) (النحل/۸۹ كان أيضاً مبيناً لنفسه» موضحاً لمراميه 
وغایاته. فھو کا یقول على بن ابي طالب: «ینطق بعضه ببعض» ویشهد بعضه على 
بعض. ولا يختلف فی اله» ولا يخالف بصاحبه عن الله»(. 

وقد افق المفشرون على «أنّ أحسن طريق التفسير أن يسر القرآن بالقرآن. فا 
امل فی مکان قد فصل فی موضع آخر, وما أختصر فی مان فإِلّه بُسط فی اخر»". 

وبعبارة تختصرة: «القرآن يفسّر بعضه بعضأً» كا يقول الزعخشري". 

وما يقوله القرآن: حمل عليه ورجح القول بذلك على غيره من الأقوال“ إذ إِنٌ 
«أبین البیان بیانه. وأفضل الکلام کلامه. وإن قدر فضل بیانه جل ذکرہ على بیان 
جميع خلقه کفضله على جميع عباده»(. 

والقرآن الكرم جاء بلسان العرب وعلى أساليب بلاغتهم. وما تشتمله العربية 
من: الايجاز والإطناب. والإجمال والتبيينء والإطلاق والتقييد. والعموم والخصوص. 
فا أوجز فی مکان قد ببسط فی آخر, وما أجمل فی موضع قد يبن فی موضع آخر. وما 


.٠١١ الشريف الرضي. نهج البلاغة. ا لخطبة‎ - ١ 
.۱۷١ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‎ - ۲ 

.٠٠٠ص‎ ١ج الزعخشري. الكشاف.‎ ٣ 

أ ابن لجز الكلى: ا لضدر الاق اکن 
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جاء مطلقاً فى ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» وما كان عاماً في آية قد 
يدخله التخصيص فى آية أخرى. لذا لبد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله أن ينظر في 
القرآن أوّلاً ويجمع ما تكرر منه في الموضوع الواحد. ويقابل الآيات بعضها ببعض. 
ليستعين ما جاء مسهبا على ما جاء موجزاء وبا جاء مبينا على فهم ما جاء بحملا 
وليحمل المطلق على المقيد. والعام على المخاص .. حتى يكون قد فر القرأن بالقرانء 
لأ صاحب الكلام أدرى بعاني کلامه وأعرف برامیه من غیره. 

وأولمَن اروشد إلى هذا النوع من التفسيرء ا القرآن بالقرآنء هو الرسول الكرم 
(ص)ء با ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود. لما نزل قوله تعالى: (الذين أمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم € (الأنمام/۸۲) شق ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله وأينا 
لايظلم نفسه! قال (ص): ليس ذلك إنا هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: 
ليا بي لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظي ‏ لقان .)٠١/‏ فحمل النىّ (ص) الظلم 
هاهنا على الشرك لقابلته الإان واستأنس بقول لقهان". 

وعلى نهج رسول الله (ص) َر علي بن أبي طالب القرآن بالقرآن» فعن أبي 
الأسود الدؤلي: «رفع إلى عمر امراة ولدت لستة أشهرء فسأل عنها أصحاب النىّ 
(ص)ء فقال علي: لا رجم علیاء ألا تری إِنّه يقول: و مله وفصاله ثلاثون شهراً). 
وقال: (وفصاله في عامين ) وكان احمل هاهنا ستة أشهرء فتركها عمر. قال: م 
بلغنا أنّبا ولدت آخر لستة أشهر". 

وكا إن تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن طريق التفسير» وكان لابد لمن 
يتعرّض لتفسیر كتاب الله أن ینظر فی القرآن أوَلاًء ويقابل الآيات بعضها ببعض... ما 


.٤٠ الذهي. التفسير والمفسرون» ج1 ص‎ -١ 
.۱۸۵ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‎ ۲ 
.٤٠ ص‎ ٦ المصدر نفسه. ج‎ ٣ 
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يجعل القران المرجع الأول فى تفسيره» لأن صاحب الكلام أدرى بعاني كلامه 
وأعرف يراميه من غيره...“ كان القرآن كذلك المعيار الأول في ترجيح الآراء ونقد 
الآثار. فما يقوله القرآن رجح القول بذلك على غبره من الأقوال". 

وليست هذه القاعدة سارية في جانبها الموجب فحسب. بل في الججانب السلي 
أيضاً «فكلٌّ مع يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة»". 


رخا کا بقل اراي واا جاه و اا شل اروا رة الاتقاد 
فالشيرازي -أبو إسحاق - يؤكد في كتابه (الوصول إلى الأصول) أن خبر الواحد 
الثقة يرد إذا كان «تخالفاً لنص كتاب الله أو لنص سنَّة متواترة على وجه لاييكن 
الجمع بينهها بحال, َيْعلَّم بذلك أيضاً أنه كذب وأنه لا أصل له أو هو منسوخ, لأنٌ ما 
يقتضيه كتاب اله والستّة المتواترة معلوم من دين الله ضرورة فلا يجوز أن يرد الخبر 
خلافه»(. 

ويشمل هذا الأمر بشكل أكثر المأثور فى التفسير, لاله يتعلّق أساساً بتفسير نص 
قطعي ماثل. ولابدً في المفشر أن لايتعارض مع امغر بأي حال. وإلا لم يكن ذلك 
بتفسير. بل هو تغير له. وفي ذلك يقول محمد عبده فى شروط الأخذ بالحديث: «فنّ 
ا لحديت على شرط أن يؤخذ مفسّراً للقرآن ميا له مع إطراح ما يخالف نصّه من 
الأحاديت الضعيفة. والاجتهاد لإرجاع الأحاديث الصحيحة إليه إن كان ظاهرها 
يوهم الخالفة»*. 


.٤٠ ص‎ ١ الذهبي. التفسير والمفسرون. ج‎ - ١ 

۲- ابن جزي الكلبي. المصدر السابق. ج ٠١‏ ص٦٠‏ ). 

۳- أبن تيمية. التفسر الکبير» ج ۲ ص 0۷. 

٤‏ انظر: أبو الوليد. الباجي. إحكام الفصول فى أحكام الأصول. تحقیق: عبدالجید تركي. ط ۱ بیروت, دار 
الغرب الاسلامي. ٤١۷‏ ١ه-١۱۹۸ء.المقدمة.‏ 
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وتوكد هااا ل الد ودارا اة اض اران اواك 
الطلقة على ما سواه ليقبل ما يوافقه ويطرح ما يخالفه. فيقول: «إني لا أعتقد صحَة 
سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرانء وإن وتقوا رجاله ... »'. 

ولكن العمل بهذه القاعدة يتطلّب بحث عدَّة أمور. منها: روايات العرض على 
الات اا ا في قضية السنة النبويّة وتعارضها مع الكتاب» 
ومسألة الحكم والمتشابه والنسخ» فإِنَ المعترضين يشكلون في أن يكون المرجع إليه 
من القرآن متشاباً أو منسوخأًء فيبطل بذلك الإرجاع. 

كا إن مفهوم الإرجاع إلى القرآن. قد يكون أحياناً بالرجوع إلى نص الآية 
المفرة وسياتق نزوهاء أو بالرجوع إلى سائر الآيات, فالمرجَع بين ومائل» وقد يكون 
الإرجاع إلى المغاهي والقواعد العامة المستخلصة من القرآن. فلاب أن تحدّد تلك 
القواعد وتشخَّص مرجعيتها ... وهذا ما سنبحثه بشكل مفصًّل فما ياي من مباحث. 


س 
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۲ روایات العرض على کتاب الله : 

وردت روايات تدعو الى عرض الحديث على كتاب الله والأخذ غا يوافقه وترك ما 
يخالفه» وقد وردت بطرق وصيغ مختلفة عن المجمهور. منها : 

- فى تجحمع الزوائد أحاديث ذا المعنى» منها عن ثوبان أن رسول الله (ص) قال: 
ألا إِنّ رحى الاسلام دائرةء قال: كيف نصنع یا رسول الّه؟ قال: اعرضوا حديي على 
الكتاب فا وافقه فهو مت وأنا قلته. رواه الطبرانى فى الكبير. وفيه: يزيد بن ربيعة. 
a‏ 

- وعن عبدالله بن عمرء عن النيّ (ص) قال: سألت اليهود عن موسى فأكثروا 
وزادوا ونقصوا حتی کفرواء وال النصارى عن عيسى» فأكثروا وزادوا ونقصوا 
حتی كفروا به وإّه سيفشوا عل ا لحديث, فا أتاكم عى من حدیتي فاقرؤا کتاب اله 
فاعتبروه فا وافق کتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. ورواه الطبرانى 
في الكبير» وفيه: أبو حاضر عبدا ملك بن عبد ربّه. وهو منكر المحديت". 

وروي الحديث في مصادر أُخری. منها مسند ربیع عن جابر بن زید وغیره. 

هذا وقد ورد المحديث» بصيغ سختلفة وطرق متعددة. ولكن بنفس المعنى من طريق 
أغة أهل البيت. بروايات بعضها مرفوع إلى رسول الله (ص) من طريق الإمام جعفر 
الصادق. وبعضها الآخر موقوف عليهء وقد وردت عن الصادق روايات متعدّدة تؤكد 
أن ما نقولة هو ازوانة عن رول اله (صن) ويذكر اق اجداها اة السد :عر 
آبائه الكرام من أعة أهل البيت. إلى علي بن أبي طالب إلى رسول الله (ص)ء 


العر ی۰ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ص ۱۷۰. 
۲ المصدر نفسه. 


٣‏ الربيع بن حبيب. البصاري» مسند الربيع. تحقيق: محمد دريس ج .١‏ ط .١‏ بيروت. دار المحكمة. 
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مخ أن الثابت من الرواية عنه هى ممابة اديت المنمند إل ارزسول اله (ض)ء 
خصوصاً ما صرح فيه برفعه إلى الى (ص). 

فقد أكّد الإمام الصادق أن العلم الذي يحمله أَعْة أهل البيت هو مما توارثوه عن 
رسول الله (ص) قال: (إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الالكين. ولكنها 
از ھن زل اھ فی امل غل تاره کار عن کان کر ھا کا یکر الاس 
ذھہم وفضّتهم)'. 

وقد سأل رجل أبا عبداله الصادق عن مسألة فأجابه فبهاء فقال الرجل: أرأيت 
إن كان كذا وكذا ما يكون القول فما؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن 
رسول الله (ص). لسنا من (أريت) في شيء". 

وين الضادق طرق رواة إل رول اه (صض) فقول (عديق ديت ى 
وخدب ان N OEE EE E‏ 
حديث علي بن ابي طالب» وحديث علي حديث رسول اله (ص)ء وحديث رسول 
الله (ص) قول الله عر وجلّ)". 

قال الحاكم: «أصح اماه اول الح ب کد ك امه عن ا ع 
علي. إذا كان الراوي عن جعفر ثقة»(“. 

ولاب من الإشارة إلى أن الغلاة وغيرهم من المنحرفين قد دشوا فى أحاديث هل 
البيت» والصادق منهم. أحاديث محرّفة وموضوعة. فيجب المحذر من ذلك كا هو 


ادا فر عن اسن الففار ا الدرخات الكوي هران و ةا ايه 
ص ۲۹۹. 

ات دن الح اعفار ارا ي هه 

الي ادر الجا ج ص ۸ة 

٤‏ - أبوعبدال محمد بن عبداله. الجا كم النيسابوري. معرفة علوم الحديث. ط .٤‏ بعر وت. دارالآفاقالجديدة. 
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شأن سائر المرويات. 

وإنغا ذكرنا ما ذكرناه بغية بيان انتهاء العلم الصحيح المروي عن أعُة أهل البيت إلى 
رسول الله (ص). وبالتالي تصحيح طريق ما يأتي من روايات: العرض على القرآن. 
وقد ذكرها الکلینى تحت عنوان باب (الأخذ بالسّة وشاهد الكتاب)' وننقلها فى ما 
يلي کا هي مرتية ف ذلك الات وقد اضاف الها ررانات:اخرى توكد غلل لفك 
بالستة والالتزام بہا؛ 

و أي عبداللّه - جعفر الصادق -. قال: قال رسول اله (ص): إن على كل 
حق حقيقة» وعلى كل صواب نورا فا وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله 
فدعوه. 

۲ - عن عبداله بن أبي يعفور قال: وحدّثنى حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن 
بي يعفور فى هذا الس قال: سألت أبا ا الف اديت بر وة من ی 
به ومنهم مّن لا نق به؟ قال: ذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو 
من قول رسول الله (ص) ولا فالّذي جاءکم به أولى به. 

٣‏ عن أیوب بن الحر. قال: معت أبا عبداله يقول: كل شي» مردود إلى الكتاب 
والستة. وکل حدیث لا یوافق کتاب لله فهو زخرف. 

٤‏ - عن أبي عبدالله قال: خطب النىّ (ص) بء فقال: انها الناس. ما جاءكم عى 
ا کاب ااا ی اک ا 0 ٠‏ 
عن أى احفر غد الباق قال كل شن عدي الستة رذ إل اة 

وات خد أن هده الروايات أيضا جات بطرىق محغددة وبالفاط فة بل 
بإضافات وزيادات ف المعنى بين هذا وذاك. ولكنها تشترك في مساحة واحدة. وهي 
أ ما ل رافق القر ان اسن الخدت لا وة بها وهر ام جم كا قول 
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ا فالستّة الصحيحة تفسّر القرآن وتهتدي داه ولا يكن أن تتناف معه. 

ا فن ال انات أغاا عا ها ا غل هة اله الو ة الع فة 
والإلتزام بها ايا تأكيد ووجودها إلى جنب روايات العرض على القرآن» وف بعضها: 
الرد إلى الكتاب والستّة. والرجوع إلبها ... كل ذلك يؤكد أن مبدأً: العرض على كتاب 
الله م أت بديلاً عن الستة. ولا إنقاصاً من أهميّتها ومكانتها وقدسيتها كا توهَّم 
البعض ذلك . وإنا هو من باب التدقيق في أخذ السنّة والحرص ف الحفاظ علبهاء 
برد كل غريب عنهاء ومن أمارات ذلك. الغريب: عدم موافقته للقرآن. 


معنى الروايات: 

وهذا یعنی أن القرآن حاکم على ما سواه» من حدیتث وغیره. فا خالف کتاب اللہ 
بطرح جانباً. لأله الأساس الذي بيت عليه الشريعة والأصل الذي تفرعت عنه 
الفروع. وحتى الستَّة النبوية الشريفة فإِنٌ الدليل على الأخذ بها هو القرآن. إذ قال 
تعالی: (... وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا) (الحشر/۷) وغيرها من 
ااا ا الول (صن) جا لا للا ا آي لجرل بل غا ازل امن 
رك ... € (لمائدة/ 1۷ ومبيناً له قال تعالى: «(وأنزلنا إليك الذكر لثبين للناس ما رل 
إلهم ... € (الفل .)٤٤/‏ فالستة النبويّة الشريفة مفسّرة للقرآن ومبيّنة لأحكامه ومطبقة 
لمفاهيمه» ولا كن بحال أن تختلف مع القران. بل هما فى خط واحد. لذا جاء الأمر 
بالر5 إلا معاًء قال تعالى: يا نها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً (النساء/ .)٠۹‏ فالرد إلى اله: الرجوع إلى كتابه. والرد 
إلى الرسول: الأخذ بستته. فهما قرينان بجحتمعان. لا متنافران ولا ختلفان. 


ا مدا رضن الو ات عل ا وا ها را ا ا 


.٠١ ص‎ ٤ الشاطي. الموافقات. ج‎ - ١ 
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هذا المبدأً أمر بدهى يحكم به العقل» سواء صح سند رواياته اَم لم تصح إذ لا يكن أن 
کت ال ا متعارضاً مع المبيّن - وهو القرآن -. فالبيان 
تابع للمبين. سواء جاء موضّحاأً أو مفصَلاً أو مزيداً عليه فلا يكن بحال أن تكون 
السنة متعارضة مع القرآن» بل هما متوافقان متعاضدان» وما تعارض من المروي مع 
اة قارفا مه اهل و ران اله وا ن اتا غت وك 
م ون ا الول فن ا کن ان در ع ما عاف اف ن 


موقف الجمهور من الحديث: 

جل أضاب الحديت بعدة عل هذا الحديت ظا عن اله اريدبة رة اة 
وتضعيفهاء وعدم قيول الثابت من السنّة. امتداداً لاتجاه تاريخي قائل بالالتزام 
بالكتاب دون السنّة. ومن هنا انبرى الحدّئون للتأكيد على دور السلّة وحجيَتها 
وأهميّتهاء وانبروا للتصدي لروايات: العرض على كتاب الله ساعدهم في ذلك ضعف 
إسنادهاء فقالوا عن حديث (العرض) بأنه موضوع» بل من أوضح الموضوعات 
واه حديث باطل لا أصل له بل نسب إلى يحيى بن معين أله قال: هذا حديث 
وضعته الزنادقة". وكل ذلك كان دفاعاً عن الستّة وغيرة منهم عليها. 

أمّا ضعف الإسناد فهو لايدلٌ على وضعه. فان أَعُة الحديث قد قرروا بأنّهم: «إذا 
قالوا فى حديث اله غير صحيح فليس ذلك قطعاً بألّه كذب في نفس الأمرء إذ قد 
يكون صدقاً في نفس الأمرء وإغا المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور». كا 
انم إذا قالوا إِنّ هذا حديث صحيح» فاو ا فل وو وی ر 


١‏ - اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحى. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. ج ۲. ط ٠۳‏ بير وت دار الكتب العلمية. ۰۸ ٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ص 01۹. 
۲_ محمد شس الحق. العظم أبادي. عون المعبود. ج۱۲ ط ۲ بيروت» دار الكتب العلمية. A10‏ 
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کون قوع ا 

فالظاهر انهم طعنوا في الحديث وفي رواته من باب الدفاع عن الستّة» مع أنٌ 
المحديت ورد بطرق تختلفة» بل بصيغ تختلفة يستبعد أن تکون کلھا موضوعة. 

ورد القرطبى المفشّر حديت العرض على كتاب الله ولم يقبل بهء فإنه بعد نقل ما 
ا ا بسنده» عن رسول الله (ص) آنه قال: «ألا وإ قد أوتيت الكتاب 
ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه وما وجد ّم فيه من حرام فحرّموه» ألا لاحل لكم المح)ار 
الأهلي ولا حل ذي ناب من السباع. ولا لَِطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم ثل قراه»» نقل عن 
الحطان قوق ادت دال عل 5 ل غاج با دنت ال أن رض عل 
الكتاب. فانّه E‏ عن رسول الله کان حجة بنفسه» قال: فأْمّا ما رواه بعضهم أنه 
قال: (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه 
فردوه) فاه حدیث باطل لا أصل لہ". 

ولكنٌ الحديثين المذكورين ليس بينها تعارض. فان الأول ينهى عن الأخذ 
بالقرآن دون السنّة ويشير إلى أن الرسول (ص) أوتي من الوحي مثل القرأن. وهو 
بيانه. كا تشير إليه الآية الكرية: [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إلهم ... ) 
(النحل / .)٤٤‏ 

وما الرواية الانة فاا تكد أو السة اة تان رأة لقان وان ما 
عالت ا ارا اه ية نك ا ام هي لت اي اا 
تصدر من رسول الله (ص)» لا ان ما قاله الرسول ياتي تخالفا للقران فلا يؤخذ به 


١‏ - ابو عمرو عهان, ابن الصلاح الشهرزوري. علوم الحديث. تحقيق: نور الدين عتر. ط ۳. دمشق. دار 
الفکر. ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م ص .٠٤‏ 
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فإِنٌّ الرسول (ص) لا يقول إلا موافقاً للوحي. كا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى 
ان هو ال وحي یوحیٰ علمه شدید القوى € (النجم/۳- .)١‏ 

FR E E SET 
والتأكيد على القرآن وحده» وهو تجاه قال به البعض. وقد نسبه الخطابي إلى الخوارج‎ 
والروافض. من أنَهم تعلّقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمت إليه بيان‎ 
القرآن" ولم يثبت ما اعا فا لخوارج رغم بدعهم لم يصرّحوا برد السلّة. وخلاصة‎ 
ما بجمعهم: «القول بالتري من عڻان وعلي (رض) ويقدمون ذلك على كل طاعة. ولا‎ 
يصححون المناكحات إلا على ذلك. ويكفّرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على‎ 
الإمام إذا خالف الستّة: حقاً واجباً»".‎ 

وانتاثرئ اج قوط الا عار يد عون الا ضار غل السة لا رها 

ول قل الراففة ذلك ايشا سواه اريدم القة "او غرهم عن الفرق الفالة 
البائدة. بترك ستّة الرسول (ص)ء فغالب الظن أن رد حديث العرض جاء كرد فعل 
وجدل کلامي بين الفرق انذاك. 

وحديث العرض لا يختص بعموم الموقف من سنَّة الرسول (ص)ء بل إنّه يريد أن 
يؤكد أنٌ السنّة الصحيحة لاتتعارض مع القرآن. وهو أمر ثابت لدى الأصوليين الذين 
اتفقوا على أن من أوجه الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر: الترجيح جوافقة 
الكتاب. فإذا تعارض خبران متساويان سنداً ومتناً وحكماًء إلا أن أحدهما توافقه أية 


١‏ المصدر نفسه. 

محمد بن عبدالكر. الشهرستاني. الملل والنحل. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» ج .١‏ ط ١ء‏ قم 
رادا ف ری س 

٣‏ أنظر موقف الشبعة في التأ كيد على سلَّة النى (ص) والرجوع إلما: الكافي. ج ١‏ ص 0۸,. وقد ذ كرنا بعض 


رابات الراردة فيه 
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من کتاب اله فى حكم. بخلاف الآخر. فإنّه يرجح على خالفه الذي لا يكون كذلك. 

نّا في حال تعارض الحديث مع القرآن تعارضاً لاييكن الجمع بينها: تعن القول 
باسقاط الخبر وتكذيبهء لاستحالة صدور التناقض من الشارع. وحيث أن الكتاب 
مقطو ع الصدور ومقطوع الدلالة - بأن كان النص في مدلوله لايحتمل الخلاف - فلاب 
أن يكون الكذب منسوباً إلى الخبر. ويتعين لذلك طرحه". 

اذن جب أن يفهم الحديث. من أله جاء دفاعاً عن الستَة وتأكيداً مطابقتها القرآن 
وتقحيصاً ها عن الموضوعات والتى من علاعها أنّها: تخالف المنقول". 

فمن هذه الزاوية يجب أن يفهم المحديث» وما ورد من أخبار مشابهة. وأمّا «اتهام 
الزنادقة بوضع هذه الأخبار كا ورد على لسان بعض الأصوليين -(فإنً) منشؤه 
عدم ادراك معنى الحديث»“. 

ونجد عند آخرين من الأصوليين موقف أخر من المحديت. يتعامل مع متنه 
الصحيح دون سنده. فإِنْ الحديت الصحيح لا يكن ان يكون تخالفا للقرانء بل ياي 
ليعضده فهو موافق له. 

فبعد أن ذكر الحديت المذكور عن الطحاوي. قال الشاطى: «ووجه ذلك أَنٌ 
اوی ا ا و ةجرد سا و لف وجب فد کن 
يغبت أنه قال بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ. إذ يصح تفسیر کلامه 
عليه الصلاة والسلام للأعجمي بكلامهء وإذا كان الحديت مخالفاً يكذبه القرآن 
والستّة وجب أن بُدفع» ويُعلم أله لم يقلهء وهذا مثل ما تقدّم أيضاً 


١‏ عبداللطيف. البرزنجي. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» ج۲ ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
۳ھ ۱۹۹۳م ص .۲۳٤‏ 

- محمد تق. الحكي. الأصول العامة للفقه المقارن. ط ۲ قم. مؤسسة آل البیت (ع). ۱۹۷۹م ص .۲٤٤‏ 
۳- السیوطی. تدربب الراوي بشرح تقریب النواوي. ص ۲۸۰. 

.٠٤٤ محمد تق الحكي. المصدر السابق. ص‎ -٤ 
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والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بوافقة القران وعدم خالفته. وهو 
ا مطلو تغل وض ةه انقو لات كفن راتات المرض عل اران تاعا 
إن م تصح فلا عليناء إذ المعنى المقصود صحيح» ويحقق ذلك ما تقدّم في المسألة الثانية 
من الطرف الأول من كتاب الأدلة. فى ذلك الموضع من أمثلة هذا: لأصل الموافقة 
والمخالفة جملة كافية ... ». ۰ 

إذن فتن المحديت صحيح من جهة المعنى ولا إشكال فيه سواء صح سند الحديث 
أم م يصخ. 

وو ا دا افخ فل كات اها كا فقا مخوالتن الي 
ويستند إليه في مقالاتهم. فقد ناقش الزهريء رأي ابن المسيب فى دية المقتول من هل 
الأ تاها مشا ال يدا «الر شن عل كاب اه موكد وجوت دقع اء 
INES EE E a‏ 
إلى اهل € (النساء/ ۲)». 


۲ مصتف عبدالرزاق. ج ۱ ص٦ .٩‏ 
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BE‏ الحکم والمتشابة: 
لأّها تمنع من الجهل'". 

قال فاخت القاموس: احكة شه فا جك وة عن الاد كه 
E‏ 

ا اللجام هي الي نع الفرس من الاضطراب". 

ومن هذه ا لمعاني استمد معنى الحكم من القول. قال الراغب: (فا محكم ما لا عرض 
فيه شهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى»“. 

وأمّا المتشابه -كا يقول ابن فارس - فهو من شبه: يدل عليه تشابه الشيء 
اكل ونا ووفا .ب و لهات من الامرن لفكلا ت راشة الامران اذا 
اکل( . 

ذال راغي اله حف ف اة والقة عو أن لا شعن اد الان 
ن الا حرطا با من الابة اعيا كان أو موا اة هن الفر انيا اعكل 
نة لاه کرو ا من حت الفط ار ك ا 

وموضوع الحكم والمتشابه» من المسائل الأساسية التق ها دخل فى تفسير القرآن 


-١‏ أبن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة حكم. 
٣‏ محمد باقر الك المصدر السابق. ص .٠١٠١‏ 
-٣‏ الزرکشي. البرهان. ج ٠۲‏ ص1۸. 

٤‏ الراعب. المفردات. مادة حكم. 

۵ - أبن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة شبه. 
٦‏ - الراغب. المفردات. مادة شبه. 
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المعكم والمتشابه وتعريفهاء فى أّه: هل في القرآن شيء لا تعلم الام تأويله؟ أم أن 
هناك آيات لا يعلم تأويلها إل الله؟ أو الله والراسخون في العلم؟ ثم كيف يكن تحديد 
امعكم من الآيات والقی يجب الرجوع الها عند التشابه لرفعه - دون المتشابه منها؟ 

وبالتالي: تتوقف مرجعية القرآن في التفسير - فا تتوقف عليه - على أله يكن أن 
يبي المعنى الخالف للقرآن بالاستناد إلى الآيات المعكمةء إذا دل ا هكم منها على 
خلات ما دهت الغامن رواية او رای فمن دلت بعل لحك مارا اناسنا ف 
التفسير» يرجع إليه في نقد الآراء الواردة وتييز الصحيح من السقے منهاء أو تشخيص 
النظر الأقرب إلى روح القرآن ومبادئه المحكمة الواضحة وغير القابلة للتأويل. 

وقد طرحت ف مو ضوع اكم والمتشانة عده ا منها: 

أ آيات القرأن كيف تنقسم من حيث الإحكام والتشابه؟ وقد ورد في ذلك 
اتوال اسا ما د کر ها السا وری: 

١‏ - أن القرآن کله حکم. لقوله تعالی: «(کتاب أحکت آیاته ) (هود/۱). من 
حيث أن جميع آيات القرآن تمتاز بالإحكام والإتقان وتنطق بالحق والصدق. 

۲ - کله متشابه لقوله تعالی: « اله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشاماً ‏ (الزمر /۲۳). 
فهي تتشابه فى الظاهر. من حيث اللغة والأساليب. وإن اختلفت المعانيء كا قال تعالى 
فى وصف فر الجة: و أتوا به متشاهاً) (البقرة/١٠)‏ أي متفق المناظر, ختلف الطعوم. 

۳ أن منه حكماً ومنه متشاماً. لقوله تعالى: «(منه آيات حكات هن أَمٌّ الكتاب 
وأخَرٌ متشامهات ... € (آل عمران/۷) وإلى هذا الرأي دهت رركي وال 

على أنٌ السيوطي ذكر انقسامه إلى هذين القسمين, فما ذكر الزركشي أن منه هذين 
١‏ - الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص .۷۷-۷٤‏ 


ا الررکی ارعان ع س ۸ 


القسمين. إذ قال: «قيل: ولا يدل على المحصر فى هذين الشيئين. فإِنّه ليس من الطرق 
الدالة عليه. وقد قال: «إلتبين للناس ما نرّل إلهم € (الفل/ .)٤٤‏ والمتشابه لايرجى 
بیانه. والمعکم لا توقف معرفته على البيان»". 

وقال السيوطي: «والجواب عن الآيتين (في إحكام القران وتشاه) إن المراد 
باحکامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه؛ وبتشامه: كونه يشبه بعضه 
عضا في الحق والصدق والإعجاز»"؛ 

رق ابن ةة وان اللقابة امن تي ققد اة غد هداعا لا اة د 
غیره. ولکن َم آیات محکمات لا تشابه فا على أحد. وتلك المتشاهات إذا عرف 
معناها صارت غير متشاة. بل القول کله حکم. کا قال: (أحکت آياته م 
فصلت ) (هود/ ۱) »۳ 

فالتشابه هنا لا في ذات الآية. بل هو عند القارئ ها الذي التبست عليه المعانيء 
ويرتفع عنها التشابه بالرجوع إلى غيرها من الآيات اكات التي لا طريق فما 
لوقوع التشابه عند القارئ. وبناءً على هذا الرأي فإِنٌ من الممكن أن لايكون هناك 
تشابه عند «الراسخين فى العلم» لأنّبم بلغوا مرتبة لا تشتبه علهم الأمور. 

وأرجع العامة الطباطبائي الأقوال فى المحكم والمتشابه إلى ستّة عشر قولاء وناقش 
تلك الأقوال ثم بين رأيه فى المسألةء وذهب إلى أن المتشابه من الآيات هو: «أن تكون 
الآية مع حفظ كونها أية دالة على معنى مريب مردد. لا من جهة اللفظ بحيث تعال جه 
الطرق المألوفة عند أهل اللسان, كإرجاع العام والمطلق إلى الخصّص والمقيّد. ونو 
ذلك. بل من جهة كون معناها غير ملام لمعنى آية أخرى محكمة»“. 


١‏ - البرهان,. الزرکشي. ج ۲ ص1۸. 

السر الاو ا 

.۲۵۵ ۲۵۲ ابن تيمية. النفسیر الکبیر. ج ۱ ص‎ ٣ 
.٤۷١ص‎ ۳ الطباطبائي. الميزان. ج‎ - ٤ 
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وبين أن من الآيات ما هي مبيّنة ولا تحتاج إلى غيرها في فهمهاء وهي الحكمات. 
فيا يحتاج إلى فهم بعض الآيات الرجوع إلى غيرها من امحكمات. وهذه هي 
المتشاهات. إذ «إِنّ المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعيّن مرادها لفهم السامع بمجرد 
استاعهاء بل یردد بین معنى ومع حتى برجع إلى حكمات الكتاب فتعين هي 
معناها وتبيّنها بياناً. فتصبر الآية المتشاهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المعكة. 
والاية المعكمة حكة ف نفسما»''. 


هل يعلم المتشابه غر الله ؟ 

اختلف فى هذا الأمر» وهو راجع إلى تردد الوقف في قوله تعالى: ... ولا يعلم 
تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به ...€ (آل عمران/۷)» بین أن يکون 
على (إلا اللّه) وبين أن يكون على والراسخون في العلم يقولون آمنًّا به ) وتردّد 
الواو في والراسخون € بين الاستئناف والعطف. ومن ثم ثار الخلاف في ذلك. وكانت 
في المسألة عدَّة آراء: 

١‏ - «إنٌ المتشابه لايعلمه إلا الهء بناءً على أن الواو للاستئناف» وأنٌ الله تعد من 
کتابه با لايعلمون - وهو المتشابه - كا تعبّدهم من دينه ا لايعقلون. وهو 
المتعبّدات»". 

وأنٌ الآية «دلّت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة»". 

ونسب السيوطي هذا الرأي إلى «الأكثرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
ف ق 

۲ - إن المتشابه ما يكن أن يعلمه غير الله بناءً على أن الواو للعطف. لأَنّ «الله لم 


١‏ المصدر نفسه. 
٣‏ الزرکشي. الب هان. ج ۲. ص ۲.. 


.1٤١ اليو طي, الاتقان. ج أ ص‎ ٣ 
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ازل شيا من القران الا ليتتفع ابه عبادة ويدل على معن أراده فلو كان التقنابة 
لا يعلمه غير الله للزمناء ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله (ص) لم يعلم 
المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله ) جاز أن 
یعرفه اا وو ا ولون ا 

وقد استند فى ذلك إلى قول ابن عباس: «أنا من الراسخين فى العلم»» أو قوله: «أنا 
من بعالم تأويله» برواية تجاهد الذي قال: «یعلمون - تأویله - ويقولون آَمنّا به». 

وحكى السيوطي هذا الرأي أيضاً عن الضحَاك والنووي في شرح مسلم الذي 
قال: «إته الأصح لاه د أن قاطي اف غاد عا لا سيل لحد من الحلن ال 
معرفته». 

۳ - الرأي الثالث: إن المتشابه قسمان: 

أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه. 

والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون 
تأويله ولا يبلغون كنهه. فيرتابون فيه فيُفتنون. وحكى السيوطي ذلك عن 
المخطای". 

٤‏ الرأي الرابع: وهو ما ذهب إليه الراغب في مفرداته. قال: «جميع المتشابه على 
ثلاثة اضرب: 

- ضرب لا سبيل للوقوف عليه. كوقت الساعة وخروح دابة الأرض, ونحو ذلك. 

وضرب للانسان سبيل إلى معرفته. كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 

- وضرب متردد بين الأمرين: يجوز أن يختص بعرفة حقيقته بعض الراسخين في 


العلم. و خن على م دونهي». 


۷۲ الزرکشي. الرهان. ج٣ ص‎ ١ 
.1٤١ ص‎ ٠۲ السيوطي.الاتقان. ج‎ - ۲ 
المصدر نقسةه.‎ 2 


٤‏ - الراغب. المفردات. ص .٤ ٤0٥‏ مادة شبه. 
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مناقشة الآراء: 

١ددك‏ اطي غد ر رابات عن وسرل اه ضاق ا تدر که ن ان 
المتابة لا مدال له وهي: 

ان رول )قال ا ا ر یک الد ین غو ما انه که 
فأولئك الذين سمَّى الله فاحذرهم) أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. 

اه (ص) قال: (لا أخاف على أمَتى إلا ثلاث خلال: أن يكثر هم المال 
a n a‏ 
تأويله إلا الله) أخرجه الطبراني فى الكبير. 

- اله (ص) قال: (إِنّ القرآن لم یغزل لیکذب بعضه بعضاً, فا عرفتم منه فاعملوا به 
وما تشابه فامنوا به) اخرجه ابن مردويه. 

واه (ص) قال فى حديث عن السبعة أحرف: « ... واعملوا بمحكمهء وآمنوا 
متشا په وقولوا امنا به کل من عند ربا حرج الحاكم ق تدرك 

والروايات تلك لاتدلٌ على أن المتشابه عا لايكن علمه. بل تؤكد على الان 
بالمتشابه عا م يصل الانسان إلى علمه من الكتاب. والقول عنده: [آمتًا به كل من 
عند ربّنا). كا في الثالثة والرابعة وعلى التحذير ممن يتبعون المتشابه ‏ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله کا فی الأولى. 

إلا أن الرواية الثانية صريحة فى اختصاص التأويل باله؛ ولكن التأويل اعم من 
معرفة المتشابه» فالتشابه يكون في فهم معنى الآية لاحتاله أكثر من وجه عند قارئه. 
وهو يرتفع عند الرجوع إلى الحكم من الآيات. والتأويل: قد يختص باش سبحانه 
وتعالى لأنه يتعلّق بحقيقة الأشياء ووقوعها. كعلم الساعة مثلاً. 

۲ - واستدلٌ السيوطي أيضاً ما أخرجه عن ابن عباس مرفوعاً: «أنزل القرآن 
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على أربعة أحرف: حلال وحرام لايعذر أحد بجهالته وتفسير تفسره العرب» 
وتفسير تفسره العلماء. ومتشابه لايعلمه إلا اله. ومن اآعى علمه سوى الله فهو 
کاذب». 

والرواية معارضة بروايات أخرى عن ابن عباس أيضاً منها رواية مجاهد المتقدمة 
عنه: «إنّا من يعلم تأويله». والأخرى ما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي 
کو نن عاو اا و کات اة و الا ات مو حه وقد هد 
وأمثاله. وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به». فجعل المنسوخ والمقدّم والأمثال 
والأقسام من المتشابهات. وهي ما تعلم عادةً خصوصاً من قبل الراسخين في العلم 
ولغلا وال تان 

۳ - ذكر السيوطي ما أخرجه الدارمي بسنده من أنّ عمر ضرب رجلاً سأل عن 
متشامهات القرآن حتى أدمى رأسه» وأعاد ضربه بعد عودته للسؤال. 

والرواية لا تدل على نف العلم بالمتشابه» فاما أن الضرب كان بشبب آخر غير 
الشؤال اذى ا E E TE TE‏ 
الخاد شن کر د 

على أن محصل الروايات التي ذكرها السيوطي بشكل عام تنهى عن اتباع المتشابه 
-ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - وتحذر من متبعيه. ولا تنص على نف إمكانية العلم به. 

٤‏ بق أمر آخر. وهو أنٌ السيوطي أورد بعد ذلك أمثلة للتشابه. من ذلك آيات 
الصفات. ومنها صفة الاستواء. م ذكر سبعة أجوبة من «تأويل الآية المذكورة على 
طريقة أهل السنّة»ء وما ذكره من تأويل لتلك الآيات المتشابهة نقض عملي لنق 
العلم في المتشابه والنهي عن القول فيه. ۰ 


.1٥١ المصدر نفسه. ج ۲ ص‎ ١ 
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الاختلاف ف الموقف من المتشابه: 

قال الررکئی: «اختلف الناس فى الوارد منهاء فى الآيات والأحاديث على ثلاث 
فرق: 

إحداها: أنه لا مدخل للتأويل فیهاء بل تجرى على ظاهرهاء ولا توول شيئاً منها. 
وهم المشهة'. 

والثانية: أن ها تأويلاً ولكن نمسك عنه مع تازيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل. 
ونقول: لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف. 

والثالئة: انبا مؤولة. وأوّلوها على ما ليق به». 

وبين رأيه فى ذلك. قال: «والأوّل باطل. والأخيران منقولان عن الصحابةء فنقل 
الإمساك عن 1 ا ك عن ال را قال الوا و واف 
محجهول. والايان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وكذلك سئل عنه مالك فاجاب با 
قالته أمّ سلمة. إلا أله زاد فيا أن من عاد إلى هذا السؤال عنه أضرب عنقه. 

وكذلك سئل سفيان الثوري. فقال: أفهم من قوله: (الرّحمن على العرش استوى ) 
(طه/ )٠‏ ما أفهم من قوله: لثم استوى إلى السماء). 

وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية. فقال: (الرّحمن على العرش استوى ) كا 
قال: وإ لأراك ضا 

وسئل ابن راهويه عن الاستواء: أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لايل عن القيام فيقعد. 
ولا يل عن القعود حتى يقوم» وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج. 


١‏ المشبهة قالوا: إِنّ معبودهم على صورة ذات أعضاء. إمَّا روحانية وإمّا جسمانية. ويجوز عليه الانتقال 
وال ول الود ولا اروا زواع ا والمصافحة, وأ المسلمين المخلصه 
يعانقونه في الدنيا والآخرة ... ونسب إلى بعضهم: ا جوزون الرؤية في دار الدنيا وأنّه بزورهم وبزورونه 
(انظ رانلل الل لقان ض۸ 
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قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمّة وسادتهاء 
وإيّاها اختار أعّة الفقهاء وقادتها وإلها دعا أَعُة الحديت واعلامه» ولا أحد من 
E‏ 

وما نقله عن ابن الصلاح يتل رأي الحدّثين: أمّا المفشرون فإِتَّهم لم يلتزموا بذلك. 
بل خاضوا عملاً في تأويل المتشابه وتوجيهه» قال الزركئي نفسه: «ونحن ل تُر 
المفشرين إلى هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن. فقالوا: هو متشابه لا يعلمه إلا 
اش ل او غل التقفي حى قروا اروف الفط 

وعَرّف الزركشي القائلين بالتأويل. قال: «وّن نقل عنه التأويل: على وابن 
مسعود. وابن عباس» وغیرهم». 

نقل عن الغزالي فى كتابه (التفرقة بين الاسلام والزندقة) أن الإمام أحمد أوّل في 
ثلائة مواضع» وأنّ بعض المتأخرين أنكر ذلك عليه. كا نقل عن ابن الجوزي» عن 
القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى: «أو يأقي ربّك € (الأنمام/0۸) قال: وهل 
هو إلا أمره. بدليل قوله: أو يأتي أمر ربك € (النحل/۳٠.‏ 

و «اختار ابن برهان -الشافعي - وغيره من الأشعرية التأويل. قال: ومنشأً 
الخلاف بين الفريقين: آنه هل يجوز في القرآن شيء لا بُعلم معناه؟ فعندهم يجوز فلهذا 
منعوا التأويل. واعتقدوا التغزيه على ما يعلمه الله وعندنا لايجوز ذلك بل الراسخون 
یعلمو نه». 


2 
سر 


ثم بين الزركشي. رأيه بين القولين. فاختار التأويل» لوجوب ذلك في بعض 
الآيات تزا ل تعالى» قال: «قلت: وإإغا حملهم على التأويل وجوبٌ حمل الكلام 
على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق 


۱ الزرکشي. البرهان. ۲. ص ۷۹× 
۲ المصدر تفسه. ص ۷۲. 
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الباري تعالى. والخوض في متل هذه الأمور خطره عظي» وليس بين المعقول والمنقول 
تغاير فى الأصول. بل التغاير إنا يكون في الألفاظء واستعمال الجاز لغة العرب. ونا 
قلا لا تغاير بينهها فى الأصول لما علم بالدليل أن العقل لايكدب ما ورد به الشرع» إذ 
لايردٌ الشرعٌ با لايفهمه العقل. إذ هو دليل الشرع وكونه حقأً. ولو ثُصُوّر كذب 
العقل في شيء لتصوّر كذبه في صدق الشرع» فمن طالت عمارسته العلوم» وكثر خوضه 
فی بحورها آمکنه التلفيق بينها؛ لكنه لايخلو من أحد أمرين: ما تأويل يبعد عن 
الأفهام. أو موضع لا يتين فيه وج التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة. والطمع 
في تلفيق كل ما يرد مستحيل المرام» والمرد إلى قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير € (الشورى/١١)»'.‏ 

وبناءً على هذا القولء فإِنْ جهود المفشرين اتجهت إلى تقريب وتوجيه المعافي 
المحتشامة. عا ينزه الله تعالى. عن التشبيه والتجسم. ويا تلتثم به هذه المعاني مع 
المعكمات من الآيات. كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € (الشورى/ 
١‏ مع الاشارة إلى أن هذه المعاني المؤولة كئيراً ما كانت تعرفها المرب بلغتهاء 
«ولذلك لم يسأل أحد عن معناها ولا خاف على نفسه توهم التشبيه» ولا احتاج إلى 
شرح وتنبیه ... »'. ونا اتبع التشابه الذين في قلوبهم زیغ € (آل عمران/۷)» وازداد 
ذلك عندما اختلط العرب بغبرهم وضعفت اللغة عند بعضهم. فلم يفهموا معتاد القوم 
ف أده وأسالیب کلامهم: 

وق إذن من المتشابة ا لايعلم حقيقة کنهه كا هو إلا آله تعالى افا ياق 
التأويل للتقريب والتغزيه» ودفع المعنى المريب الداعي للتشبيه والتجسي» المغزهة عنه 
الذات الإهية. 


.۸۰ المصدر نفسه. ص‎ ١ 


.۸ ٦ المصدر نفسه. ص‎ ٣ 
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قد آ ق رخل عل بن أف طالب فال ا آمو الو نتن حف لا را مل را 
انا ا معرفة. فغضب ونادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس حتى 
غص المسجد بأهله. فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون» فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على النیّ (ص)ء ثم كان تما قال: 

«الحمد لله الذي لا يفره المنع والمجمود. ولا يديه الإعطاء وال جود ... الأول الذي 
م یکن له قبل فیکون شي» قبله. والآخر الذي ليس له بعد فيکون شيء بعده. 
والرًادع أناسىٌ الأبصار عن أن تناله أو تدركهء ما اختلف عليه دهر فيختلف منه 
الجالء ولا کان فی مکان فيجوز عليه الانتقال ... فانظر انها السائل: فا دك القرآن 
عله من صفته فائتً به واستضي» بنور هدایته. وما كلّفك الشیطان غل الى 
الكتاب عليك فرضه. ولا في سنّة التّىّ (ص) وأعَّة المدى أثره. فكل علمه إلى الله 
سبحانه. فإِنٌ ذلك منتهى حى اله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين 
أغناهم عن اقتحام السَدّد المضروبة دون الغيوب. الإقرار بجملة ما جهلوا تسیر من 
الغيب المحجوب» فدح الله - تعالى - اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم بحيطوا به علا 
وسمی o N‏ 
تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من المالكين...» إلى أخر ما جاء فى 
القن وز ارو إت فام د ا ۰ 

ولعل تحرّز السلف من الصحابة عن التأويل كان من هذا الباب». وهو عدم 
ا مخوض في حقيقة الصفات. والا ان ہا كا جاءت فی القرآن دون تفصيل. 

نعم 0 من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم. ولو 
کان ذلك بتعلے اللہ تعالی ھم وھذا القس الثاني الهاو لوا الالاب: مقدار ارتوائهم 
من القران ومقدار معرفتهم. واطلاعهم على الحقائق العلمية والاجت‌اعية والتى كلا 


١ الشريف الر ضي. نهج البلاغة. الخطبة‎ ١ 
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ازدادت تكشفت لمم المزيد من أسرار الآيات وعظمتها"" قال تعالى: (سغرجم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق ... ) (فصلت / .)٠۳‏ 

والقاعدة التي نستخلصها ما سبق: هو أن التعامل مع النص القرآني يكون وفق 
ظاهره. با لا يتعارض مع محكمات القرآن وثوابت العقيدة المشتقة منه» وما يتعارض 
معها فلاب من تأويله» وحمله على الجاز, لا الحقيقة. وهو أمر مألوف فى اللغة العربية 
وأساليب العرب فى كلامهم. 


لماذا وقع التشابه في القرآن ؟ 

حمل القرآن الكرم معانِ غيبية ومعارف عالية لا يكن لألفاظ اللغة الى وضعت 
عادة. لمعانِ وة أو رة من الس ان ها وتتو شا ون 2 كانت 
الألفاظ تقصر بالذات عن أداء مفاھے لم تکن تطابقھاء لذا کان اللجوء إلى صنوف 
العازات وأنواع الاستعارات. أو الايفاء بالكناية ودقائق الاشارات» ًا كان شائعاً في 
لغة العرب من هذه الاستعمالات لتقريب المعاني وتثيلهاء ولكن اللفظ يقصر عن اداء 
مفهوم - عالٍ أو غيبي - لا يكون قالباً له ولا يتطابق معه تماماًء فيكون هذا سيباً 
لوقوع التشابه ف القرآن" فيشتبه الأمر على عامة الناس. فيختلط تصوّر المعنى 
المعسوس باللا محسوس. إذ إن عامة الناس لاتكاد تتجاوز أفهامهم وعقوهم 
المسوسات المادية إلى عالم ما وراء الطبيعة. 

قال الراغب: «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة. فان 
تلك الأوصاف لا تتصور لناء إذ كان لايحصل فى نفوسنا صورة ما لم حه أو ليس 


من جنسه»". 


.٠۹۰ محمد باقر اجک .المصدر السابق. ص‎ ١ 


٣‏ الراغب, المفردات. مادة شبه. 
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فالات الق نة 0 ما قاق ما وراها قان غل ون ادف 
ا ا ت 
المعنى. لا الجمود عليه. 

وبعد الالتفات إلى أن البيانات القرآنية أمثال» نعلم حدود المعنى المقصود من وراء 
هذه البيانات» حين نجمع هذه الأمثال المتعدّدة ونن بكل واحدة منها خصوصية من 
الا 2 ا ق 
طرحه من الخصوصيات المحيطة بالكلام. ونحتفظ مما يجب الاحتفاظ به منها. 


ماذج من تأويل المتشابه: 

أورد الزركشي نماذج من تأويل الآيات المتشابهات ما له أثره الواضح في 
التفسير. ويتّضح من خلاها أن الاستعبال اللغوي كثيراً ما يكون هو المائز والمرجع 
فیا. 

فأوّل (استوی) فی قوله تعالی: (الرحمن على العرش استوی € (طه/٥)‏ بأنّه: استقر. 
وأخرى: استوى» وصعد, وارتفع» وأقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. وناقش 
في أكثر هذه الموارد وردها. 

وسا ذكر: تأويل الوجه في قوله تعالى: (يريدون وجهه € (الأنمام/١0).‏ وقوله: 
(إغا نطعمكم لوجه الله € (لانسان/ )١‏ ... أله مول بالذات. والمراد: إخلاص النيّة. 

ومن ذلك: (الساق) فى قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق € (القلم/ )١‏ ومعناه: 
عن شدَّة وأمر عظم. كا يقال: قامت المحرب على ساق. 

ومن ذلك: (الجنب) في قوله تعالى: على ما فرطت فى جنب الله € (الزمر )٠٦/‏ أي 
في طاعته وحقّهء لأنَّ التفربط يقع فى ذلك ولا يقع في الجنب المعهود ونماذج أخرى 
كثيرة نعرض عنها للاعجاز". 


.۸۷ ۸۰ الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص‎ - ١ 
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هذا وقد ذكر السيوطى فى اتقانه تلك الغاذج وغيرها تحت عنوان: (ذكر ما وقفت 
لان اول الات المذكورة على طريقة أهل السنّة) وما أضاف علا ما يتعلق 
تغزيه الله تعالى عن الصفات المادية كالقرب. إذ فمَرها بالعلم» والفوقية وقال عنها: 
إن المراد بها العلو من غير جهة. والحيء» بالجيء بأمره. والذهاب: بالذهاب بتوفيقه 
وقوته. وقرر قاعدة هامَّة نقلها عن العلاء وهي: «ان کل فة محل قفا عل 
اله تعالی تفسّر بلازمها»'. 


مصادر رفع التشابه ومعايير النقد فيه: 

قد سبق القول إِنٌ التشابه أمر نسبي. فقد يكون ما هو متشابه عند البعض محكم 
عند الآخر. وكل بمقدار ما أوتي من علم ومعرفة. ومع هذا يكن رفع التشابه ا لحاصل 
عند البعض,» بالرجوع إلى المصادر التالية. وهي: 


أ) القرآن الكري: 

وذلك بالرجوع إلى الحكمات من الآيات» التي لا تشوها - عند قارئها - شبهة. لا 
من حيت اللفظ ولا من حيث المعنى» فهي لا تحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداء فهي 
ما أجمع على تأويلها. 

فإذا ما اشتبه الأمر وتردد بين معن وأخر» يرجع إلى هذه الآيات الحكمات التق 
تساعد على توجيه المعنى وتبيينه وتحديده» فتصير الآية عند ذلك محكمة بواسطة الاأية 
المعكة. 

ومن مباني الرجوع إلى اعات من الايات. وقد ذكرها الزركشي تحت عنوان: 
(الأشياء التي يجب ردّها عند الإشكال الى أصوهها)": 


.1٥۷ص‎ ١ السيوطى. الاتقان. ج‎ ١ 
.٤۷ الطباطبائي. المیزان. ج ۳ ص‎ - ۲ 
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١‏ - يجب رد المتشابهات فى الذات والصفات إلى حكم ليس كمثله شيء) 
ا 

۲ - ورد المتشابهات من الأفعال الى قوله: فلل الحجة البالغة € (الأنعام/ .٠۹‏ 

۳ - ورد الآيات الموهمة نسبة الأفعال لغير الله تعالى من الشيطان والنفس. إلى 
حکم قوله تعالی: ومن یرد أن يضله جعل صدره قاجا (الأنعام/ .)١ ۲٥‏ 

ت کا م عو ل الات او ضرت ال اوغا ر غ کان ۲ 
رمان أو مةه أو ما يوهم التشبيه» محكم ذلك قوله تعالی: لیس کمثله شيء ) 
(الشورى/ »)١١‏ وقوله: وله المخل الأعلى € (النحل/ .)٠١‏ وقوله: (قل هو الله أحدي 
(اللإخلاص/ .)١‏ 

۵ وما منه فى تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي» فمحكمه قوله تعالى: إنًا 
نحن نرّلنا الدكر وإنّا له لحافظون € (الحجر/۹) وقوله: وما ينطق عن هوى € (النجم .)١/‏ 

- ومنه: شيء يتقارب فيه بين اللْمّتين. لَه الك وة الشيطان لعنه الله وحكم 
ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والاحسان ...€ (الفل/ .)۹٠‏ وهمذا قال عقبه: 
لإيعظكم لعلكم تذكرون € أي عندما يلق العدو الذي لايأمر بالخير» بل بالشرّ 
وا 

۷ ومنه الآيات التى اختلف المفسرون فبها على أقوال كثرة تحتملها الآية. ولا 
SE EU SE A EE‏ 


١‏ - وفي هذه المسألة اختلاف. فيذهب الأشاعرة إلى أنٌ العباد ليسوا خالقين لأعام ولكنهم كاسبون ها 
حتملون لنتائجها. أمَّا المعتزلة فبرون أن العبد بخلق أفعال نفسه الاختيارية. وإن كان الله تعالى أعطاء القدرة 
عليما فهو خالقها بجا لأنه خلق أسبابما ووسائلها. ويكاد يكون الغزاع فيا لمسألة لفظياً وشكلياً (الزرقاني 
المصدر السابق. ج ۲. ص .)٤۸‏ وروي فى المقام عن جعفر الصادق قوله: «لا جير ولا تفويض ولكن أمر بين 
مرن ادو ال ك م ا ا ا ا ر ا کا 
جير وإكراه. فإن شاء فعل. وإن لم يرد لم يفعل. وف الوقت نقسه يباشرها بالقوة والقدرة التي خلقها الله فیه. 
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۸ - ومنه ضرب فى الحلال والحرام. ومن ثم اختلف الأنعة فى كثير من الأحكام 
بحسب فهمهم لدلالة ال آ. 

ومن الآيات الحكمة التي يكن الرجوع إلا فى أيات الأحكام قوله تعالى: (وما 
جعل عليكم في الدين من حرج € (الحح/۷۸). وقوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) 
(البقرة/٦۲۸)»‏ وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € (البقرة/ .)۱۸٠‏ 


ب) اللي (ص): 

فان اني (ص) هو حامل الرسالة ومبلغها والمعلّم الأول هاء إذ يقول تعالى: 
(وأنزلنا إليك الذكر تبان للات ازل إلهم ...€ (النحل .)٤٤/‏ وبالتالى: يكن دفع 
كثير من اوجه التشابه بالرجوع إلى احاديث الرسول (ص) وذلك بإرجاع 
الأحاديث التي يكن أن يكون فيها نوع من التشابه إلى الأحاديث الحكمة الواضحة 
الثابتة عنه. 

وفي ذلك يقول علي بن أي طالب: «وآردد إلى الله ورسوله ما بُضلعّك من 
ا خطوب» ويشتبه ا ال و فقد قال الله تعالی لقوم أحبَ إرشادهم: (يا أبيا 
الان ارا ار اق وال الوا رل ارك فاو ها ق ى 
فردوه إلى الله والرسول) فالرد إلى الله: الأخذ محكم كتابه. والرد إلى الرسول: الأخذ 
بستته المجامعة غير المفدقة»٠".‏ 

فلاب من تمحيص المحديث والتأكد من سلامته. خصوصاً وأن كثيراً من التشابه 
حاصل من الروايات الموضوعة والإسرائيليات المندسة فى كتب الأخبار والروايات. 
قال الشهرستانى فى معرض حديثه عن (المشهة) الذين أجروا صفات الله تعالى على 
ما يتعارف فی e‏ الأجسام» قال: «وزادوا فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها 


.۷.١ الزركشي. البرهان. ج ۲ ص‎ ١ 
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إلى النيّ (ص) وأكثرها مقنبسة من البهود فإِنَ التشبيه فبها طباع ... وروى (المشّة) 
عن النىّ (ص) أنه قال: (لقينى ري فصافحني وكافحني» ووضع يده بين كتفي حتى 


وجدت برد انامله»('. 


وقال ابن کثبر بعدما روی حدیث ف هريرة في يأجوج ومأجوج» کا رواه امد 
عنه» ورواه أيضاً عن کعب. قال: «لعل با هريرة تلقاه من كعب فإِنه کنیا ما کان 
يجالسه ويحادثه» فحدّث به أبو هريرة. فتوهّم بعض الرواة أنه مرفوع فرفعه» وال 
أعلم»" وبين ابن کثير في مواضع كثيرة من تفسيره ما أخذه أبو هريرة عن كعب". 

رفا ی ادون ا ال و غات وا ات وا وف ن کت 
ان کل ع5 وف اروا ف 


ج( اللفة: 

فان كثيراً من أوجه التشابه حاصل من جهة اللفظ. سواء كان ما يرجع منه إلى 
الألفاظ المغردة. اما من جهة الغرابة نحو (الأت) أو الاشتراك كاليد والمين. أو منه ما 
يرجح الى جملة الكلام المركب. الحاصل من أاختصاره أو بسطه» ا IY‏ 

وبالتالي فإِنٌ التحليل اللغوي يرفع وجوه التشابه تلك. إضافة إلى أن بعض التشابه 
لم يكن ابتداءً موجوداً عند أهل اللغة المخاطبين بالقرآن. لانم كانوا يتعاملون بهاء 
ويعرفون الحقيقة والجاز منهاء ولا تتداخل عندهم المعاني أو تشتبه علمهم التصورات. 
فن العربي البسيط, كان يعرف أن اليد تطلق على العضو المعروف كا تطلق على القوة. 


١‏ - الشهرستاني. المصدر السابق ج ٠۱‏ ص1۸. 
۲ ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر. ج ۵. ص ۳۲۲. 
E‏ 
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ور فن موز دالا سال الف اراد مها 

والعرب کا تقول: قامت المرب على ساق فإنّها تفهم قوله تعالى: يوم يُكشف 
عن ساق € (القلم / )٤۲‏ أَنٌ “ معناه: ن شدة وأمر عظي. وبذا قال ابن عبا باس: : هذا بوم 
كی وغد کا اجا الاك ف السدرة 
فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة. e‏ 6 وسمعة eT‏ 
فيعود ظهره طبقاً واحداً)" حتى لو كانت تلك الروايات في البخاري وغيره. لأنّها 
ألا تضفي على الله فال عات الح ةوارض اسول الود كا اا 
فهاً لغوياً خاطئاً. ولذا روي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: (إيوم 
يكشف عن ساق € فغضب غضباً شديداء وقال: إن قوماً يزعمون أن الله يكشف عن 
ساقه. وإنا يكشف عن الأمر الشديد". 

ونشاهد في الرواية أنَ سعيد بن جبير ينسب القول بالتجسم إلى قوم ولا يذكر 
ان وو ال مول اض سا دل غل ان فد روات موضرعة راغا 
قوم ورواها اخرون على اا من رسول الله (ص) 

ونقل السيوطي. عن ابن دقيق العبد. رأيه في التأويل» وهو يعطي معياراً لقبول 
القا ولو رده اد قول اب قق 

١ «‏ إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر. 

۲ - أو بعيداً توقفنا عنه. وآمتا معناه على الوجه الذي أريد به مع التغزيه. 

وا ا ما هد ال فاط طا هرما تن حاط ارت فلا بدن 
١‏ السيوطى. الا تقان. ج ١‏ ص .1٥١‏ 


غبر توقیف. کا فی قوله تعالی: یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله ) (الزمر )٥١/‏ 
فنحمله على ا وا تل 

وأنت تجد من قوله أن اللغة العربية هي المرجع الأُساس في التأويل. يما تمتاز به 
من قدرة البيان بالحقيقة والجاز. والاستعارة والقثيل. التي أريد بها تقريب المعاني إلى 
الأذهان. فإليها يرجع في حل كثير من التشابه الحاصل ابتداء للاشتراك مثلاء أو 
لتداخل المعانى وتلتسها عند القارئ بسبب عدم اطلاعه على قواعد اللغة وأساليبهاء 
وی ا ای کرو ادن رالمان ا ا جا ا 
الاسلام والتى نقلت فبا المعاني وزيدت". 


د( ثوابت ألعقيدة : 

لا شك في أنٌ الاسلام» كسائر الأديان. جاء بعقائد ثابتة بنيت عليها دعام دينه 
وارتكزت إليها رسالته» واشتقّ منها مبادئه ومفاهيمه عن الكون والحياة. ومن المسلَّم 
به أنٌ دراسة أي نص يتعلّق بعلم أو فكرة يجب أن يكون فى إطار مسلمات ذلك العلم» 
ومن اال لهات لن افك ع غل ل ورا 
فدات الطب باهة ال وق اغد أو اة مفطلحا ت اة ورات 
اسلامية. وإا لابد من دراسة ألفاظ ومصطلحات كل حوزة ضمن الأسس التي 
نشأت علبها والمبادئ الي تتعلق جا 

وبالتالي فان من الطبيعي أن ندرس ونقسّر الآيات المتشابهة -وكذلك الروايات - 
ضمن ثوابت العقيدة الاسلامية» ونوجّهها ونووها بالاتجاه الذي لايصطدم مع هذه 
الثوابت وتلك العقائد التی قام علہا الاسلام وجاء القرآن بہا مذگراً۔ والرسول بہا 


gy‏ >۶ ر 
مبشرا ومنذرا. 


.1٥١ ص‎ .١ السيوطي,الإاتقان. ج‎ - ١ 
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وكذلك فان تلك الثوابت تكون معايور اساسيةء نرفض ہا ما يتعارض معها من 
E E,‏ و ی ان چ ها ای 
شكل من الأشكال. 

قال الزركشي ف كيفية عيبر العكم عن المحشابة سيا وأ الناس قد اختلفوا فا 
كاختلافهم في المذاهب» فا حكم عند السني متشابه عند القدري» قال: «... فا جواب 
أنٌ الوجه الذي أوردته يلجئ إلى الرجوع إلى العقول فما يتعلق بالتفريد والتغزيه, فإِنٌ 
العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بمحكمته. وذلك تعلق بصفاته. فلابڌ من تقدم 
معر فته ليصح له خرح کلامه ...»7 . 

قال ابن الجوزي. في باب تصنيفه للناس فى موقفهم من أخبار الصفات. بعد ذكر 
المتوقفين فبها والمتأّلين: «والمرتبة الثالئة: القول فبها مقتضى الحس. وقد عم جهلة 
الناقلين - للأخبار والروايات دون تعحيص وتدقيق -إذ ليس هم حظ من علوم 
المعقولات التى يعرف بها ما جوز على الله تعالى» وما يستحيل. فان علم المعقولات 
یصرف ظواهر المنقولات عن التشبيهء فإذا عدموها تصرّفوا فى النقل بمقتضى المحس»". 

ومن هنا عد الآلوسي. علم الكلام من جملة ما يتوقف عليه التفسير وذلك 
«لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلا»". 

وف موضع آخر. جعل ابن الجوزي: تناقض الحديث - والرأي بشكل أحرى - 
مع الأصول أحد الدلائل على وضع الحديت واختلاقهء قال: «ما أحسن قول القائل: 
اذا رايت الخدت اين المقرل: أو حالف المنقرل ار انق الاضول فاغل ات 


.٤(»عوضوم‎ 


۲ - عبدالر حمن. ابن المجوزى. دفع شبه التشبيه بأكف التغزيه. القاهرة. المكتبة التوفيقية. ص ۷۳. 
۳ الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن. ج ١‏ المقدمة. 
٤ت‏ السیوطی: دربت الراوی: عن :۱۸ 
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وإغا أراد بالأصول: أصول العقيدة المتفق عليها والقي لا تقوم الشريعة إلا على 
ا 

وقال الزرقانى: لاا ا وا عل تاه اوو فى ا ال ابات 
واختلفوا فما وراء‌ها. 

فأوّل ما اتفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة واعتقاد أن هذه الظواهر غير 
مرادة للشارع قطعاً. كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة وبا هو معروف عن 
الشارع نفسه في حکماته». 

وأراد بذلك ما يخالف ثوابت العقيدة. فهي مستحيلة بحكها المستند إلى العقل أو 
النقل أو كلها وضرب مثلاً قوله سبحانه: (إوهو معكم أينا كنتم € (الحديد/٤)‏ قال: 
«فاِنٌ الكينونة بالذات مع ا حى ية ولتي عد لك ا اول واد هى 
الكينونة معهم بالإحاطة علا وسمعاً وبصراً وقدرة وإرادة». 

وال هد الأول وا رسا ها وا ولاه الفا اضل د ان و رة ال 
عن التشبيه والتجسے والجهة و ... ا 

لدا تت العلك قاغدة اة وهي ن «کل شیء بوهم الکفر والتجسے فلا 
يضاف إلى الباري سبحانه لا حقيقة ولا بجازأً»". 

فإذا كان في فهم القارئ للآية أو المعنى الظاهر منهاء أو الروايةء ما فيه تشبيه 
وتجسم لله تعالى. كان ذلك مدعاة ملزمة للتأويل والتوجيه الذي يدفع تلك الشبهة 
ويره الباري تعالى. قال الزركشي: «وإنا حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام 
على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة التشابه والجسمية فى حقّ 
الباري تعالى» وا لخوض في هذه الأمور خطره عظى. وليس بين المعقول والمنقول 


.٠٠٠ص الزرقاني.المصدر السابق. ج۲‎ -١ 
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تغاير في الأصول. بل التغاير إنا يكون في الألفاظ وتال اماز َة الخرت ا 

فالتأويل يعيد للآية أو الرواية المعنى المراد منهاء والذي يتفق مع لغة العرب» والتق 
يقع في استعاها المجاز كتبرا لتحمّل المعاني الفائقة التي لا تستوعما الفاظ الحقيقة 
المحسية غالبا 

ومن القواعد التى ثبتها العلاء في هذا الباب أن «كلٌ صفة يستحيل حقيقتها على 
اله تعالی تفر بلازمها»۱۱ 

وفي ذلك يقول الفخر الرازي: «جميع الأعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح 
والتترور والفضب والمحياء والك والا سرا فا أرائل وها غابات. ماله الفضب: 
فن أله غليان دم القلب. وغايته ارادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ 
الغضب في حق اله لايحمل على أوّله الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه الذي 
هو إرادة الإضرار. 

وكذلك الحياء له أل وهو انكسار بحصل فى النفس. وله غرض وهو ترك الفعل. 
فلفظ الحياء فى حق الله يحمل على ترك الفعل لا انكسار النفس»". 

بق أمر» وهو أن بعض ثوابت العقيدة. قد اختلف فبها كموضوع عصمة الأنبياء 
وجواز الخطاً علبهم. عا كان له الأثر الكبير في قبول الروايات -ومنها الإسرائيليات - 


علمها مفصلاً فى محلّها بإذن الله. 
ه) الراسخون في العلم: 
قال الزركشي» في باب دراسته للآية الكرية (آل عمران / ۷). في أن المتشابه هل 


١المصدر‏ نفسه. ص ۸۰. 


۲ - السيوطى.الاتقان. ج ١‏ ص .1٥۷‏ 


يعلمه الله. أم الله والراسخون فى العلم. قال: «ومنهم من رجح أنّها - الواو فى الآية - 
للعطف. لان اله تعالى لم يكلف الخلق با لا يعلمون. وضعَف الأول - القول بعدم 
العطف وأ التأويل لا يعلمه إلا الله دون غيره - لأنٌ الله لم يغزل شيئاً من القرآن إلا 
لینتفع به عباده» ویدلٌ على معن اراده. فلو کان المتشابه لا يعلمه غير اله لَلَزمنا. ولا 
يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله (ص) لم يعلم المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول مع قوله: وما يعلم تأويله إلا لله ) جاز أن يعرفه الربّانيون من صحابته 
r‏ 

ألا ترى أن ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين فى العلم. ويقول عند قراءة 
قوله فى اصحاب الكهف: وما يعلمهم إلا قليل ) (الكهف/۲۲) أنا من أولئك القليل. 
وقال مجحاهد فى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم ‏ يعلمونه 
و (يقولون آمتا به ). 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا: (آمنّا) لم يكن هم 
فضل على الجاهل. لان الكل قائلون ذلك. 

ونحن لم تر المفسّرين إلى هذه الغاية توففوا عن شيء من القران» فقالوا: هو 
متشابه لا يعلمه إلا الله بل أمّروه على التفسير. حتى فشروا الحروف المقطعة». 

ولا كان رسول الله (ص) يعلم المتشابهء فإلّه قد بيّنه أداءً لرسالته بنص القرآن 
الكرحم (النحل / .)٤٤‏ وبالتالي فإنّ أهل بيته وصحابته الناهلين من علمه اكتسبوا من 
معارفه تلك بقدر طاقتہم وفهمهم واستعدادهم الذاتي. 

قال الزركشي: «وصدور المفشرين من الصحابة: عل ثم ابن عباس - وهو تجرد 
هذا الشأن وامحفوظ عنه أكثر من الحفوظ عن على إلا أنٌ ابن عباس كان أخذ عن 
علي» ويتلوه عبدالله بن عمرو بن العاص» وكل ما ورد عن غيرهم من الصحابة 


۷۳ الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ ١ 
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فحسن مقدّم». 

وال تا وة كانت الا (رضی الله عنهم) علاء کل منهم خصوص بنوع 
من العلم ... فام يس احد منهم بحرا إلا عبدالله بن عباس لاختصاصه دونمم 
بالتفسير وعلم التأويل ... نعم كان لعل فيه اليد السابقة قبل ابن عباس» وهو القائل: 
ره ان انل قر ر عل الاعة ات 

OT TAR‏ صدر المفشرين والمؤيّد فبهم فعلل بن أبي طالب ويتلوه ابن 
عباس» وهو جرد للأمر (وكمّله) وتتبعه العلاء كمجاهد وسعيد بن جبير 
وغرهها»". 

وهكذا الصحابة: كل أخذ منهم بمقدار سعته» قال مسروق بن الأجدع: جالست 
أصحاب محمد (ص) فوجدتهم كإخاذٍ - غدير - فالإخاذ بروي الرجلين. والإخاذ 
روئ اة وال غاد يروي الان و الا خاد لو زل به اكل الأرضن لأمدري" 

وقد كثر الوضع على الصحابة: جميعاً'“ وقد ثبت أيضاً رجوع بعض الصحابة إلى 
أهل الكتاب في التفسير ومعرفة تفاصيل بعض الآیات» لذا كان لاب من عدم 
الركون إلى الروايات الواردة في كتب التفسير. إلا بعد النقد والقحيص. 


الخحلاصة: 
ونتيجة البحث ف المحكم والمتشابهء أن فى القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات. 
وال يكن رفع التشابه فى تلك الآيات بالرجوع إلى الآيات المحكمات» وكذلك 


.٠١۷ المصدر نفسه. ص‎ ١ 

۲ المصدر نفسه. ج ١‏ ص ۸. 

.٠۹ المصدر نفسه. ج ۱. ص‎ ٣ 

.٤١ ص‎ ٠١ الذهي. التفسير والمفسرون» ج‎ ٠۳١١ و‎ ٠۲۲۲ انظر: السيوطي. الا تقان. ج ۲ ص‎ ٤ 
.٠٠ ه _ الذهي . الاسرائيليات فى التمسير. ص‎ 
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إلى أحاديث الرسول (ص)ء والراسخين فى العلم وقواعد اللغة العربية. فلا يبق بذلك 
تشابه وتكون سائر الآيات محكمات. فيمكن الرجوع إلمها في التفسير ونقد الآراء 
والترجيح بين الأقوال على اساسا ورد ما خالف الكتاب من آراء وأخبار. 

وهناك آيات لايعلم تأويلها وحقيقة كنهها سوى الله تعالى. كعلم الساعة. ولكن 
لايعنى ذلك عدم إمكان تفسير تلك الآيات وفهم معناها. با لايدع فما بحالاً 
للتشابه ويجعلها من المحكمات. 
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2 اللسخ: 

النسخ فى اللغة: رفع شيء وانبات غبره مکانه. او تحويل شيء الى شيء. ومنه 
نسخ الکتاب. ومنه: مر کان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره ... وکل شىء 
لف فعا فد اة فقا شخت الف ال وال الات وة 
نسخ الكتاب'. 

ويرد النسخ بمعنى الإزالةء ومنه قوله تعالى: «فَيّنسخ اله ما يلق الشيطان م کہ 
آیاته € (المحج/۲٥).‏ 

وبمعنى التبديل. ومنه: (وإذا بدّلنا آية مكان آية ) (النحل/٠١٠.‏ 

وعنى التحويل. كتناسخ المواريث. بعنى تحويل الميرات من واحد إلى واحد. 
للفظه و خطه. 

والنسخ في الشرع: إزالة ما كان ثابتا بتصض شرغي» سواء عمل به أو لم يعمل". 

وعرفه الراغب بأنه: «إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع القراخي»*. 


أهميّة النسخ فى التفسير: 

اهتر العلماء منذ القدم بموضوع النسخ» حتى: «أفرده بالتصنيف خلائق لايحصون. 
متہم: ابو بيد القاس بن سلام» وابو دأاود السحيتانيء وابو جعفر النحاس. وات 
الأنباريء وقکیء وان العرن؛ وا رون وترجع بدايات التدوين فيه إلى القرن 
| ابن فارس» معجم مقا ییس اللغة. مأدة نسخ. 
۲ - السيوطى, الاتقان. ج ۲ ص .۷٠١‏ 
۳ أحمد بن محمد. الفيومي. المصباح المنير. ط ١‏ بير وت دار الفكر مادة نسخ» ص۲ .1٠‏ 
٤‏ - الراغب. مقدمة جامع التفاسير» ص ۸۲. ويراد بالتراخى هنا: ورود النسخ بعد فةرة من نزول المحكم 
المنسوخ. 
ه - السيوطى. الاتقان. ج ۲. ص ۷۰۰. 
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الثانى الهجري» إذ كتب فيه: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الأصمعي,. ئ اضجات 
الاما IS‏ 

وللموضوع أهميّته في ناحيتين: 

الأو لى: تفسير القرآن. إذ إه يدخل في تحديد المراد من الآيات» ولذا قال الأعُة: 
لا يجوز لأحدٍ أن يفشّر كتاب الله إل بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوغ. 

وقد اختلف المفسرون في الآيات المنسوخة» وتداخلت ع غیرها واشتبہت على 
کر س فظن کثير منهم أنه نسخ ولیس بنسخ. «إغا : اا ر EN‏ 
بيانه لوقت الحاجة. أو خطاب قد حال بینه وبين أوّله خطاب آخر غيره» أو 
خصوص من عموم» أو حكم عام لمخاص. أو لمداخلة مع في معن وأنواع ا لمخطاب 
رة فوا ذلك ا ون و6 

كا إِنّ لموضوع النسخ أهميّة في جال «العرض على القرآن»» فع ثبوت النسخ في 
بعض الآيات ينت الرجوع إلمها فى تفسير الآيات الأخرى. 

والثانی: فی استنباط الأحكام الشرعية. إذ به يعرف الحكم الثابت الباق عن 
الزائل المتروك. 

وقد روي أن ن علي بن ا طالب قال لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ. قال: لاء 
قال: هلکت وأهلکت“. 


وقوع النسخ: 


لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ» فإِنّ كثيراً من أحكام الشرائع السابقة 


ا کی ران ر 
٣‏ المصدر نفسه. ص ٤‏ ). 


2 ٠ السيوطى»الاتقان. ج ۲. ص‎ - ٤ 
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نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية. كا إِنّ جملة من الأحكام الإسلامية قد نسخت 
بأحكام أخرى. وقد صرح القرآن بنسخ حكم التوجّه في الصلاة إلى القبلة الأولى' 

فإِنٌّ النسخ» ضرورة تشريعية» يراد بها التدرّج بالأحكام وتيسيرها على الناس. 
عا يناسب ظروفهم وواقعهم. وتوقیت بعض الأحكام بزمان معن أو ظروف خاصة. 
ما هو أمر سائد في سائر التشريعات ويتقبّله العقلاء دون ترديد. 

وليس النسخ بعنى. نشأة رأي جديد, فإِنّ ذلك مستحيل عليه تعالى» فاله تعالى 
علمه أزلي حيط بکل شيء» فلا تبدّل في علمه» وهو يعلم حقائق الأمور من قبل 
ومن بعد. وإنا النسخ فى ظاهر الأمر وعند المكلفين. لأنٌ الله تعالى يعلم من قبل أنٌ 
هذا التشريع المنسوخ مؤقت ومحدود من أوّل الأمر ولكن ذلك قد يخن على المكلّفين 
لحكمة وابتلاء ولغرض إنفاذه. فإذا انقضى أمر الحكم وزالت دواعيه» يغير الله ذلك 
الحكم بحكم جديد يبلغ به الاس وينتهي بذلك الحكم السابق فيرفع وينسخ. 


النسخ والتخصيص: 

النسخ اختصاص للحكم ببعض الأزمان. أمّا التخصيص فهو اختصاصه ببعض 
الأفراد. فذلك تخصيص زمانيء وهذا تخصيص أفرادي» ولا يتشبه أحدهما بالآخر". 

وقد كثر إطلاق النسخ عند السلف على التخصيص. كا نجد ذلك في بعض روايات 
ابن عباس. وقد ذكر السيوطي أنّهم أكثروا من اطلاق النسخ على ما هو نسخ وغيره. 
ومنه قسىم هو من المخصوص. لا من قسم المنسوخ» وقد اعتنى ابن العربي بتحريره» 
كقوله: «إِنٌّ الانسان لى خسر « إلا الذين آمنوا) (المصر/۲-٠»‏ و «(الشعراء يتّبعهم 
الغاوون ... إلا الذين ا (الشعراء / ۲۷-۲۲). و (إاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره € (البقرة/ ٠٠۹‏ وغير ذلك من الآيات التى خصّت باستنناء أو غاية. وقد أخطاً 


.۲۸۵ ابو القاس الخوی. البیان فی تفسیر القرآن. ط ۸. قم, آتوار الهدی. ۰۱٤۱ھ ۱۹۸۱م ص‎ ١ 
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من أدخلها في المنسوخ. 

وقد ذكر السيوطي أنواعاً أخر من الآيات ذكروها في المنسوخ. وهي ليست 
كذلك. ومنہا: 

كل أمر ورد امتثاله فى وقت ماء لعلة تقتضي ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك 
الل ال حك اخ فو لس ج ها ال ارال للك حى لا راشا 
وأطلق عليه السيوطي اس المنسأء كا قال تعالى: أو نيا (البقرة/٠١٠).‏ ومن 
أمثلة ذلك: الأمر حيث الضعف والقلة بالصبر والصفح (البقرة/ (۱٠۹‏ ثم الأمر 
باعجاب القتال عند القوة (البقرة/ .)١٠١‏ 

- ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية. مثل قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره € (البقرة/۹١٠)‏ فهو حكم غير منسوخ» لاله مؤجل بأجل» والمؤجل 
باجل لا نسخ فيه. قاله مكي عن جماعة. 

- قسعم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية. أو في شرائع من قبلناء أو في أَوَل 
الاسلام ولم يغزل فى القرآن. كإبطال نكاح نساء الآباء (النساء/ )۲١‏ ومشروعية 
القصاص والدية. وحصر الطلاق في الثلاث (البقرة/ ۲۲۹. .)۲٠١‏ قال ابن العربي: 
وهذا إدخاله في قس الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي رجّحه 
مكي وغيره» ووجّهوه: بأن ذلك لو عد في الناسخ لع حميع القرآن منه. إذ كله أو 
آکة رافع لما كان عليه الكقّار وأهل الكتاب. قالوا: وإغا حق الناسخ والمنسوخ أن 
تكون أية نسخت اية. 

واستئنى السيوطي مما أورد ابن العربي النوع الأخير منه وهو رافع ما كان في اول 
الاسلام» فإدخاله أوجه من القسمين قبله". 


١ے‏ السيوطي. الا تقان. ج ۲ ص۰۷ 
۲ المصدر نفسه» ص۰۷٠۷‏ 
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شر وط النسخ: 

وبناءً على هذا التداخل الكبير بين الآيات المنسوخة وغيرهاء فأ كثر البعض منهاء 
وقلل البعض الآخر, فقد وضع بعض العلماء شرائط تحدد النسخ في القرآن. تحديداً 
يزه عن کل ما يشه من نظائر» وهي 

أوّلاً: تحقق التنافي بين تشريعين وقعا في القرآن. بحيث لا يكن اجةاعهما في تشر يع 
مستمر. تنافياً ذاتياً ... كا في آية الامتاع إلى الحول (البقرة/ ١١٠)ء‏ مع آية الاعتداد 
باربعة اشهر وعشرة ايام (البقرة/ .)۲٠٤١‏ واية المواريت (النساء/ ۲ فقد قام 
الجاع على نسخ الأولى بالأخيرتين. 

أمّا في آيتي الإنفاق (البقرة/ .)٠١‏ والزكاة (التوبة / )٠١‏ فلا تنافي بينهماء فالإنفاق 
مندوب. والزكاة واجبةء وحكم كليم) أبدئ. 

ثانياً: أن يكون التنافى كلياً على الاطلاق. لا جزئياً في بعض الجوانب. فن الثاني 
تخصيص فى الحكم العام» وليس نسخاًء فا ية القواعد من النساء (النور/ )٠١‏ لا تصلح 
ا ا ا ا کا ال فى فن اة و لاضن 
لا ينسخ العام. 

ثالقاً: أن لا يكون الحكم السابق محدداً بأمر صرع» حيث الحكم بنفسه يرتفع 
عند انتهاء أمده. من غير حاجة إلى نسخ» مثل قوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى 
تنیء إلى أمر الله € (الحجرات/١).‏ 

رابعاً: أن يتعلّق النسخ بالتشريعات, فلا نسخ فما يتعلق بالأخبار» فقوله تعالى: 
«(ئلة من الأولين « وثلة من الآخرين ‏ (الواقعة / ٠٠۳۹‏ لا يصلح ناسخاً لقوله: «إثلة 
من الاأوّلبن » وقليل من الآخرين € (الواقعة/۳٠-١۱).‏ فما زعمه مقاتل بن سلمانء لان 
الآية إخبار عن واقعية لا تتغير بالوجوه والاعتبار. 


.٤ ۲١ ص‎ .١ أنظر: محمد هادي معرفة. تلخيص القهيد. ج‎ -١ 


وهكذا الإباحة الأصلية ترتفع بحدوت التشريع من غير أن يكون ذلك نسخاً 
حيت تلك الإباحة لم تكن بتشريع. وإإغا كانت بحكم العقل الفطري (البراءة العقلية) 
موضوعها: عدم التشريع فترتفع بالتشريع. 

خامهاء انظ عل شي الوشر غاا دا دل وضو حك إل غر 
فان المححكم ر ل ال تالمكم فد مر جوع ورلن هدا تسا فل ر 
تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا ... € (البقرة/ )٠١٠‏ لايصلح ناسخاً لقوله: 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والمدى ...€ (البقرة/۹٥٠)‏ لأَنٌ الذي يبن غير 
الذي يكتر. 

وهکذا کل استٹناء أو تخصیص ورد على حکم عام فقد زعموہ نسخاً على خلاف 
المصطلح. 

ومن هذا الباب: ما إذا طرأً عنوان ثانوي يختلف حكمه على العنوان الذاتي الأوّليء 
كالاضطرار والمحرج والتقية. تفرض شيئاً فتجعله جائزا بعد أن کان بعنوانه الذاقي 
حراماء كالخمر تحلٌ إذا اضطر إلى شربها - لتوقّف الحياة على ذلك - فهذا لا يسمّى 
نسخاً في الاصطلاح. 


أنواع النسخ: 

ذكروا أن النسخ فى القرآن على ثلاثة أضرب: 

الأرّل: ما نسخ تلاوته وبق حكهء فيعمل به إذا تلقته الم بالقبول. كا روي أله 
کان يقال فى سورة النور: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار موهما البتة نكالاً من الله)» 
وهذا قال عمر: لولا أن یقول الناس: زاد عمر فی کتاب اله لکتبتها بيدي» رواه 
البخاري ف صحيحه 8 ۰ 


واخرج ابن حبان في صحيحه عن أب بن كعب» قال: كانت سورة الأحزاب 


.۷۰0 والسيوطى. الاتقان. ج ۲ ص‎ .٠١ الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ - ١ 
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توازي سورة النور. فكان فما: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما). 

وذكروا لذلك أمثلة أخرى» منها: ما رواه مسلم في صحيحه» عن ا موسی 
الأشعري: إنا كتا نقرأً سورة كتا نشبًهها في الطول والشتة ببراءة فأنسيتهاء غير أف 
أحفظ منها: (لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يلا جوف بن 
آدم إل التراب). وكنّا نقراً سورة نشجّهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أف 
حفظت منها: (يا انها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة). 

ن اي أن هناك مرون ارا اها الي ودنقى ورن ال وال 

ولاخظ عل ماد كوو رر اة 

الأوّل: من الغريب على هؤلاء الأعلامء ومنهم الزركشي والسيوطي. وهم الذين 
بحثوا فى إعجاز القران وعظم نظمه وفصاحته وبلاغته» أن يتقبلوا وجود مثل هذه 
الآيات التى ذكروها فى الوحي وف القران. وهي تخلوا من أيّة بلاغة وفصاحةء ولا 
تشبه ا آيات اقرا 

الثانى: لم يقل أحد من علماء الاسلام أن حكم الشيخ والشيخة, إذا زنيا الرجم. 
مطلقا وإغا قالوا برجم المحصن والحصنة. دون سواهماء فعن أي حكم تتحدّث تلك 
الجملة المنسوبة إلى عمر. وقد اتفق علماء الاسلام على أن رجم الزاني المحصن» من 
الأحكام التي جاءت با السنّة وليس القرآن. 

الثالت: أن الرواية عن عمر تؤكد أن تلك الجملة من القرآن, ونه م يكتمها خشية 
من الناس» ولو صحَّت الروايةء فن الله أحق أن يخشاه» وكان على عمر أن يكتبها 
دون أن ي ای ا ل ان لك الو اة رك كار امسن افر عير ن 
صحّت -وإجماعهم على أَنّها ليست بأآية. 

الرابع: لقد اتفق العلماء على أن القرآن لا ينبت إلا بالتواتر. قال الزركشى نفسه: (لا 
خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً فى أصله واا والبلاغ 
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العام إنما هو بالتواترء فا لم يتواتر ما نقل آحاداً نقطع بأه ليس من القرآن)'. 

کف ف ان كرون لك ا لحمل ادر ةم افر ان اساد آل روانات: ا عاد 
وحتى لو كانت مذكورة في الصحاح؟. 

وقد نقل الزركشي والسيوطي عن القاضي أي بكر فی الانتصار حکایته عن قوم 
أنه: لا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فما" 

وقد أنكر هذا النوع من النسخ جمع من المتأخرين» منهم: الدكتور صبحي 
الصالم". والأستاذ علي حسن العريض الذي نقل عن جماعة من معاصريه مواكبته 
على هذا الرأي. 

الثاني : نسخ التلاوة والحكم معا فلا تجوز قراءته ولا العمل به. وذكروا له أمثلة 
مھا ما ر وی عن غانفة اا فالت: کان ما اترل عش رضغات لمات يخن 
عخمس معلومات» فتوقٰ رسول الله (ص) وهي ما يقرا من القرآن. رواه مسل( 

قال الزركشى: «وقد تكلموا فى قوها: (وهي ما يقرأً) فإن ظاهره بقاء التلاوة 
وليس كذلك. نہ م اعات ال قارب لفات والاظهر ان الفارة ت 
أبضاً ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله (ص)ء فتوف وبعض الناس 
وال او 2 ر 

وجعل الواحدي من هذا ما روي عن ابي بكر (رض) قال: کنا نقراً: «لا ترغبوا 
عن ابائکم فاه كفر ... ». وفيه نظر. ۰ 

وحکى القاضي أبو بكر فى الانتصار عن قوم إنكار هذا القسے. لأنٌ الأخبار فيه 


.٠۲۵١ الزرکشي. البر هان ج ۲ ص‎ - ١ 
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أخبار آحاد. ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد. لا حجة 
فمها»'. 

وف هذا الق ما في قبله. من الإشكال الذي لايرد. فهي أَوَلاً أخبار آحاد 
لايثبت بها قرآن ولا يرفع» وائيها أن النسخ يجب أن يكون نجمعاً عليه» والرواية 
صريحة بأنٌ النبى توفي و «هي مما يقرا من القرآن». فهو إذن لم يجمع عليه وبالتالي 
لایعلم ثبوته فضلاً عن نسخه. 

ون رد هذا النوع من النسخ» الإمام السرخسيء» في أصوله (ج۲ / ص۷۸). 
والجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة (ج۳ / ص۷٥٠).‏ 

الثالث: ما نسخ حکمه وبق تلاوتهء فتقراً الآیة ولا يعمل بہاء إذا ثبت ذز خها. 

قال الزركشي: « وهو في ثلاث وستين سورة. کقوله تعالی: (والذین يتوفون منکم 
ويذرون أرآجا € (القرة ۴٤‏ فكانت المراة اذا هات زوجها رمت الر تصن بذ 
انقضاء العدة. حولاً كاملاً. ونفقتها في مال الزوج» ولا ميراث ها وهذا معنى قوله: 
لمتاعاً إلى الحول غير إخراج ...€ (البقرة/ )٠١١‏ فنسخ الله ذلك بقوله: (يتر؟صن 
بأنشين أربعة اشر وغقراي (البقرة/ )۲١١‏ وهذا الناسخ مقدم فى النظم على 
المسوغ» 

وقال السيوطي. مشكلاً على مَن أكثروا إيراده من هذا النوع: «وهذا الضرب هو 
الذي فيه الكتب المؤلفة. وهو على الحقيقة قليل جدأً وإن أكثر الناس من تعداد 
الآيات فيه. فإِنٌ الحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه ...». 

مإ ذكر أقساماً با ذكره المكثرون. ما لايكن أن يندرج تحت باب النسخ. 
وذكر الآيات التى يرى نسخهاء ثم قال: «فهذه إحدى وعشرون أية منسوخة» على 
خلاف فی ET‏ دعوى النسخ فى غيرهاء والأصح فى أية الاستئذان (النور / 


۱ - الزرکشي. البرهان. ج ۰۲ ص ٠۳۹‏ 
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۸) والقسمة (النساء/ ۸) الإإحكام» فصارت تسع عشرة» ويض الها قوله تعالى: 
لإفأيةا تولوا فغ" وجه الله € (البقرة/ )٠٠١‏ على رأي ابن عباس أنَّها منسوخة بقوله: 
فول وجهك شطر المسجد الحرام € (البقرة/۹١٤)‏ فتمت عشرون»'. 

وهذا النوع الئالت يكون على ثلاثة أنحاء: 

الأؤّل: أن ينسخ مفاد آية كرية بسنة قطعية أو إجماع محقق. كاية الامتاع إلى 
الحول بشأن المتوفى عنها زوجها (البقرة/ )۲١٠١‏ فإنّها - بظاهرها - لاتتناق وآية 
E‏ استند فى نسخها بالسة القطعية وإجماع المسلمين. 

الثاني: أن ينسخ مفاد آية بأخرى, بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأولى 
ورافعة لحكمها بالتنصيص. كا ية النجوى (العادلة / )١١‏ أوجبت التصدَّق بين يدي 
مناجاة الرسول (ص) ونسختها أية الإشفاق (الجادلة/ .)١١‏ 

الثالت: أن تنسخ بآية أخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى 
ولکن لانم وجدوا التنافی بينه)ا» ولم يكن الجمع بينها تشريعياء فأخذوا بالثانية 
OE E‏ للأولى. كا يات الصفح مثل (الجاثية/ )٠١‏ و(البقرة/ .)٠١۹‏ وآيات 
الأمر بالقتال (الحج/ )۳١‏ و(الأنفال/ )٠١‏ و(التوبة/ .)١‏ وأخذ الجزية من أهل 
الكتاب (التوبة/ ۲۹). 

ويشةرط في ذلك التناف أن يكون على وجه الاين الكل ل السرن اومن 
بعض الوجوه. لان الأخير أشبه بالتخصيص منه إلى النسخ المصطلح. فلا يشمل هذا 
النوع التخصيص للعام. أو التقييد للمطلق. 

ويشترط فيه وجود نص صرب وأثر قطعي يدعمه إجماع القدامىء» إذ من الصعب 
جداً الوقوف على تاريخ نزول آية فى تقدّمها وتأخّرهاء اما المصحف فإن ترتيب 
الآيات فيه لايدل على ترتيب النزول". 


۷١٤ السيوطي. الاتقان. ج ۲ ص‎ ١ 
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نسخ القرآأن بالستّة: 

اختلف في وقوع نسخ القرآن بالسلّة'» فنهم من أنكر ذلك وقال: لا یکون مثل 
القرآن وخير منه إل قرآن. وقيل: بل ينسخ القرآن بالستّة. لأَنّها أيضاً من عند الله 
قال تعالى: وما ينطق عن الموى € (النجم/۳). وجعل منه أية الوصية. قوله تعالى: 
إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ...€ (البقرة/ )۸٠‏ منسوخة بآية المواريث 
إيوصيکم اله فی أولادكم للذكر مشل حظ الاثنيين ‏ (النساء/۱۸١.‏ وقيد بحديت: (ألا 
لا وصية لوارث). 

وقال الشافعي: حيث وقع نسخ القرأن بالستة. فعها قرآن عاضد ها وحيث وقع 
نسخ السنة بالقرآن. عه سنة عاضدة له ليتبين توافق القران والستّة". 

وقال الشيرازي: «وأمّا نسخ القرآن بالسنّةء فلا يجوز من جهة السمع» ومن 
أصحابنا قال: لايجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل. والأول أصح. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز با خير المتواتر» وهو قول أكثر المتكلمين. وحكي 
ذلك عن ابي العباس بن سريج. 

والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس ف العقل ما ينع جوازه. والدليل على 
أنه لا جوز من جهة السمع. قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها). والسَّة ليست من مثل القرآن. ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السلّة, كا يثاب 
على تلاوة القرآن. ولا إعجاز فى لفظه» كا فى لفظ القرآن. فدلٌ على أنه ليس مثله»". 

واخلف القيعة أا في ن رئ أن الحك اللات قران اة بال 
المتواترة أو الاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم. فلا إشكال فيه 


.٥٩ أنظر: الشيرازي. اللمع في أصول الفقه. ص‎ ١ 
.۷۰۲ السیوطی. الاتقان. ج ۲ ص‎ ۲ 
.٠۰ الشبرازى. المصدر السابق. ص‎ ۳ 


Yo 


+ 
“A‏ 
| ن ls.‏ 
ر الہ 


عقلاً ونقلاً" فا يذهب آخرون إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالستة. إذ إه خالف 
للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إلى 
الكتاب". 


القول بعدم وقوع النسخ في القرآن: 

افق الجمهور على وقوع النسخ في القرآن» ولكن نن ذلك أبو مسلم بن بحر 
الأصفهاني (ت: ۳۲۲ھ )ء إٍذ یری عدم جواز النسخ فى القرآن الكرم لان الله تعالى 
وصف کتابه بأته لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ) (فصٌلت/۲٤)‏ فلو نسخ 
لكان قد أتاه الباطل. 


ورد أبو مسلم استدلال الجمهور على وقوع النسخ. بقوله تعالى: لما ننسخ من 
آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها € (البقرة/٠٠٠)‏ بوجوه» الوجه الأَوّل: أن المراد 
من الآيات المنسوخة هي الشرائع التى في الكتب القدية كالتوراة والإنجيل. كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب ما وضعه الله تعالى عنا وتعبّدنا بغبره ... فان الود 
والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا من تبع دينكم» فأبطل اله علبهم ذلك بهذه 
الآية. والوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللو المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر 
الكتب» وهو كا يقال: نسخت الكتاب. والوجه الثالت: أن هذه الآية لاتدل على 
وقوع النسخء بل إله لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه. 

كا رد أبو مسلم الاستدلال على وقوع النسخ في القرآن. من خلال آيات اعي 
نسخها. ورد القول بنسخهاء وقد أورد الفخر الرازي آراء بو مسلم المذكورة وناقش 
بعضها. كا تقبّل البعض الآخر". 


.۲۸۱ المخوني. البيان. ص‎ a 
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ومن المعاصرين. يتقيل المنوئي إمكان وقوع نسخ الحكم - دون التلاوة - عقلاً 
ونقلاًء فيمكن أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن» بالسنة المتواترة. أو بالإجماع القطعي 
الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم» ولا يثبت النسخ بخبر الواحد كما عرف. 

کا کک ان ع الحكم الثابت بالقرآن. باية أخرى منه ناظرة إلى المحكم 
المنسوخ ومبيّنة لرفعه» كما في أية النجوى. 

أمّا النسخ. بآية أخرى غير ناظر: للحكم السابق. ولا مبيّنة لرفعه وإنا يلةزم 
بالنسخ لحرد التنافي بينهاء فيلةزم بان الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة 
وهو غالب ما ذكروه من أيات منسوخة في القرآن - فقد 2 وجوده. قال: 
«والتحقیق أ ن هذا القسے من النسخ غير واقع ف القرآن. كيف يف وقد قال اله عروجل: 
(أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً € (النساء/ 
١‏ ولكن كثيراً من المفشرين وغيرهم لم يتأمّلوا حق التأمّل في معاني القرآن الكرية. 
فتوهموا وقوع التناف بين كئير من الآيات» والتزموا لأجله بأنٌ الآية المتأخرة ناسخة 
لحكم الآية المتقدمة» وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافى ما إذا كانت إحدى 
الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى. كالخاص بالنسبة إلى العام 
وكالمقيد بالاضافة إلى المطلق, والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشمهها أو منشاً 
هذا قلة التدبرء أو التساع في إطلاق لفظ النسخ بناسبة معناه اللغوي. واستعاله في 
ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلح عليه ولكن إطلاقه - بعد ذلك -مبني 
على التساع لا حالة»'. وأيّد الخوئي رأيه هذا بمناقشة جملة من الآيات التي اذعى 
النسخ فباء وأورد سنّة وثلائين شاهداً من الآيات المّعى نسخهاء وناقش ادعاء 
النسخ فبها وردّه بأدلة وبراهين مختلفة". 

على أن نظرية (نفي النسخ) التي تن وجود آيات منسوخة في القرآن» سوى أية 


A 


النجوى التى صرح القرآن بنسخ حكمها وأخبر بايجابه ورفعه ... إن هذه النظرية. لو 
صحت وتت. فإتّها تجعل القرآن في منأى عن القيل والقال. ولو من بعض الذين في 
قلوهم مرض. وتحكم بالختم على مباحت كثر الخلاف فبهاء وتنهي جدلاً كبيراُ 
حول حكلة النسخ وأسباب وقوعه ودواعيه. ومن ثم عن الآيات المنسوخةء وقد 
اختلف فما المفشرون والقائلون به اختلافا عظماء كان مثاله أن زاد بعضهم العدد فيه 
عن المائتين. فيا حدّده السيوطي بالعشرين» فبين مكثر مبالغ. وتال دد وكا 
ذلك يجعل نظرية نف وقوع النسخ قابلة للتأمل والدراسة وأن تكون هذه النظرية 
ا تستجمع سائر الأقوال وتناقش جميع الأدلة المتعلقة بالبحث. 

وقد رد بعض الباحثين وجود النسخ من خلال المناقشة فى تفسير قوله تعالى: 
لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير € (البقرة/٦٠٠).‏ وقوله تعالى: (وإذا بدّلنا آية مكان آية واه أعلم ما يرل قالوا 
إنغا أنت مفتر ê E‏ بالآيتين على وقوع النسخ في القرأن. 
فبحث أَولاً عن معنى (الآية) في الآيتين المتقدمتين, فقال: «الآية ف اللغة جعنى: العلامة 
الظاهرة على الشيء المحسوس. أو الأمارة الدالة على أمر معقول. 

وإذا قيل: آية من أيات الله. أي أمارة تدل عليه. أو على بعض صفاته. 

والآية في المصطلح الاسلامي اسم لكل من المعاني التالية: 

أ) حكم من أحكام الشرع الإهيء والذي جاء في فصل أو فصول من كتب الله 
تبارك وتعالی. 

ب) معجزة من معجزات الأنبياءء كناقة صالم» وعصا موسى. وسائر الآيات 
التخ الى خا با 

ج) جزء من السور القرآنية المشخص بالعدد (الرقم). قال: «وقد تتبعنا موارد 
استعمال الآية بهذا المعنى فى القرآن الكرج فوجدناها لم تأت بغير لفظ الجمع» وقد 
E E e E‏ دل 
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على المعنى المقصود من تلك المعاني. 

وإذا رجعنا إلى الجموعة الق جاء فيها جملة (ما ننسخ من أية ... ) وجدناها تذكر 
قبلها خبر تعنت أهل الكتاب ف قبول ما نزل على رسول الله (ص) وبعدها تذكر 
خبر نسخ حکم استقبال بیت امقدس في الصلاة إلى الكعبة وتحادلة أهل الكتاب فى 
هذا الشأن. 

ومع وجود هذه القرائن قبل جملة: (ما ننسخ من آية أو ننسها ... ) وبعدها نعلم 
أن المقصود من الآية هاهنا هو تبديل حكم استقبال بيت المقدس ف الصلاة بحكم 
استقبال الكعبة فا. 

ومن م ندرك أن المقصود من تبديل آية مكان آية في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية 
مكان آية ...€ تبديل حكم استقبال الكعبة فى الصلاة بحكم استقبال بيت المقدس. أو 
ا ا ا ی ع ت 

ومن هنا بُيعد الآيتين المذكورتين عن إرادة النسخ فى آيات القرآن. وإا هما 
- بحسب رأيه - تحكيان عن النسخ في الأحكام» بتبديلها وتغييرهاء وبيان الحكمة في 
هذا التغيير. وبذا تكون الايتان بعيدتين عن إثبات وقوع النسخ في الاآيات القرانية. 

وعلى هذا فإِنّ معنى: (ما نسخ من آية ) ما ننسخ من حکم. َا کان في كتب 
الأنبياء من قبل» «نأت بخير منها) من أحكام ترد فى القرآن أو السنّة. 

ومعی أو ننسها) ما سي ما فی کتب السابقین مثل کتاب شیث وغيره» نأت 
بخير منها وأكمل. مثل ما في القرآن وشريعة خاتم الأنبياء. 

ا کان مو ماو ها واا ت ای اوو اکرو ا اک 
نؤخر تبلیغه بجا فيه خير للناس في ذلك الزمان» مثل تأخير تبليغ نسخ حكم استقبال 
بيت المقدس إلى هجرة الرسول (ص) إلى المدينة. ورجح العسكري المعنى الثاني. 
فالآية واردة فى مقام الرد على الود الذين أشكلوا على تغيير بعض الأحكام فى 
الاسلام عا بايديم. 
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وكذلك سياق الآية الثانية: (وإذا بدّلنا آية مكان آية ...€ (النحل/۱٠۰١٠»‏ فان 
محموع الآيات لغ نّا جاءت في مقام الرد على تهم وُجّهت للنىّ (ص) ومنها 
غن دل خض احكاس عن أخكام الابفن وقددراد ية إخلال كل القران بل 
الكتب السابقة» ومن هنا جاءت التهمة بافترائه وتلقيه من البشر. فلا يقصد بالاية 
واله أعلم. الآية كجزء من القرآن. وسياق الآيات بعد تلك الآيةء تؤكد أن ا خطاب 
جاء ف معر ضص الاحتجاج الود 

فلا دلالة في الآيتين على وقوع النسخ في أيات القرآن. نعم وقوع النسخ في 
الأحكام معكن. بل واقع. وما جاء في القرآن في قصة تحويل القبلة. أو آية النجوى. 
فهو إخبار عن أمر تم لا إنشاء للنسخ» وربًا: بيان نسخ الحكم المؤقت, والذي جاء 
فى السنّة. لا القرآن. ثم يأتي القرآن بحكاية رفع الحكم. وهذا في مورد واحد أو أكثر. 

نعم كانت هناك أحكام مؤقتة أبلغها الرسول (ص) ثم إنّها نسخت بستته أيضا. 

فيصل بذلك الى ا «لیس ف القران َ8 اة و ت 

خلاصة عحث النسخ: 

إِنّ النسخ - على فرض وقوعه فى القرآن - لم يقع إلا فى أيات محدودة. بحدود 
اراو ات ي ا ن ا ا ا 
القواعد الكلَيّة للشريعة'". كا إن هذه الآيات معلومات, وبالتالى يمكن تحديد ما ثبت 
من أحكامها وما نسخ» وكل ذلك لايعيق عملية الرجوع إلى القرآن في تفسيره 
وعرض الروايات عليه لمعرفة ما يتفق معه وما يختلف. وبالتالي إطراح كل ما يخالف 
القرآن تخالفة لاييكن معها جمع ولا تأويل. 


ادر غ 


۳ الشاطي, الموافقات. ج ۲ ص .1٩۹‏ 
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۵ دلالة السياق : 

أهميّة السياق في التفسير: 

سياق الكلام: تتابعة وأسلوبة الذي يجري عليه 

وهو: «هو كل ما يكشف اللفظ الذي يراد فهمه من دوال أخرى سواء أكانت 
لفظية. كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي يراد فهمه كلاماً واحداً مرابطاًء أو حالية 
كالظروف التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة فى الموضوع»'". 

وفى اصطلاح اللغة الحديت: النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم. وقد 
اولى المهتمون بالدراسات اللغوية الحديثة اهتاما كبيرا لدور السياق فى البحث 
الدلاليء حتى أنّهم قالوا: (إن نظرية السياق -إذا طبقت بحكة ثل حجر الأساس 
فى علم المعنى) ولكن اهتام اللغويين العرب والمفشرين والعلهاء. موضوع السياق كان 
قدعاً ومتقدماً في هذا الجال" 

ذلك أن دلالة الكلام تعرف من جهتين: 

الأولى : المعنى اللغوي المتبادر من الكلام. أي فهم ظاهر الكلام بقتضى اللغة. 

الفانية : قصد المتكلم. وما يعرف بإرادة الاستعمال. 

فقد يكون للفظ معان متعددة متكافئة فى علاقتها باللفظ. كالمشترك. ولكي نعرف 
المعنى المراد. لاب من ا السياق الذي جاء به الكلام ليتميز من خلاله المعنى 
المقصود دون سائر المعاني» ولذا يعتبر السياق من أهمَ القرائن التى يفهم من خلاها 
الكلامء والتي توجه المعنى نحو قصد المتكلم وإرادته في الاستعال 


١‏ - المعجم الوسيط. مادة سوق. 

۲ - محمد باقر الصدر. دروس نى علم الأصول. ط .١‏ بير وت. دار الكتاب اللبناني» ۹۷۸م الحلقة الأولى. 
ا 

۳ د. حامد كاظم عباس. الدلالة اللفظية عند الشر يف الم ر تضی. ص .٠١۹‏ 

٤‏ أنظر بهذا الصدد: كتب أصول الفقه. مباحث الدليل اللفظى. 
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وعن أهميّة السياق فى التفسبر ومعرفة المراد من اا ات ن السيوطي بعد 
أن قى القرآن إلى قسمين: قسم يعرف بالنقل من المأ ثور وقسم لم يرد فيه نفلء قال 
عن القسم الأخير بأن: «طريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة 
اقرف وفد ا چا وات اها ب السای: وعدا وی به الراغب ترا ی کاب 
(المغردات)ء فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ,. لأنه اقتضاه 
لشاف 

ومن هنا فإنٌ البحث الدلالي للآيات ومعرفة المراد بهاء يتوقف بشكل كبير على 
دراسة ظواهر الآيات وسياقها. ولذا كانت عناية المفشرين بذلك فائقة ومستندهم في 
قبول كثير من الآراء أو رذها الرجوع إلى السياق. فالذي يوجّه الآيات إلى معانيها 
ر9 القصودة خب اتال هر هعرف السياقة قهن الدى ين عل الى 
خصوصاً عند الاشكال سواء الإبهام فى المعنى وتردده بين الحقيقة والجاز, أو لاحتال 
اللفظ لأكثر من معن أو لعمومه وإجماله وغير ذلك. لذا أكد الزركشي دور السياق في 
هذا الحال. وقال: «دلالة السياق فإنَّبا ترشد إلى تبيين المحمل والقطع بعدم احقال 
غير المراد. وتخصيص العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم» فن أهمله غلط في نظيره. وغالط في مناظراتهء وانظر إلى 
قوله تعالى: دق إتك أنت العزيز الكربم € (الدخان/۹٠)‏ كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الذليل الحقير»". 

ولأهميّة السياق وخطورته في معرفة المراد من الكلام» عد مراعاة اللفظ «من غير 
نظر ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام» أحد الأسباب الرئيسية للغلط والخطأ في 
التفسير" إذ بدون ذلك يصبح كلام العام والجاهلء والقاصد والساهيء واحداًء فلابدً 


.۲۰٠۱ضص‎ ۲ الزرکشي. البرهان. ج‎ - ٣ 
.٠۲۰٠ ا السيوطي. الا تقان. ج ۲ ص‎ 
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أن تتحرى المعانى الكامنة فى الكلام والمقصودة من المحكلم خصوصاً إذا كان الكلام 
را حت تکثر الاستعارة والكناية واستعال ا لجاز فيجب مراعاة نظم الكلام 
وسياقه فى معرفة الغرض الذي سيق له ومعانيه ومداليله. 

قال الزركشي: «ليكن حط نظر المفشّر: مراعاة نظم الكلام الذي سيق لهء وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. ولمذا ترى صاحب (الكشاف) يجعل الذي 
سیق له الکلام معتمداًء حتی کأن غیرہ مطروے». 

فالسياق يوجه الكلام فى اتجاه خاص تظهر منه أهداف التعابير الواردة في الكلام 
إفرادياً أو جمَلياًء ويتبین من خلاله وجه الاستعمالء إِن حقيقة أو مجازاء وقد غير 
المعنى عن أصله اللغوي. حيث الألفاظ تتغيّر معانمها عبّا كانت عليه في حالة الإفراد. 
وهذا معنى قول الأصوليين: إِنّ للجمل التركيبية أوضاعاً تخصهاء فيا عدا أوضاع 
المفردات". 

وف هذا المعنى يقول محمد رشيد رضا: «على المدقّق ا يُفشّر القرآن بحسب 
المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله» والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن 
نفسه» بأن يحجمع ما تكرّر فى مواضع منهء ثم ينظر فيه وبا استعمل معان مختلفة ... 
وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سيق له من القول واتفاقه 
مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته»". 

وقد يستشكل على ما تدم بان حجية السياق تقوم على أساس الترابط الوثيق 
القام بين أجزاء الكلام» وهو يتحقق بجلاء إذا كان الكلام مترابطة أجزاؤه في وحدة 
موضوعية متلانمة. لا إذا کان منتشراً متوزعأًء لا ارتباط بين أجزائه. فكيف يكن 
الاعتاد عليه في القرآن. وقد نزلت أجزاؤه متفرقة وفي مناسبات مختلفة؟ 


۲ محمد هادي معرفة. التفسير الأثري ا لجامع. ص ۷١‏ 
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والجواب على ذلك بأنٌَ القرآن وإن كان قد نزل متفرقاً لتيسير تلاوته وتعلّمه على 
الناس كا قال تعالى: (وقرآناً فرّقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تغزيلا» 
(الاسراء/ 0۰٦‏ ولکته کا تشير إليه الآية کان قرآناً ونزل شیا فشیئاء ما تؤکده آيات 
خر کقوله تعالی: انه لقرآن کرم في كتاب مکنون € (الواقىة/ ۷۷ وقوله: بل هو 
قرآن بجيد فى لوح تحفوظ € (البروح/ ۲۱ ثم إه عندما نزل كانت آياته تُرَتّب في 
مواقعها بأمر من الرسول (ص) دون غيره» وذلك ما تكفٌل اله تعالی به» إذ قال: إن 
علينا جمعه وقرآنه € (القيامة/ ۷) كا تكقّل بحفظه من التغيبر والتحريف» فقال جل 
شأنه: إا نحن نرّلنا الذكر وإنًا له لحافظون ‏ (الحجر/١)‏ فترتيب الآيات في السور 
وسياقها أمر توقينی حض. تم بإرادة الله تعالى وتنفيذ رسوله (ص). 

نعم» قد يكون ترتيب السور في المصحف قد تم من قبل صحابته. وإن كتا فيل إلى 
أن ذلك سواء تم فى عهد الرسول الكربم (ص) أو بعد وفاتهء فإه كان بعناية خاصة 
ولطف إهي. 

أغاط السياق في القرآن: 

يكن الرجوع إلى السياق في القرأن. بمستويات ثلاثة: 

الأرّل: إِنٌ من دأب كل متكلم أن يكون لكلامه أسلوب خاص. يلمس من 
صم تعابيره» ويعرفه الناظر ال خبير من كلماته حتى أنه يكن ييز مقاصده ومعرفة 
المراد من جمله ومفرداته. بالرجوع إلى استعاها المتعدد في كلامه وهذا ما هو واضح 
في القرآأن. من القصد في فصاحته والحكة في بلاغتهء والقيز فى أسلوبهء فهو ينحو 
باتجاه واحد وإن تنوعت المطالب وتعددت أشكال التعبير. فيمكن بذلك تلمس 
الوحدة الموضوعية في بيانهء الأمر الذي أكد عليه علماء التفسير» سواء فى بجحموعة 
ابات گل ا ف جميع آياته. 

قال تعالی: اله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشامهاً مثاني ... ) (الزمر /۲۳). 
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فهو يش سه ضا فق نظ التعر وا لري الطاب ونسق الان وأهذافت 
الوه اف ر بنا ور عاف وف لال و و ا 
القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا € (النساء/ ۸۲. 

الثاني : التناسق الذي نجده في كل سورة حيث الوحدة الموضوعية التي تجمع 
آياتها وتؤالف بين موضوعاتهاء إذ إِنٌّ لكل سورة: هدفاً خاصاً من اهداية والتربية. أو 
عدة أهداف تقرأها في آياتاء وما لم يستوف ادف -أو الأهداف - ل تكتمل السورة, 
قصرت أم طالت. والحكمة تكتنف بيان القرآن. مها تعددت ألوان خطابه. أو تنوعت 
اسالیت بیان 

ٳِذن فلکل سورة سياقها ا لخاص» يشمل آیاتہا كلها. ويكن الاستناد إليه ف آية 
آية منهاء فالنظم القاءُم بين طيات كل سورةء هو النظم الطبيعي حسب الغزولء وإن 
حصل فيه تغییر» فهو توقیف تم ترتیبه بأمر الرسول (ص). 

ا لالت سای كل اه اجا ار وغه ابات تل ما ها لل 
الكلمات وترابط المعاني ووحدة القصد, با يعرف باس مقاطع الآيات من كل سورة. 

وهذا من أقوى السياق المساعد على فهم معاني القرآن. ففجموعة آيات نزلت 
جملة واحدة بشأن مناسبة خاصة. أو في حادث معيّن» يصلح بعضها دليلاً على فهم 
البعض. وهو ما يعرف بالقرينة المتصلة بالكلام. 

فالسياتق يلحظ تارة إلى القرآن كلّه. وأخرى بلحاظ كل سورة باعتبار الوحدة 
الاو عة فا وال اى ل م ات وت معا اد اة ولت لها 
تقوم بالمعنى بذاتهاء فكل هذه السياقات تصلح قرينة على فهم المراد. 

والسياق العام هو المقصود من قوهم: إِنٌّ القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وكا قال علي 
ابن ابي طالب: «یشهد بعضه على بعض وینطق بعضه ببعضه». 

ومن تم جرى المفسرون الأوائل وتبعهم في ذلك الأواخر. على القاس معاني 


fo 


القرآن أَوَّلاً من نفس القرآن» باستيضاح معنى آية من نظيرتهاء والتدبر المندوب إليه 
فى نفس القرآن' فهو أحسن طريق التفسير"" ومن ثم إلى الستّة وأقوال السلف 
وسائر منابع التفسير". 


اختلاف المساقات القرآنية: 

عقد الشاطبى باباً تحت هذا العنوان ونظراً لأهميته. ولاشتاله على تعيين مساقات 
بعض السور وتصنيفها بحسب الموضوعات. كان من المغيد أن ننقل كلامه هنا كأمثلة 
تطبيقية لفهم السياق العام لسور القرآنء مما له الأثر فى فهم مراد الله تعالى من كلامه. 
وتبيين القصد من ال خطاب. فبعد مقدمات أشار فمها إلى أن نظم الآيات في كل سورة 
شالوي ولا مدخل فيه لآراء الرجال. وأنٌّ القضايا قد تتعدد في السورة 
الواحدة. فلابدّ من ملاحظة ذلك. والالتفات إلى أوّل الكلام وآخره لمعرفة السياق ... 
ضرب لذلك أمثالاً من القرآن. فقال: «فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم. 
واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والقهيدات 
بين يدي الأمر المطلوب. ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. ومنها ما هو المقصود في 
الإإنزال. وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب. ومنها الخواتم العائدة على ما 
قبلها بالتأ كيد والتثبيت وما أشبه ذلك ولابد من تثيل شىء من هذه الأقسام» فبه 
ین مادم فقول مالو اا لذن اا کی علیک الام کا كب عل 
الذين من قبلكم € (البقرة/ ٠۸١‏ إلى قوله: (إكذلك يُبين اله آياته للناس لعلهم 
يتقون € (البقرة/ ۱۸۷) كلام واحد» وإن نزل فى أوقات شتى. وحاصله بيان الصيام 
واجكامه وكيفة أدائة و قفا وشار ما لى به من الال الى لايد ماو 


.1 الطباطبائي. الميزان. ج ۱ ص‎ a 
.۷۵ -۷١ ت باختصار عن: محمد هادي معرفة. التفسير الأثرى المجامع. ص‎ 
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م جاء قوله: (ولا تأکلوا أموالكم بینم بالباطل € (البقرة/ ۱۸۸) الآية. كلاماً e‏ 
ن أحكاماً أخر. وقوله: إيسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحج ) 
(البقرة/ )۱۸١‏ وانتهى الكلام على قول طائفة. وعند ار أن قوله: # ولیس ال بأن 
تأتوا البيوت € (البقرة/ ٠۸١‏ الآية. من تام مسألة الأهلّة. وٳِن انجڙ معه شيء آخر. کا 
انجرّ على القولين معاً تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: قل هي مواقيت للناس 
والحج € (البقرة/ ۱۸۹). 

وقوله تعالى: إنًا أعطيناك الكوثر € (الكوثر )١/‏ نازلة فى قضية واحدة. 

وسورة «اقرأً ‏ (الملق )١/‏ نازلة في قضيتين: الأولى إلى قوله: «علّم الانسان ما م 
يعلم € (الملق / ه) والأخرى ما بتي إلى آخر السورة. 

وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة. وإن اشتملت على معانِ كئيرة» فإنّپا من 
المكيات. وغالبٌ المكي أنه مقرّر لثلاثة معان. أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى 
عبادة الله تعالى: 

أحدها: تقرير الوحدانية له الواحد الحق. غير أنه يأتي على وجوه كن الشريك 
بإطلاق. أو نفيه بقيد ما اعاه الكفار في وقائع ختلفةء من كونه مقرّباً إلى ان لواو 
كونه ولدأً. أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والثاني: تقرير النبوة للنى محمد وأنّه رسول اله إليہم جميعاًء صادق فيا جاء به 
ن ا إلا أنه وارد aL‏ اکا کا بات کر نه رسوا عقا وئ ما ادغره 
ا د 
وعنادهم. 

والغالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لاريب فيه بالأدلة الواضحة. 
والرد على من أنكر بكل وجه يكن الكافر إنكاره به» فردّ بكل وجه يزم الحجة, 
ويبكت الخص» ويوضح الأمر. 

فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل علا المغزل من القرآن بمكة في عامة الأمر 
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القرغيب a‏ والأمنال والقصص. الجنة والنار ووصف بوم القيامةء 
وأشباه ذلك. 

فإذا تقرّر هذا وعدنا إلى النظر فى سورة المؤمنين مثلاً وجدنا فبا المعاني الثلاثة 
على أوضح ال وجو الا آنه غلب غل نسقها ذكر انار الكقار لل للنبوة التي هي المدخل 
للين الافن: وات TT‏ منهم أن برسل إلبهم 
کو لھ ار ال هذه الرتبة غبرهم إن جاءت. فكانت السورة وف 
البشرية وما تنازعوا فيه منها. وبأيٌ وجه تكون على كمل وجوهها حتى تستحق 
الاصطفاء والاجتباء من اله تعالى. فافتتحت السورة بثلاث جمل: 

إحداها: وهى الآكد فى المقام. بيان الأوصاف المكتسبة للعبد الت إذا اتصف بها 
رفعه الله وأكرمه. وذلك قوله: قد أفلح المؤمنون € (المؤمنون/ )١‏ إلى قوله: لإهم فيا 
خالدون € (المؤمنون/ .)١١‏ 

والثانية: بيان أصل التكوين للانسان وتطويره الذي حصل له جارياً على مبجاری 
الاعتبار والاختيار» بحيث لا جد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلاً. 

والثالثة: بيان وجوه الإمداد له من خارج با يليق به فى التربية والرفق. والإعانة 
عل اقام الا ران ذلك له مر ارات وال رض وا حا وك دا 
تشريفا 
ا 

وبا لجملة: فحيث ذ كر قصص الأنبياء (ع) کنو وهود وصالڂم؛ ولوط»› و شعیب» 
وموسی؛ وهارون. فاغا ذلك تسلية محمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده ERS‏ 
يلق من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع بختلفة. فتذكر القصة على النحو الذي 
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يقع له مثله. وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. والجميعُ 
حق واقع لا إشكال في صحته» وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة بحتذى في النظر في 
القرآن لمن أراد فهم القرآن. واله المستعان»'. 


أنواع السياق: 

يقس السياق من حيث وجوده داخل النص وخارجه إلى قسمين: 

١‏ - السياق اللفظي : وهو سياق الکلام نفسه. مفرداته وتراکیبه» إذ یدل بذاته 
على مبجرى خطابه وغرض بيانه» ويكشف عن مراد المتكلم منه. ويسمَّى هذا النوع 
عند الأصوليين بالقرينة المقالية. أو القرينة اللفظية. 

۲ - سياق الجحال: وهو مصطلح حديث ظهر عند علماء اللغة الأوربيين 
المتاخرين. وقد يسمّى «الماجرى» أو «الماجريات» ويراد به: جملة العناصر المكونة 
للموقف الكلامي, أو الحال الكلامية, كشخصية المتكلم والسامع» والعوامل والظواهر 
الاجتاعية ذات العلاقة بالكلام والظروف الحيطة به وتاثير النص فى المشتركين في 
الموقف الكلامي". 

إذ إن النص يتأثر با حيط وال جو الذي يولد فيه» ولكل ظرف معطياته التي توجه 
دلالة النص باتجاه معين» فإِنٌ الكلام في مجلس حزن له دلالاته التي تجعله ختلفاً عن 
نفس الكلام في مقام فرح وسرور. 

وهو وإن كان مصطلحاً حديثاً إلا أن ملاحظة معانيه قد جاءت عند العلاء 
والمفشرين. وقد أكّد في محال التفسير على ملاحظة: المتكلم بالقرآن. والمغزل عليه. 
والخاطب به" واهتموا كثيراً عرفة أسباب الغزول, إذ قالوا عنه بأّه «من أعظم 
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المععن على فهم ال وا «بیان سبب الغزول طریق قوي ف فهم معاني الكتاب 
العزيز»". ويطلق على «سياق الجال» عند الأصوليين بالقرينة الحالية". 


عناية المفشرين بالسياق: 

عرف مما سبق أهميّة السياق في تفسير الآيات ومعرفة المراد منهاء وتوجيه المعنى 
اللغوي هما باتجاه المدف القرآني المقصود. مع ملاحظة ظروف الغزول وشرائط 
التغزيل» وهذا اهت" امرون كرا الان اك الا الو تة عل اماش 
انسجامها معه» وروا ما تنافر منها مع مساق الآيات وتوارد الأفكار فا 

فهذا الطبري يوؤكد في تفسيره على أهميّة السياق ويستعين به في القرجيح بين 
الآراء والتفاضل بينها واختيار التفسير (الأولى بالصواب) بحسب تغبيره. وكذلك 
الأمر فى نقد القراءات والترجيح بينهاء وهو يوشس لذلك بقوله: «إِنّ إلمجحاق ذلك 
-التأويل -بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه با قد 
حیل بینه وبینه من معترض الکلام»“. 

ويقول كذلك: «واتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه»“. 

فالأصل إذن أن يتصل الكلام بعضه ببعض. ويتآلف أُوَله مع آخره إلا إذا بان 
الانفصال وتغير الموضوع» بدليل من ظاهر النص نفسه» يما يدل على انقطاع الكلام 
أو تبدل الموضوع"" أو بدليل من خارجه يدل على أن المراد أمر آخر. وإِلا فا لحمل 


۱ - الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص ۲۰۲ وج ۱ ص ۲۲. 
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على ما يقتضيه السياق. وف ذلك يقول الطبري: «غير جائز صرف الكلام عا هو في 
اول فر ا ع ع اتم ها فن و0 عا ار اور عن 
الول ق ا تكفا ما الدغاوى فلا عدر غل دا 

وعلى سبیل المثال. فی تفسیر قوله تعالی: (ولا یضار کاتب ولا شهيد) ذكر الطبري 
اختلاف الأقوال فى المقصود من الآية: «فقال بعضهم: ذلك نمي من اله الكاتبَ 
الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن يضار أهله. فيكتب هذا ما لم لله المملي, 
ويشهد هذا با م يستشهده المستشهد». 

و«قال اخرون ... معنى ذلك: (ولا یضار کاتب ولا شهید) بالامتناع عمّن دعاهما 
إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة». 

اغا فل روو ل م د 9 ا الكت و المد الات 
والشهيد)» وتأويل الكلمة على مذهبهم: ولا يضارَر. على وجه ما لم يسم فاعله». 

م إن الطبري اختار الوجه الأخيرء واعتبره أولى بالصواب من غيره «لاأَنْ 
ا مخطاب من الله عرّوجلّ في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه: افعلواء أو 
لا تفعلواء إغا هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب» والمشهود هم أو 
عليهم ... فأمّا ما كان من أمر أو ني فبها لغيرهم» فإغا هو على وجه الأمر والنهي 
للغائب غير الخاطب. كقوله: (وليكتب بينم كاتب) ... فان الكاتب والشهيد لو كانا 
منهيين عن الضرار لقيل: وإن يفعلا فاه فسوق بهاء لأنّا اننان. وأنّبا غير مخاطبين 
بقوله: (ولا يضار) بل النهي بقوله: (ولا يضار) نهي للغائب غير الخاطب» فتوجيه 
الكلام إلى ما كان نظيراً لا فى سياق الآية أولى من توجمه إلى ما كان مُنعدلاً 
عنه»". 

وبذلك كان عامل الحسع في الاختيار والترجيح بين الآراء هنا هو: السياق. 
١‏ المصدر نفسه. ج ۵» ص ۲۹. (النساء/ .)٠١۹‏ 
۲ المصدر نفسه» ج ٠۲‏ ص ۷۰ (البقرة/ ۲۸۲). 
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القواعد الإسلامية الحاكمة فى التفسير: 

قال تعالی: (اآر کتاب أُحکت آیاته م فُصّلت من لدن حکے خبیر € (ھود/۱). 

لا شك في أن أىَ مبداً أو معتقد. وأيّ نظام أو دين بُبنى على قواعد أساسية 
تشكل الخطوط العامة له والتي تراعى في سائر الفروع والتفاصيل والتشريعات 
القائمة على أساس ذلك المعتقد أو الدين. وقد يطلق على ذلك فى علم القانون. 
بالمبادئ الدستورية, أو الأسس العامة للتشريع. 

والقرآن الكر» وهو دستور المسلمين وأساس دينهم. ومنهج حياتهم. لابد أن 
يقوم على مبادئ أساسية سارية في سائر آياته وحاكمة على كل تشريعاته» فهي 
أصول تبنى علا تفاصيل الأشياء. وهي روح الدين المتأصلة في المفاهى والمتجسدة 
ف الأحكام والتشريعات. وما بجيء آيات الأمثال والقصص والوعظ والإرشاد 
والمتكررة فى سور القرآن إلا لترسيخ تلك الأسس وتعميق الالتزام بها في نواحي 
ا لحياة الفردية والاجتاعية الختلفة. 

والقرآن الكرج. يشتمل على معارف الدين الختلفة» من عقائد وأخلاق وأحكام 
یما ندرج فیا من عبادات ومعاملات» وهي على اختلاف مضامینها وتشتت أُغراضہا 
ومقاصدهاء ولکنہا ترجع إلى كليات تقوم عليهاء وهذه بدورها ترجع إلى معنى 
بسيط واحد. وهو التوحید. 

فتوحيده تعالى. في مقام الاعتقاد وهو إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وفى 
مقام الأخلاق. هو التخلّق بالأخلاق الكرية من الرضا والتسليم والشجاعة والعفة 
والسخاء ونحو ذلك والاجتناب عن الصفات الرذيلة. وفى مقام الأعمال والأفعال: 
الإتيان بالأعبال الصالحة والورع عن سحارم الله اا أساس الاسلام وعليه 
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ومن م فالقرآن الكرى» احتوى على أصول الاسلام التي فصّلت في ثلاثة 


أت اضول الاد راء كانت صل ال اة الوخد وال والماة او 
المتفرعة عنها: كاللوح والقلم والقضاء والقدر والملائكة والعرش والكرسي وخلق 
الف ات ارف ا احا 

الا لای اة رالات النة 

٣‏ - الأحكام الشرعية والقوانين العملية التى بين القرآن أسسماء وأوكل بيان 
تفاصيلها إلى التي (ص). 

ركل واخة من هذة المستو بات له تانر وار قاط بالا خر فالعقاند الحقة فر وطة 
بالأخلاق المرضية. قال تعالى: (إليه يصعد الكَلمٌ الطيّب والعمل الصا يرفعه) 
(فاطر / .)٠١‏ 

كا أن الاعتقاد يتأثر بالعمل ويرتبط بهء قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا 
السوأی أن كبوا بآیات اله وکانوا ها يستهزئون € (الروم/ .٩٠‏ 

والقرآن الكربم ثبت هذه الأصول. بقواعدها العامة وخطوطها الأساسية. م 
ضرب ها الأمثال من كل ما في الوجود عا يشهد على ذلك. من خلق السموات 
والأرض. وخلق الانسان. وحياة الناس واختلافهم وسيرة الأنبياء والأولياء منهم. 
وعاقبة المكذبين والطغاة والعتاة فيهم... بل من حياة الحيوان والنبات» والطير والشجرء 
وما کر من الخلوقات کالکواکب والنجوم» وما دق منها وصغر. كالمل وحتی 
البعوض. وكل تلك كانت أمثالاً لتد على الواحد المعبود. جل جلاله. وتعرف 
الانسان بموقعه فى مسيرة الحياةء الدنيا والآخرة. وتبين له طريق الفلاح» بسلامة 
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المعتقد وطيب الخلق وصالح العمل. 

الا ووو ای ل وا ی ا و ا ا ا 
عليه إلا أنه قد يختلف فى طريقة التعبير عن ذلك أو في المناحي التي تذكر ههذه 
الأول 

من ير غا اا اصرل السلا وت غلا يها 

او ی ع ا روح الدين ومبادئه العامة. 

۴ ۔ وقد تسمی بأتّہا حکمات القرآن. والتی برجع إلبها في سائر الآيات وما بى 
علا من تفریعات. 

٤‏ - وقد تسمَى بالقواعد الكلية. سواء فى أصول الدين أو أصول الفقه» أو فى غير 
ذلك ن معان العرية الكلية .أو كليات اللرمة. وقد يطلق علا ب (أستن 
التشريع في الاسلام). خصوصاً فى محال الفقه وما ببتنى علبها من قوانين وأحكام 
وتشريعات, كقاعدة: عدم الحرج» وتقليل التكاليف» والتدريج في التشريم". 

وهذه وإن اختلفت فى مسمياتهاء وكذلك مجالاتاء إلا انها تتداخل مع بعض في 
الات طقا ار امول اکا عل کل ار صلی مالین :ر اسن ی عا 
مسائل التشريع» فلا تختلف معها كل رواية صحيحة. كا لاييكن أن يعارضما أي 
رای ل 


تطبیقات : 


اع فن اطول الاسا يل اما الخد فكل واه ورای ن فر 
وغيره يتعارض مع هذا الأصل. وما يتقوم به من نن التشبيه والتجسم والجهة 
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ا ل ق ن کان مکی لاویل اول وا 

من ذلك ما ورد فی تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون € (القلم/ ٠١‏ قال السيوطي: «أخرج البخاري وابن المنذر 
وابن مردویه» عن أي سعید: معت النىٌ (ص) يقول: يکشف ربّنا عن ساقه فيسجد 
كل مؤمنة ومؤمن» ويبق مَن کان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً». 

ومثله ما روي من أله وضع قدمه في جهتّم" ... ورواه البخاري"". إلى غير ذلك 
من روايات منافية لأصل التوحيد. 

۲ - ومن أمثلة التقسم الثاني. الصدق فإِنّه من سمات الرسالة وصفات المرسلين. 
قال تعالى: (وتّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلهاته € (الأنمام/٠٠٠).‏ وقال 
تعالى: هذا ما وعد الّحمن وصدق المرسلون ¥ (يس/١٥).‏ 

فالأنبياء وهم عباد اله المكرمون المنتخبون لقيادة البشرية وهدايتهاء لابد أن 
يتصفوا بصفات الصدق. التى تؤهلهم لكسب ثقة الناس واطمئنانهم إلى صدق ما 
يحملونه من وحي وما ببلغونه من رسالة. وأيّ رواية تمش بذواتهم أو تنسب هم ما 
يخدش بذلك» لابد من حملها على خلاف ظاهرها وتأويلها با بحفظ كرامتهم ولا 
يش بصدفهم واخلاصهم. 

9 

من ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى: [فنظر نظرة في النجوم « فقال إني سق € 

(الصافات / .)1١-۹٠‏ ما رواه الطبري عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال: «لم يكذب 
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إبراھے (ع) غير ثلاث كذبات: إثنتين في ذات الله تعالى» قوله: إن سقم ) وقوله: 
بل فعله كبيرهم هذا) وقوله في سارة: هي أختي) وهو حديث مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق عدَةء فلاب من مله على غير ظاهره من نسبة الكذب إلى 
أبي الأنبياء إبراهي (ع). لذا قال ابن كثير, بعد ذكر الرواية: «ولكن ليس هذا من باب 
الكذب الحقيق الذي يذ فاعله. حاشا وكلا. وإنا أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما 
هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني. كا جاء في المحديت: (إن في 


المعاريض لندوحة عن الكذب)»'. 


وذ کر الفخر الرازي وجوهاً فی توجیه قول براه (ع): إت سقیم وکلّھا فی اثبات 
صدقه. م تعرَّض للرواية المذكورة فقال: «قال بعضهم ذلك القول عن إبراه (ع) 
كذبة. ورووا فيه حدیئاً عن النىٌ (ص) أنه قال: (ما کذب إبراهے إلا ثلاث كذبات). 
قلت لبعضهم: هذا الحديث لا أن يقبل لان نسبة الكذب إلى إبراهے لا تجوز 
فقال ذلك الرجل: فكيف بحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع التعارض بين 
فة الكت ال اوي س ت ال ال ع كانس الحلى روز أن 
إ لوی اول 2 رل 1 لا ور ان یکن الاد یکرت برا شیا لکد 

وهكذا تجد المفشرين يردّون الرواية أو بُوْوّلونها بخلاف ظاهرها. لأنّم وجدوها 
تتعارض مع أصول الدين ومبادئه العامة وهي هنا: تغزيه الأنبياء عن كل ما بخل 

۳ ۔ وأمّا حکمات الکتاب, فإِنهْنٌ أَمّ الكتاب كا اهن القرآن (آل عمران/ ۷)» 
وهي آيات واضحات المعاني فلا تحتملْنَ إلا وجهاً واحداًء وإلهنٌ يرجع في رفع 
التشابه في غيرهنٌ من الآيات المتشامات, اللاتي يحتملن أكثر من معن فيتضح بذلك 
التاويل ويرتفع التشابه. 


الفخر الرازي. المصدر السابق. ج٠۲‏ ص .٠٤۸‏ 
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مثاله: رد المتشابهات ف الذات والصفات إلى محكم ليس كمثله شيء € (الشوری/ 
1 

فالآية الكرية یرجع إلها في غيرها من الآیات. كا يرجع إلها في الروايات 
المتعلقة بالذات والصفات. فإذا ما وجدنا رواية - أو رأياً - في التفسير وغيره. حمل 
مع تشنها فه تقال رة أو تضو زا لصفا عا ضور به الحلوقات أو ما ية ذلك 
نفينا ذلك التشبيه» بذلك الأصل فى الآية الكرية. وثبتنا ما فمها من نف التشبيه وتغزيه 
ات ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك نسبة الوجه إلى الله كا فى قوله: (فأينا تولوا فغ وجه الله ... ) 
البقرة/ ١٠١‏ قال القرطى: «اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في 
القرآن والستة. فقال الحذّاق: ذلك راجع الى الوجود. والعبارة عنه بالوجه من مجاز 
الكلام إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلّها قدرأً. وقال ابن فورك: قد 
تذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف توسعاًء كا يقول القائل: رأيت علم فلان 
اليوم» ونظرت إلى علمه. إنغا يريد بذلك رأيتُ العام ونظرت إلى العالمء كذلك إذا ذُكر 
الوجه هناء والمراد من له الوجهء أي الوجود ... قال أبن عباس: الوجه عبارة عنه 
عروجل. قال: (ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ‏ (الرحمن/۲۷. 

وقال بعض الأَعُة: تلك صفة ثابتة بالسع راد ةغل ها به لرل ن وات 
القديم تعالى. قال ابن عطية: وضعَّف أبو المعالي هذا اقول وهو كذلك ضيف واغا 
الاد وود 

وقيل: المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا إلهاء أي القبلة. وقيل: القصد ... وقيل: 
المعنی فث رضا الله وثوابه, کا قال: لإا نطعمكم لوجه الله € (الانسان/١)‏ أي لرضائه 
وطلب ثوابه ... وقيل: المراد: فََّ الله والوجه صلة. وهو كقوله: (وهو معكم ) 
(المحديد/ .)٤‏ قاله الكلي n‏ ونحوه قال المعتزلة»". 
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ومن الواضح أن جميع المعاني التي وجّهت إليها الآية كانت تريد نن التشبيه 
والتجسے عنه تعالی. فهو لیس کمثله شيء € (الشوری/۱۲) وهذه الاية كا سبق 
أصل محكم يرجع إلمها في سائر أايات الصفات وكذا الروايات» فيصحَ وصفه ما يليق 
به سبحانه. دون صفات الخلوقات من الممکنات» فهو لا يشهه شيء منها. 

٤‏ - وأمّا القواعد الكلية وأسس التشريع. فحيث أن القرآن إا أتزل لإصلاع 
أحوال الناس» وقد وردت فيه الأوامر والنواهي» كا قال تعالى: «يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيّبات ويحرّم علم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم ... € (الأعراف )٠۸/‏ ولكن روعي فا شرع الله وأنزل من 
أحكام قواعد وأسس روعيت فمهاء ما يصلح حالم وكان في مقدمتها: عدم الحرج 
وتقلیل التکالیف» رفقاً بهم وتیسیراً علبهم. فکان قوله تعالی: یرید اله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر € (البقرة/ )٠٨١‏ أصلاً يسري فى سائر التشريعات. 

قال السيوطي دما د كر اة هدا ال لقاعدة عظيمة ينبني علبها فروع 
كثيرة» وهي ان المشقة تجلب التيسير. وهي إحدى القواعد التي يبنى علما الفقهء 
وتحتها من القواعد: قاعدة الضرورات تبيح المحعظورات» وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. 
ومن الفروع ما لامحصى كثرة. والآية أصل في ذلك. وقد يستدل بالآية على أحد 
الأقوال فى مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتالات. هل يؤخذ بالأخف, أو 
الأقوی. أو بأا شاء». 

وإذ كانت إرادة الله تعالى اليسر بالامّة. والتخفيف عليهاء فإن ما روي فی روايات 
الإسراء والمعراج» من أن الله تعالى فرض على أَمّة محمد (ص)ء فى بادئ الأمر عند 
معراج النبي (ص) إلى سدرة المنتهى مسين صلاة. ثم إن الى لما نزل إلى السماء 
السادسة حيث موسى (ع). قال له موسى: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فإن أمَتك 
لاتطيق ذلك فان قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع انى (ص) إلى الهء فقال 


.۲٠ص بيروت. دار الكتب العلمية.‎ ١ جلال الدين. السيوطى. الإكليل فى استنباط التغزيل. ط‎ -١ 
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ه: يا رب خف عن أمتى. فحط عنه مسا م رجع إلى موسى فأخبره بذلك. فقال 
له موسى: إن أمنك لا بطيقون ذلك. فارجع إلى ربّك فاساله التخفيف. فقال النىّ 
یی کا ف ارا فل ازل ا ب رن ووی کی ال ا د 
جمس صلوات لكل يوم وليلة (بكل صلاة عشر) فتلك جمسون صلاة. ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم 
ا کا و ا کا س ر عد ورت جن ایت ال ری 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف» فقلت: قد رجعت إلى ريي حتى 
استحییت منه». 

إِنّ ما روي هنا يفيد بان الله تعالى قد شرع في البدء تشريعاً لا تطيقه الأمّة. وأنَ 
موسى هو الذي قدر ذلك. وأخبر النىّ فطلب التخفيف الذي تم على مراحل ... 

مع أن الأصل والأساس في التشريع: أن اله يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم 
امسر وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. ويريد أن خف عنهم. فالأصل: عدم احرج 
وقلة التكاليف" من دون حاجة إلى إخبار موسى ووساطة النئ» بهذه الطريقة الى 
تنقلها الرواية. فلا يكن قبوهما بهذه الحال. 

ومن قواعد القرآن وأصوله. قوله تعالی: ولا تَزر وازرة وزر أخرى € (الأنعام/ 
٤‏ فهو «أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد. وقد ردت عائشة به على مَّن قال إِنْ 
اميت يعدب ببكاء ا لحي عليهء أخرجه البخاري. وأخرج ابن أبي حاتم عنها نها 
سئلت عن ولد الزناء فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء. وتلت ةا 

قال الكيا: ويحتج بقوله: (ولا تكسب كل نفس إلا علا (الأنعام/ )۱٦١‏ في عدم 
نفوذ تصرف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل. قال ابن الفرس: واحتجٌ به مَّن 


١‏ السيوطى. الدر المنثور» ج .٤‏ ص .٠١۹‏ والرواية مروية بطرق مختلفة BL‏ متقاربة في البخاري 
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أنكر ارتباط صلاة ا ماموم بصلاة الاما 
ومن ذلك: قوله تعالی: #فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 


تجد مثيلها في معظم التشريعات. 

قال القرطي بعدما ذكر الآية. أنّها: «عموم متفق عليه إمّا بالمباشرة إن أمكن. 
وإمّا بالحكام ... قال: واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان. أو 
العروض التى لاتکال ولا توزن» فقال الشافعي وأبو حنيفة واصحا| وجماعة من 
العلاء: عليه في ذلك المثل ولا يُعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل لقوله تعالى: فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ). وقوله: (فإن عاقبعم فعاقبوا 
مثل ما عوقبتم به ) (النحل/١۲٠‏ قالوا: وهذا عموم فى جميع الأشياء حلّها ... 
انت دوا عا ووی عن عانة فال ما رايت فاا طقانا مل فة يت 
لرسول الله (ص) طعاماًء فبعثت به. فأخذني أفكل - رعدة من شدة الغيرة -فكسرت 
الإناء» فقلت: يا رسول اله ما كقارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل 
طعام ) ». 

وقال القرطي: «لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في الماثلة فى القصاص. 
فن قتل بشيء فِلّ بمثل ما فيِلّ به وهو قول الجمهور. ما لم يقتلة بست كاللوطية 
راشقا ال فقتل با 

وقال: «قوله تعالى: لفن اعتدى ) الاعتداء هو التجاوزء قال تعالى: ومن يتعدٌ 
حدود الله € (البقرة/ ۲۲۹) أي يتجاوزها. فمن ظلمك فخذ حقّك منه ممقدار مظلمتك 
...“وقد ذكر تطبيقات كثيرة هذه الآية التي عدت أصلاً تشريعياً تفرع عنه فروع 
كثهرة. 
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وهكذا تجد أن فى القرآن. الكثير من الآيات التي يكن الاستناد إلها كقواعد 
وأضول: سواء في التفسيرء او في التشريع» وهي تصلح لأن تكون معياراً في قبول 
الزوانات والاراة و غا و رها غل اندب الا كذ من اششتاط القاعدة او الأحل 
من الآية الكرية بأن لا تكون القاعدة أجنبية عن المقام» وكذلك فى تطبيق القاعدة 
على مصاديقها. 

ولنضارب مثلاً من الاستدلال الناطئ. ذكره السيوطى نفسه» فى قولة تعالى: 
لوقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة إل أن تكونا مَلّكين ) (الأعراف/ ١‏ قال: 
«استدلٌ به المعتزلة على أن الملائكة أفضل من البشر,. وتأوّله أهل الستّة. وأنا أقول: 
لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدلٌ من هذه الآيةء والكلام الذي فبها حكاه الله تعالى 
عن قول إبليس في معرض المناداة عليه بالكذب والغرور والزور والقدليس. وإنيا 
يستدلٌ من کلامه تعالی أو كلام حكاه عن بعض أنبيائه. أو إن لم يكن ذلك فكلام 
کاه ر ضا د قرا ل 

ومن عجيب الاستدلال أيضاً في قوله تعالى: «إِلّه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم€ (الأعراف /۲۷). قال ابن الفرس: «استدلٌ به بعضهم على أن الجن لايُرّون. 
واه من قال: اہم يرون فهو کافر»". 


. ١١١ص المصدر نفسه»‎ ١ 
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۷ مقاصد ألشر بعة : 

وهي: «المعاني والأهداف والحكم الملحوظة للشارع فى تشريعه للأحكام أو 
معظمهاء أو الأسرار التي أودعتها تلك الأحكا». 

وبتعبير آخر فهي الروح العامة التي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي 
يحكمها. فالشريعة الاسلامية تنطلق صوب تلك المقاصد. إذ إِنٌ الله تعالى شرع 
أحكامه لمصلحة العباد. وجلب النفع هم ودفع الأذى والضرر عنهم"» وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم» يكون من خلال العافظة على مقصود الشرع» و 
«مقصود الشرع من المخلق خمس: أن بحفظ عليهم: ١-دينهم»‏ ١-ونفوسهم»‏ 
۳-وعقوهم» ٤-ونسلهم»‏ ۵-وماهم. فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة, 
فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»". 

وقد فَسّمَّت المقاصد إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن تكون ضرورية. 

الثاني: اق وا 

الثالث: أن تكون تحسينية. 

فأمّا الضرورية فهي: انها لاب منها فى قيام مصالح الدين والدنيا ... وحفظها يكون 
بامرین: احدھما مراعاتھا من حیث الوجود, با یقے ارکانہا ویثبت قواعدھا. والثانی 
مراعاتها من جانب العدم» مما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فا. 


- محمد الطاهر,. ابن عاشور, مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. ط ۲ء عأن‎ - ١ 
.۵ الأردن. دار النفائس. ۲۱٤۱ھ ۲۰۰۱م ص‎ 

۲ د. خليفة بابكر. الحسن, فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الاسلامي. ط .١‏ القاهرة. مكتبة وهبة. 
۱ھ ۲۰۰۰م ص1 
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أا هة اد اف و 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود, كتناول الما كولات 
الوا 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود. والى حفظ النفس 
الف ابا لك اط الفاوات 

والجنايات -ويجمعها الأمر با معروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب العدم. 

وذکر الارور نات فد ى انا الحاجيات فهي: أا مفتقر إلها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 
فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة -الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصال العامة. 

وهي جارية في: العبادات. والعادات. والمعاملات, والجنايات. 

ومثاطها فى العبادات: الرخص الخففة. بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. 

وفي العادات: كإباحة الصيد والقتع بالطتبات ما هو حلال» مأكلاً ومشرباً ومسكناً 
وا 

وف المعاملات: كالقراض. والمساقاة ... 

وف ا لمجنايات: كالحكم باللوث -الجراحات . والتدمية. والقسام و تضمين الصناع.. 

قاقات افا ها و و فا الاد ف ت اا ول 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسىم مكارم الأخلاق. وهي 
جارية فها جرت فيه الأوليان. ففيه العبادات: كإزالة النجاسة. وبالجملة المطهرا ت 
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وف ا اا ا 
اللات والاتراف والاار ق ااولات 

وف المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلا ... وسلب العبد 
منصب الشهادة والامامة ... 

وفي الجنايات: كمنع قل ار بال :ار قتل النساء والصبيان والرهبان فى الجهاد 
... وقليل الأمثلة يدل على ما سواهاء فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على اصل 
الصاح الضرورية والحاجية. إذ ليس فقدها خل بأمر ضروري ولا حاجيء وإِنا 
جرت مجرى التحسين والقزيين". 

ويستدلٌ على مقاصد الشريعة باستقراء الشريعة» والنظر فى ادلا الكلية 
والجزئية. وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي 
لا ثبت بدليل خاص. بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض» ختلفة الأغراض» بحيث 
ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. على حد ما ثبت عند العامة 
جود حاتم وشجاعة على (رض) وما اشبه ذلك. 

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل خصوص. ولا 
على وجه مخصوص.» بل حصل فم ذلك من الظواهر والعمومات. والمطلقات 
والمقيدات. والمجزئيات الخاصة. في أعيان ختلفة ووقائع مختلفة» فى كل باب من 
ابواب الفقه» وكل نوع من أنواعه» حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على 
تلك القواعد. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة. 

ومقاصد الشارع فى بت المصالح فى التشريع مطلقة عامة. لاتختص بباب دون باب 
ولا محل دون محل ... فالأمر في المصالح مطرّد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها". 


aE a 
٣٦۔۳۵ باختصار عن: المصدر السابق. ج ۲. ص‎ _۲ 
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وهذ و لقا هد ر اة الف رات أ العا رد عل ا 
سواهاء إذ یترتب على فقدها اختلال نظام الحياة وشيوع الفوضى بين الناس وضياع 
مصالحهم. وتجب مراعاة الأحكام الضروريةء ولا يجوز الإإخلال بحكم منها إلا إذا 
كان ذلك يخ بضروري اهم منه. وههذا وجب الجهاد حفظاً للدين وإن كان فيه 
تضحية النفس. لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. 

ثم تلها الحاجيات» لاله يترتب على فقدها وقوع الناس فى المحرج والعسر 
واحتال المشقات. 

م تليها التحسينات» فلا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة ولا الوقوع فى 
الحرج» ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى الكمال الانساني وما 
E O O PEEL‏ 

فقاصد الشارع فى التشريع لا تعدو حفظ واحد من هذه الثلائة أو ما يله وهي 
مرتبة حسب أهميتهاء وعلى ترتيبها رتبت الأحكام. 

وعلى أساس هذه القاعدة: وضعت المبادئ الشرعية المخاصة بدفع الضرر ورفع 
المجرج» وعلى كل مبداً من هذه المبادئ تفرعت عدّة فروع واستنبطت جملة احکاء 

ومقاصد الشريعة قد ينظر إلها من خلال الانسان الفرد. كا نجده عند الشاطيء 
أو بالنظر إلى الحتمع والنوع الانساني بشکل عام کا يقرأها ابن عاشور الذي یری: 
«أنّ المقصد العام من التشريع فما - الشريعة الاسلامية - هو حفظ نظام الأَمّة 
واستدامة صلاح المهيمن عليه وهو نوع الانسان ويشمل صلاحه: صلاح عقلهء 


وصلاح عمله» وصلاح ما بین يديه من موجودات العام الذي یعیش فیه»". 


۱ - أنظر للمزید: عبدالوهاب. خلاف. علم أصول الفقه. ط ۱۲. الکویت. دار القلم. ۵۱۳۷۸ ۱۹۷۸ء. 
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غاذج من الآيات التق تبين المقاصد: 

بعض الآيات الكريةء تكشف بنصوصها وظواهرها عن بعض مقاصد الشريعة 
دل غلا دلا ولق ن حي يان الا مل وان كان دبد هدا الأصل اوداك 
ومعرفة ضوابطه وتفاصيله بحتاج إلى مزيد بيان من نصوص وأحكام ا 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: «(يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € (البقرة/ 
{A0‏ 

وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ¢ (الحج/۷۸). 

فاتًپا يفيدان: كون الشارع قاصداً التيسير ورفع احرج عن المكلفين. 

وقوله تعالی: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزرٌ وازرة زر أخرى € (الأتمام/ 
٠‏ ظاهر فى قصد الشارع إلى إثبات المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة. فلا يحمل 
الانسان وزر غيره الذي لم يشارك في فعله ولا تسبب فيه" ولا في استمراره. 


أثر نظرية المقاصد فى التفسير : 

من المعلوم أن دلالات الألفاظ على المعاني قد تحتمل عدَّة وجوه ويحتاج ترجيح 
أحدها إلى مرجَّح» ومن ذلك: الوقوف على مقصد الشارع» وكذلك الحال فى تعارض 
النصوص. فإن من عوامل رفع التعارض. أو الترجيح الوقوف على مقصد الشارع". 

على ا دور المقاصد, وأهميّتہا ف التفسير. وبيان معاني القرآنء بعد بکثیر من 
ا التعارض والترجيح» فإِنٌ البحث فى الآيات» من خلال بيان مقاصد الشارع 
منهاء سا يعين ويقرب من تعيين المراد منها. وهو المطلوب ف التفسير. 

قال ابن عاشور: «فغرض المفشّر بيان ما يصل إليه. أو ما يقصده من مراد الله 


ھ١٤١١ د. نعمان» جغ. طرق الكشف عن مقاصد الشارع. ط ۱ عان _الأردن. دار النفائس»‎ - ١ 
0 ن غاکون ادرالا ص‎ 
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تعالى في كتابه بام بيان بحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ» من كل ما يوضح المراد من 
مقاصد القران. أو ما يتوقف عليه فهمه اكمل فهم. او يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا كا 
أشرنا إليه في المقدمة الأولى» مع إقامة المحجة على ذلك إن كان به خفاءء أو لتوقع 
مكابرة من معاند أو جاهل» فلا جرم كان رائد المفشّر فى ذلك ان يعرف على الإ جمال 
مقاصد القران ما جاء لأجلهء ويعرف اصطلاحه فى إطلاق الألفاظ. وللتغزيل 
اصطلاح وعادات. وتعرّض صاحب الكشّاف إلى شىء من عادات القران فى متناثر 
کلامه ف تفساره. 

فطرائق المفشرين للقران ثلاث: إمّا الاقنصار على الظاهر من المعنى الأصلل 
0 
تقتضبها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيا الاستعال ولا مقصد القرآن. وتلك هى 
مات ارا ك ري من عمتا الله اريه المخر ت ها ي عك اللا 
ككون التأكيد يدل على إنكار المخاطب أو تردده. وكفحوى الخطاب ودلالة الاشارة 
واحتال ا لجاز مع الحقيقة, وإِمّا أن جحلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى, أو 
لأن زيادة فهم المعنى متوقفة علبهاء أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم 
ّا له تعلق بقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه. أو لرد مطاعن من يزعم أله 
ينافيه لا على أنّا با هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع كا أشرنا إليه في 
E‏ 

وكمثال على الرجوع إلى مقاصد الشريعة فى التفسير» فى ترجيح الآراء ونقدهاء ما 
جاء في تفسير قوله تعالى في قصة الى أيوب: فوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحنث إا وجدناه صابراً نعم العبد إنه KÎ‏ والاية محملة. وقيل فى قصتها 
بأنٌ: زوج أيوب حاولت عملاً ففسد عليه صبره» من استعانة ببعض الناس على 
عل ت واف اهداتري واف 


.٤١ ابن عاشورء التحربر والتنویر» ج ۱» ص۳۹‎ ١ 
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ها وكانت لائذة به فى مدة مرضه. فلا سُرّى عنه. أشفق على ا من ذلك ولم 
یکن فی دینهم کفارة ا فأوحى الله إليه اشا د غد ال غاد 
بعدد الضربات التي أقسم علبها رفقاً بزوجته لأجلهء وحفظاً هينه من حنثهء إذ 
لايليق الحنث بقام النبوة ... ومعانىي الآية ظاهرة فى أن هذا الترخيص رفق بأيوب 
... فهو رخصة لا محالة فى حكم الحنث في المين. 

إلا أن بعض العلاء أراد أن يقيس على هذه الرخصة. فيجرها في المحدود 
والتعزيرات» وقد رد اين عاشور هذه الاستفادة. بناءً على اختلاف المجنس في 
الموضوع واختلاف المقاصد فبهاء قال: «وأمّا القياس على فتوى أيوب في كل ضرب 
معن بعدد في غير العينء ات في باب الحدود والتعزيرات فهو تطوّح في القياس. 
لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع. ولاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات. 
صد ها من النذود والعر ورات ورتب المشمدة غل اهال الخد وة والتعز يرات 
دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التساع في الحدود يفضي إلى إهماها ومصيرها 
عبقاً ... »(. 

والتزام «المقاصد» كأصل فى التشريع قد يكون له دور نقدي وسلى فى التفسير. 
حيث ترد التفاسير والروايات والآراء الى تخل هذه المقاصد. اد معها. فلا 
يكن أن تتصور أن هذه المقاصد كلية وعامة, وفي كل الشرائع الإلميةء وأن نتقبل 
تفسيراً أو تأويلاً فى الاتجاه ا لمعاكس ها. 

وکمثال على ذلك. ما ورد في تفسیر قوله تعالی في خطابه لبني إسرائیل: «وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إلكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِلّه هو التواب الرحم € (البقرة/ ٠٤‏ 

ققد جات روابات متعددة مو قوفة عن الصضحابة والايسن فيد آنه لا جاء الامر 


«فاقتلوا أنفسكم ): عمدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضاً فجعل يقتل 


. الممدر نفسه؛ ج ۲۲ء ص۱۱۸‎ ١ 
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بعضهم بعضاً وانجلت الظلمة عنهم. وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» فكان مَن قتل 
منهم كانت له توبة. وکل مَن بق كانت له توبة ... فكان كل من قتل من الفريقين 
شهیدا. 

وف رواية: کان موسی مر قومه عن أمر ربّه - أن يقتل بعضېم بعضاً با لخناجر 
فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده» فتاب الله علهم. 

وف الروايات: تصوير للقتل المتبادل. لبعضهم البعض مما لاتجد له نظيراً ولا يكن 
أن يتصوره خيال. حت أن موسى: بكى وبهش إليه - خف إليه - النساء والصبيان 
طون القن قاب غلم غفا ع وامر موی أن ترفع السيوف''. 

وقد اوردت على الروايات اشكالات متعددة. حول فقتل هؤلاء. وقد جعلت 
للمرتد توبةء فقالوا: لعل حكم المرتد في شريعة موسى القتل وإن تاب" م قالوا: إن 
بني إسرائيل كانوا قسمين: قسم عبد العجل» وقس لم یعبده» والاثنان اشترکوا ف 
القتلء لأنٌ الذين لم يعبدوا لم ينكروا عليهم ذلك مخافة القتل مع علمهم بان العجل 
باطل» فلذلك ابتلاهم اله بأن يقتل بعضهم بعضا". 

وقال ابن عاشور. وهو من كتب فى المقاصد, أن الآية: «تشريع لا يكون مثله إلا 
عن وحي» لا عن اجتهاد. وإن جاز الاجتهاد للأنبياء. فإن هذا حكم خالف لقاعدة 
حفظ النفوس التي قيل قد اتفق علبها شرائع الله». 

فهو جد ار الأمر متعارض مع مقاصد الشريعة بحفظ النفوس,» وقد كان ما أخذ 
اله على بنى إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضاً: (وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون 
دماءکم ) (البقرة/ ۸٤‏ فكيف يؤّمرون إذن بسفك دماء بعضهم IE‏ التي 
تصوٌرها الروايات؟ 


ولکن ابن عاشور يرجع فيستسلم للروايات: بان يقل كل من عبد الغجل نفسة: 


.۳۷٤ ۳۷۲ الطبرى. المصدر السابق؛ ج ۱ ص‎ ١ 
الفخر الرازي.المصدر السابق» ج ١ء في تفسيره للاية.‎ ۲ 
.٤ ١٠ ص‎ ١ والقرطي. المصدر السابق. ج‎ .١١١ ص‎ ٠١ الطبرسي. المصدر السابق. ج‎ ٣ 
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وما ا يقتل مَّن لم يعبدوا العجل عابديه. | 
وقد ذكر القرطى تأويلاً ذكره بعضهم للآية. قال: «قال ارباب الخواطر: ذللوها 
بالطاعات وكفوها ن الشهوات». ولكنه عقب عليه بقوله: «والصحيح اد قتل على 
المحشقة هنا 
وهو على أي حال - وجه من وجوه التأويل بالباطن» والله العال. 


.٤٠١ ٠ ص‎ .١ والقر طي. المصدر السابق. ج‎ . ٠١١ص‎ ١ الطبرسي. المصدر السابق. ج‎ ١ 
.٤١١ القرطى,المصدر السابق. ج١ ص‎ - ۲ 
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۸- فخامة معاني القرأن : 

قال تعالى: إن هذا القرآن مهدي للت هي أقوم ... € (الإسراء / .)٩‏ 

وقال تعالى: وهُدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد € (الحح/ ٠١‏ 

القرآن الكرع» كلام اله الخبير» العلم الحكي. الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وهو الذي له الأساء المحسنى. وتجمّعت فيه تام صفات الكمال والجمالء 
المطلق في كل وجوده الذي لاتحدّه حدود. وهو أكبر من كل وصف وتصوّر. 

وحيت كان الله الذي ينطق الوجود بعظمته وجلاله» كان كذلك كلامه الذي 
لامنتهى لمعانيه» ولا غاية لمراميه» يزخر بالحقائق المتعاليةء ويتدفق بالق السامية. 
وهو ثم من علم اله الذي لاينتهي وفيض من حكمته التي لا اخر فهاء كا قال 
القرآن: (قل لو كان البحر مِداداً لكلاتِ رب نفد البحرٌ قبل أن تنفد كلهات ريي ولو 
جئنا بمثله مدداً € (الکهف/۰۹٠).‏ 

وقد جاء القرآن: كتاب هداية للعالمين. هديم إلى طريق المدى والسلام وينير 
هم دروب الصلاح والفلاح. ويبين هم كل ما بحتاجونه لحياة أفضل ونهج أقوم» وهو 
الكتاب الذي لا ريب فيه يلجا إليه المؤمنون في كل ما يبدر هم من نوائب وفتن وما 
بحتاجونه من هدی وفرقان. 

فعن علي بن ای طالب قال: معت رسول الله (ص) يقول: «ألا نّا ستكون فتنة. 
فقلت: ما المخرج منها یا رسول الّه؟ قال: کتاب اله: فيه نبا ما کان قبلکم وخبر ما 
بعدکم وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جار قصمه الله» ومَن 
ابتغی المدی في غيره أضله اله وهو حبل اله المتين. وهو الذكر الحكي. وهو الصراط 
المستق. هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتقى 
قالوا: (إنا معنا قرانا عجباء هدي إلى الرٌّشد) من قال به صدق. من عمل به اجر 
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ومن حکم به عدل» ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقے ...»''. 

إن القرآن الذي دي إلى الح وإلى طريق مستقي € (الأحقاف/ .)٠١‏ ينبغي ا 
تفر کلماته فی هدي ایاته» وقي ضوء غایاته وا یناسب اهدافه. وا يتناغم مع 
آفاقه ... وأن يتجنب في ذلك كل ما لا يحمل معه آثار الحكمة الإلمية ولا يشي منه 
رائحة الوحي الكرم» من سمو المعاني وعظمة الأهداف» وطهارة الو سائل والفانات. 
وال يأت الكتاب للغو والاسترسال في الحديث, وإغا جاء لفرض بناء أمَة موهَلة 
لنكون خير الأمم» ولإرساء شريعة كرية قائة على أساس من العلم والعدل والحبة 
والرحمة. 

قال ابن الق الجوزية: «للقرآن عرف خاص. ومعان معهودة. لا يناسبه تفسيره 
بغرهاء ولا يجوز تفسيره بغر عرفه والمعهود من معانيهء فإن نسبة معانيه إلى المعاني 
كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ. بل أعظم. وكا إن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحهاء 
وما من الفصاحة أعلى مراتها التى يعجر غنها قدر العالمين. فكذلك معائية أجل 
المعانيء وأعظها ر افخ فلا عرو تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به»" 

إِّ كثيراً من القصص والأخبار التى جاءت في التفاسير كان ينبغي التجنب عن 
دك ها لا شيف اسشاندها أو ادرا الشركة جل لن شاا عا 
لايناسب القرآن. ومنها ما سكت عنه القرآن أو أهمل تفصيله لعدم جدواه. وهو 
الذى قصد فيه أن يكون انا لكل شى انا للخطرط الفريضة والمقاضد العامة 
لا لتفاصيل لا فائدة من ذكرهاء غر اللغو والإسهاب والاطالة. 

فا القيمة المعرفية والأهمية التشريعية لما نذكره من أمثلة تعض ها المفشرون. فا 
افا 


ا عيسى محمد بن عيسى. الترمذي. سنن الترمذي (الجامع الصحيح). ح ۵ تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
بەر وت دار إحیاء التراث العربي. ص ۱۷۲. ح۲۹۰۱. باب ما جاء في فضل القرآن. 
۲ ابن قم ا لمجو زية. التفسیر القتّم» ص .۲٠۹‏ 
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- عن كلب أصحاب الكهف. والاختلاف في لونه وف اسم 

- وعن الحية. الى كانت خادم أدم في الجحنة. فخانته پان مکنت عدو الله من 
او فو الا خا اقرا ا كدت الندارة وخ رر االات 

- وعن إبليس الذي تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلهاء فألق في 
قلبه» فقال: وهل تدرك ما على ظهرك يا لوثيا - اسم الحوت - من الأمم والشجر 
والدواب والناس والجبال, لو نفضتهم ألقيتم عن ظهرك أجع. قال: فهمَ لوثيا بفعل 
ذلك. فبعث الله دابة فدخلت فى منخرة فع إلى الله منها فخرجت ... 

وال ا يذكر تلك الأمور: القرطي. الذي اشترط في مقدمة كتابه بعدم 
رها فال ( و اضر عن كت من فض ارين وا حبار ا لمو رخن الا اد 
منه» ولا غنى عنه للتبيين ... » ولكنه فاته ذلك. لكثرة المروي منه". 

وكان الطبري على حذر أيضأء فهو يعقّب على تفسير الآية: (وشروه بثمن بخس 
دراهم معدودة ... € (يوسف/١۲)»‏ وقد خاض المفسرون من قبله في عدَة الدراهم» هل 
هي عشرون. أُم اثنان وعشرون, أم أربعون درهماًء قال: 

«... وليس العلم بلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا في اجهل به دخول ضر 
فيه» والایان بظاهر التغزیل فرض. وما عداہ فهو عنوع عنا تكلّف علمه»". 

إلا أنه على الرغم من ذلك وقع في ما وقع فيه غيره. و «لم يسلم تفسيره من 
الروانات الواهية والنكرة والكغفة والاتراتكات:». 


.۳۷ ص.٠١ القرطبى. المصدر السابق. ج‎ - ١ 
المصدر نفسه» مقدمة التفسير.‎ ۲ 
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تسطبره ... فقد روي عن ابن عباس اه سئل عن هم يوسف (ع) ما بلغ؟ قال: 
حل المميان - يعنى السراويل -. وجلس منها مجلس الخائن. فصيح به: يا يوسف. 
لاتکن کالطیر له ریش» فإذا زنی قعد ولیس له ریش'". 

وقد رووا عجائب لا يصدٌقها العقل» وفضائح يندى ها الجبين. منسوبة إلى 
آلا تة وعفن الاناء فة الکن هاروت و ماز وت و شرا الم ور تاها 
ااا فد اف ان ا مقن باركلى سال و دت ال ادال الا 
فسخها الله فهي الكوكب المعروف بالزهرة.. ١!‏ 

وقد رواها ابن جرير فى تفسيره» وابن مردويه» والحاكم. وابن المنذر. وابن أبي 
الدنياء والبمهق. والخطيب في تفاسيرهم وكتهم. 

وقد أورد الدكتور أبو شهبة ناذج كثيرة من هذه الروايات» فراجعها في كتابه. 

وكان المفروض أن ينأى المفشرون بأنفسهم عن هذه التفاهات القى لا تناسب 
اران اا ن خت الاد و لا ن حت وة ال وسلا البيان. 

ومن الأمثلة التى توضح أهميّة انتخاب المعنى اللائق بالتفسير. والمناسب لعظمة 
القران و سمو معانيه» هي: 

ما رواه المفشرون في قوله تعالی: «وإذ ابتلی براه ربّه بکلمات فأَمَهنَ قال إن 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتى قال لا ينال عهدي الظالمين € (البقرة/ )٠١١‏ فى 
تی اللات الى ال ا راهم اجار خی ای اا 

فکان تما ورد في ذلك: 


.٠٤و٠۳ص‎ ٤ج ورواه غيره: السيوطي. الدر المنثورء‎ .۲٠۳ الطبري.المصدر السابق. ج ۷ ص‎ - ١ 
ورواه البغوي أبضاً.‎ ٤۳١ وكذلك تفسير ابن كثير. ص‎ 
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- ابتلاه الله بالمناسك. 

- فراق قومه فی الله حین ایر بفارقتهم. ومحاجته نرود في الله حین وققه على ما 
ا غ ق 
في الله على هول ذلك من أمرهم. والمجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره 
با لمخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليا بنفسه وماله. وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبجه» فلا مضى على ذلك كله وأخلصه للبلاء. قال الله ا 
قال أسلمت لرب العالمين ‏ على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. 

- وفى رواية عن ابن عباس أن الكلمات: الاسلام. 

وتلك المعاني كلها معان معنوية وسامية يكن أن تكون مصاديق للابتلاء امراد فى 
الآية. ولكن تجد في رواية أخرى معن وتفنيراً لا يليق معنى الابتلاء العظم الذي 
اجتازه إبراه وتأهّل بذلك لمنصي الإمامة» والرواية هي أنه: «ابتلاه بالطهارة: مس 
فى الرأس. وخمس فى الجسد: في الرأس: قص الشارب. والمضمضة. والاستنشاق. 
والسواك. وفرق الرأس. وفي الجسد: تقل الأظافر» وحلق العانة. وا ختان. ونتف 
الإبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء ... »'. 


وما في الرواية الأخيرة من أمور يقوم بها كثير من الناس: مؤمنهم وكافرهم. 
ا ا ار الان روات ا ق او ل اوت 
والمعنى الأخير الذي لايلائم الآية. لا من حیث الکلات التی ابتلي ہا إبراهے. فاعهاء 
فكان للناس إماماً ... ولا تناسب مقام إبراهم أبي الأنبياء. وكان ينبغي أن يترك 
المفسرون الرواية الأخيرة. إلا انم رووهاء بل قبلوهاء فقال الطبري ما حاصله: اله 
يجوز أن يكون المراد بالكلات جميع ما ذكرء وجائز أن يكون بعض ذلك ولا جوز 
ا جزم بشىء منها أله المراد على التعيين إلا بجحديت أو إجماع ... ولم يصح فى ذلك خبر 


ابن كتر :افر اا ص ۹۲ 
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بنقل الواحد ولا بنقل الجاعة الذي يجب التسلم له ... قبل كل الروايات السابقة رغم 
َه مال إلى ترجيح قول بجحاهد: من أن الكلمات: إني جاعلك للناس إماماً وقوله: 
إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً وقوله: (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 
...» وعقّب عليه ابن كثير. قال: «والذي قاله أوَّلاً من أن الكلبات تشمل جميع ما 
ذکر قوی من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثلهء لأنٌ السياق يعطي غير 
ما قالوه» والله أعل»'. 

ومن الروايات المنكرة التي لاتليق من ذكر فيهاء ولا يناسب إيرادها في التفسير. 
ما روي من قصة موسى (ع) مع ملك الموت. فقد روى البخاري ومسلم - واللفظ 
لمسلم -عن أبي هريرة. قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فل 
جاءه صكّه - لطم وجهه - ففقأً عينه» فرجع إلى ربّه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت. قال: فرد اله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله ا 
غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب تم مه؟ قال: م الموت, قال: فالآن. فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر فقال رسول الله (ص): فلو كنت م 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأ حمر فهذا رآه (ص) قد علم قبره 
ووصف موضعه ... 

وقال القرطى: «واختلف العلاء في تأويل لطم موسى عين ملك الموت وفقئها على 
أقوال. منها: ّا كانت عيناً متخيلة لا حقيقة. وهذا باطل لاله يودي إلى أن ما يراه 
الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة فيه. 

ومنها: انها كانت عيناً معنوية وإغا فقأها با لحجة. وهذا بجاز لا حقيقة. 

ومنها: أنه (ع) لم يعرف ملك الموت وأله رأی رلا فل مازله بغر اذنه یرید 
نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأهاء وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا 


.۲۹۲ ۔ ابن کثیر. التفسیر. ج ۱. ص‎ ١ 
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وجه حسن لاله حقيقة في العين والصك. قاله الإمام أبو بكر بن خزيهة. غير أله 
e Ea RE N an EE‏ 
ارش إل عبد لا بريد الوت فلو ل بفرفة عوسى طا صدق القرل من ملك الوت 
EOS E N TS‏ 

ومنا: ان موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب, إذا غضب طلع الدخان 
من قلنسوته ورفع شعرٌ بدنه جبته. وسرعة غضبه كانت سبباً لصكّه ملك الموت» قال 
ابن العربي: وهذا كاترى. فإنٌ الأنبياء معصومون أن بقع منهم ابتداء مثل هذا في 
الرضا والفضب. 

ومنها: وهو الصحيح من هذه الأقوال. أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك 
الموت وأنه جاء ليقبض روحه» لكنه جاء بجيء الجازم أنه قد أمر بقبض روحه من 
غير تخیر وعند موسی ما قد نص عليه نينا (ص) من أ E‏ 
حت يخبره. فلا جاءه على غير الوجه الذي الہ بأدر بشهامته وقوة نفسة الل أذبة: 
فلطمه ففقاً عينه. امتحاناً ملك الموت إذ لم بُصرّح له بالتخيير. وما يدل على صحة 
هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة وا موت اختار الموت واستسلم. 
وله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى e‏ 
ذلك قضضا وخا ا أعلم , بصحتها وف الصحيح غنية عنها ... 

فانظر کیف أجهد العلماء انفسهم في تأويل رواية» تصرخ بسخفهاء وراحوا ذات 
المين وذات الشمال دون آن يفلحوا في تبرير ما جاء فيا وکل منهم يشكل على 
ا الآخرين. حتى اختار القرطي التأويل الأخير, دافعاً عن نى الله تهمة سوء 
الأدب ملقياً إتاها على ملك الموت, وقد قال الله تعالى عن الملائكة: لإبل عباد 
مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون » یعلم ما بین أيدهم وما خلفهم ولا 
بشفعون إلا من ارضى وهم من خشیته مشفقون ‏ (الأنبیاء/٣۲۸-۲). ٤‏ 
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قال الطبري: «ما الملائكة كا وصفهم به هو لاء الكافرون من بني ادم» ولکنہم 
اد مک رفون م اکر آنه ا لون الا جا تا ره رم ول جلو غا ا 


e 


فكيف يخالف ملك الموت أمر ربّهء بتخيير الأنبياء؟ وكيف يضرب موسى هذا 
الملك المكرم الذي أكرمه اله ولا يتكلم ولا يعمل إلا بأمره؟ 

وما الداعي إلى تكلّف القول وافتراض أمور ما أنزل الله بها من سلطان» ولم تأت 
بخبر بقيني قطعي. وإغا هي أخبار آحاد تحتمل الصدق والكذب, والخطاً والاشتباه 
والغفلة والنسيان؟ فالتوقف في قبول الخبر» ولو كان في الصحاح. أسلم وأسهل بكثير 
من هذا العناء فى تأويله دون أن يعلم بإاصابة احق فيه. 

هذا وقد عد علاء الحديث ركاكة المعنى أحد علاثم الوضع فى الحديث, وبالتالي 
اد معايير النقد فيه. قال صبحي الصاح فى القواعد التي تيز بها الرواية الصحيحة 
من الختلقة المفتراة: «... أشهر الخمس التالية التي يكنى وجود إحداها في خبر ما 
للحكم بوضعه. 

القاعدة الأولى: اعتراف الواضع نفسه باختلاقه الأحاديث ... 

القاعدة الثانية: أن يكون فى المروي لحن فى العبارة أو ركة فى المعنى» فذلك عا 
يستحيل صدوره عن أفصح من نطق بالضادء عليه الصلاة والسلام. 

وهذه القاعدة يسل إدراكها على المتمرسين مهذا الفنء فان للحديث كا قال 
الربيع بن خيثم - ضوءاً كضوء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة الليل تنكره. 

ونقاد الحديث يولون عنايتهم بركّة المعنى قبل ركَة اللفظ, لأن فساد المعنى أوضح 
دليل على الوضع. قال الحافظ بن حجر: المدار فى الرّكة على ركة المعنى. فحيا جدت 
دلت على الوضع. وإن لم ينضم إلمها ركّة اللفظ. لان هذا الدين كله محاسن. وال كة 


.٠١ ص.٠١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ ١ 
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ترجع إلى الرداءة. أمَا ركاكة اللفظ فلا تدلٌ على ذلك به لاحتال أن يكون رواه 
بالمعنى. فغيّر ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنّه من لفظ النىّ (ص) فكاذب». 

هذا وقد فات جهابذة القوم تمن هم المرجع وعلمهم المعتمد في التفسير بعض 
الروايات الى تحمل ركيك المعاني بل رديئهاء فكان لابدٌ من نقد الأخبار وغحيصہا 
وعدم الاتكال على النقل وكثرتهء فإن فيه الكثير من الموضوع, ومنه ما يسيء إلى 
القران ويشوه تفسيره» ويسيء ا الأنبياء والملائكة المقربين. 

قال الزركشي. تحت عنوان: فيا جب على المفشّر من التحوط فى التفسير: «ويحجب 
أن يتحرًى في التفسير مطابقة المفتر. وأن يتحرّز في ذلك من نقص المفًر عا بحتاج 
إليه من إيضاح المعنى المفشّر. أو أن يكون فى ذلك المعنى: زيادة لاتليق بالغرض» او 
أن يكون ف المفشّر زيغ عن المعنى المغشّر وعدول عن طريقه. حتى يكون غير 
مناسب له ولو من بعض أنحائه» بل يجتهد فى أن يكون وفقه من جميع الأنحاء ...»". 


۲ - الزرکشي. الب هان ج ۲. ص١۷٠‏ . 
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النقد على أساس السنة 


١‏ النقد على ساس الستة 

۲ أقسام الستَة النبويّة 

۳- الستة والقرآن 

٤‏ - نسبة ما ورد فى الستة إلى الكتاب 

-٥‏ تفسير الرسول (ص) 

-٦‏ نسبة المأثور عن الصحابة إلى النبيّ (ص) 
۷- حول حَُجَّية خبر الواحد 


۸- منهج النقد فى التفسير بالسنَة 


١‏ النقد على أساس الستّة: 

قال الله تعالى: وأنرلنا َك الذكُر لمن لاس ما رل لهم ولَعلَهُّم يَفْكرون 4 
(النحل .)٤٤/‏ 

وقال جل شأنه: إوالٽجم إذا هوى » ما ضَل صاحبُکم وما غوئ » وما ينطق عن 
هوى « إن هَرَ إل وحيّ يوحي « علّمةُ شديد القوى ) (النجم/١- ٠‏ ۰ 

كانت مهمّة الأنبياء (ع) تعلم الناس حلال الله وحرامه وحدوده وأحكامه وبيان 
الذكر الذي نزل إلهم» وكذلك كان نبيّنا محمد (ص) الذي عصمه الله تعالى عن النطا 
والخطيئة. فكانت أقواله وأفعاله مطابقة للقرآن وميبنة له. 

قال علي بن ابي طالب: «واقتدوا دي نييم فاته أفضل اهدي واسنٽوا بسٽته 
فانّها أهدى السّتّن». 

وقد اتفقت الأمَّة على أن السنّة النبوبّة هي المصدر الثاني للتشريع - بعد القرآن 
الکرم کا اتفقت على الرجوع إلى ما صح منها في تفسير القرآن الكري. قال 
الزركشى: «لطالب التفسير مأخذ كثيرة أمّهاتها أربعة: الأوّل: النقل عن رسول الله 
(ص). وهذا هو الطراز الأرّل»! 

وقال بعد أن عد تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير: «فإن أعياك 
ذلك فعليك بالستّة. فإتّها شارحة للقرآن وموضحة له. قال تعالى: وما أنرَلنا عليك 
الكتابَ إل لين هم الذي اختلفوا في وَهُدى ورحمة لقوم يومنُون € (النحل )1٤/‏ وهذا 
قال (ص): (ألا اي أوتيتُ القرآن وفتلة عة ا 
١‏ نهج البلاغة . المخطبة ٠١٠١‏ . 
۲ البرهان. ج ۲ ص .۱٥۷‏ 
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وكا كانت السنّة النبويّة الشريفة مرجعيّة أساسيّة في تفسير القرأن وبيان معانيه 
... فهي كذلك معيار أساسي في نقد الآراء الواردة في التفسير وتقيم الروايات المأثورة 
فيه. إذ على القرآن والسنَّة يقوم كيان الدين ومنها تستنبط الأحكام والمفاھے. وإلا 
برجع في التقييم والتقويم. دل على ذلك نص الکتاب الکرے. کقوله تعالی: لفان 
تنازعتم في شيءِ رة إلى الله والرسول ... € (النساء/ 0۹). 

وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر/۷ 
وكثير من الآيات التى تفيد هذا المعنى وتؤكده وعلى ذلك إجماع المسلمين. 

ولموضوع الستة ودورها في التفسير وكيفية الرجوع إلمها كمصدر ومعيار للنقد 
والتقويم» مباحث متعلقة نستعرضا کا يلي: 

أقسام السنَة النبويّة 

عرقت الستّة بأنّها: ما صدر عن اني (ص) من قول أو فعل أو تقرير. 

والسنّة النبويّة على ثلاثة أقسام: 

١‏ - الستة القولية: وهي كل ما نقِلَ من كلام الرسول (ص)ء قال تعالى: لإوما 
ينطق عن الموى « إن هو إلا وحي يوحى € (النجم/ ۳ .)٤‏ 

وروي عنه (ص) أله قال: (ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه) والمراد بذلك ما تَر 
اليه من ذکر بیاناً للقرآن. تفصیل انامه لمفاهيمه وتو یج انانف کا 
قال تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ثل إلهم € (التحل/ ٤٤‏ 

وما نسب إلى الرسول(ص) من رواياتٍِ فى التفسير تندرج غالا تحت هذا الباب 
فهي من بياناته اللفظية وستته القولية. الت كان (ص) بب بها رسالته ويوضّح بها 
غایاته. من خلال بیان ما فی القرآن» کلما نزلت آیاته ليبن ما فبها من العلم والعمل. 
ويطلق على الستّة القولية اسم الخدت هيد الا صو لن 

۲ - السة الفعلية: وهي أفعاله (ص) وعباداته» وتصرفاته في شت الظروف 
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وتختلف المناسبات. 

ومن أمثلته: ما نقل عنه (ص) من كيفية وضوئه. وصلاته» وحجّه» وصومه» 
وده او مامه ن حول و لف أا مل كه وتر قات الفنلة لاال ل 

ولأعمال النىّ (ص) مسيس ارتباط بالتفسير. لأن من التفسير بيان الآيات 
المتعلقة بالأحكام وتفاصيلهاء من صلاة وصوم وحح وغير ذلك فإِنٌ هذه الألفاظ قد 
نقلت ف الشرع إلى معان تختصة. وغلب علمها الاستعمال. فإذا ما ذكرت: دلت على 
أفعال خصوصة على وجوه مخصوصة'. 

وهذه الأفعال المخصوصة بيّنها الرسول (ص) بقوله وعملهء وقد ثبت عنه (ص) 
الا قال ( ع لوا كار اون اكل وو رض ف الم اعدو عر ماني 

ومن هنا تبرز أهمية سنَته الفعلية في التفسير. ويرجع إلبها في تمحيص الروايات 
ونقد الآراء» على أساس موافقتا لستّته وعدم تخالفتها له. 


٣‏ - الستة التقريرية: وهي سكوت النىّ (ص) عن قول أو فعل وقع أمامه 
وبعلمه دون إنکاره ا يدل على جواز ذلك ومشروعیته". 


وإثبات مشروعية أمر وجوازه يدخل فى استنباط الأحكام» وكذلك فى إدراك 
المفاه الفكرية والسلوكية التي يقوم علا الجتمع المسلم. 


۳ مرتبة السنّة إلى القرأن : 
قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا € (الحشر /۷). 
وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول € (النساء/ 0۸). 
القرآن والسنّة توأمان. بهما يبلغ الله رسالته ويبين شريعته ويتّ الحجة على الخلق 


اظر: ابن فارس. الصاحبي. ص .٤ ٤‏ والطبرسي. المصدر السابق؛ ج ۱ ص۳۸. 
۲ محمد الخضرى بك. المصدر السابق. ص .۳١١‏ 
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أجمعين. فلا انفكاك بينها ولا تعارض فى مفاهيمه)ا ولا تضاد في أحكامها. وكلاهما 
ل وار الف الد ك ن الا ها رل ات € را 

فلا تجد فى السنّة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناهء فالسنَّة راجعة في معناها إلى 
الكتاب» فهي تفصيل مجمله» وبيان مشكله» وبسط مختصره. 

وقد قيل طف بن عبداله بن الشخبر - وهو من كبار التابعين -: لا تحدثونا الا 
بالقرآن. فقال له مطرٌف: والله ما نرید بالقرآن بدلا ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن 
م 

لقد بلغ الرسول (ص) أعلى درجات العلى وأرق ملاكات الكمال. حت قال اللہ 
تعالى فيه: «وإلّك لعلى خلق عظم € (القلم/٤)‏ وفسّرت عائشة ذلك بأن خلقه 
القرآن" وكان رسول الله التجسيد الحي لل القرآن ومفاهيمه, والمثال المتشخص 
لکل ما جاء به القرآن. معبَراً عن ذلك: بقوله وفعله وتقریره. فاختاره الله لیکون 
للمؤمنين اش حسنة. 

من هنا كان القران ملهم الرسول (ص) وكان الرسول معلم القرآن. فها 
متكاملان فى العلم والعمل» لا يفترقان. ولا يغنى أحدهما عن الآخر, فن القرآن تبيان 
كل شيء. وف السنّة بيان لذلك التبيان. ا يضع القواعد والآخر فعهاء لیشاد 
با دين الله الذي يعلو ولا يعلى عليه. 

وكل دعوة للتفريق بينهها باطلة. وإن رفعت شعار القسك بأحدهماء وتظاهرت 
با حرص عليه. 

وقد قامت تحاولات على عهد رسول الله (ص) وبعده للتشكيك بقيمة الستةء فقد 
حدّث عبدالله بن عمرو. قال: كنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله (ص) أريد 


.٠ص‎ ٤ هذا وما بعده: باختصار عن الموافقات للشاطي» ج‎ -١ 
4٩ دن سيلا لهد ج وا الق ان اکر ج ا‎ ۲ 
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بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك للرسول (ص). 
فقال: (أكتب فَوَالّذي نفسي بيده ما خرج شى إل خن 

وقد طرق سنا ها آثار مهمة في التفسير وكذلك فى استنباط الأحكام» وهي: 
أنّها متقدّم رتبة فى الاعتبار: الستّة أم القرآن. ثم ما علاقة السنّة بالكتاب؟ 

ويترتب على هذا البحث: تقذَّم المرجعية في التفسير والتشريع. فإذا قَذّم الكتاب 
رجع بالسنة إليه. فأخذ با يوافقه وطرح ما يخالفه كا كانت موافقة الكتاب أحد 
عوامل الترجيح بين الأحاديث فى حالة التعارض. 

وبلسان التشريعات الحديثة. يكون القرآن بمثابة الدستور والقانون الأساسي 
الذي تبنى عليه سائر التشريعات ويرجع إليه عند التحكم والاختلاف. 

وقد بحت الشاطى هذه المسألة مفصّلة. فقال بتأخر السنّة عن الكتاب فى 
الاعتبار""' وكان من أدلته فى ذلك: 


الأوّل: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة. والقطع فيها إا يصح في الجملة. لا 
ف التفصيل. بخلاف الكتاب فاته مقطوع به فى الجملة والتفصيل, والمقطوع به مقدم 
على المظنون. 

الثاني : أن السنّة إمّا بيان للكتاب فهو ثان على المبيّن في الاعتبارء إذ يلزم من 
E N‏ 
ذلك ... فلا يعتبر إلا بعد أن لايوجد فى الكتاب» وكلٌّ ذلك دليل على تقدّم اعتبار 
الكتاب. 


.)٥١ ٤١ / و :ابن كثير. التفسير؛ ذيل تفسير (النجم‎ 10٠٠١ المصدر نفسه. مسند عبدالته بن عمر. ح‎ ١ 
لايعنى تأخر الرتبة. عدم الاعتار. أو قلته. وأغا البحث في التر تيب عند الرجوع إلى الأدلة الشرعية‎ ٣ 


وحت التعارض والترجيح. 
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الثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثارء كحديت معاذ: بم تحكم؟ قال: 
بکتاب اله قال: فإن لم تجد؟ قال: بستة رسول اله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
زا E‏ 

قال: «وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدَم اعتبار الكتاب 
على اعتبار السنّة. وإن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السّة. وقد لايخالف غيرهم 
فى معنى تلك الفرقة. والمقطوع به في المسألة: أن السنّة ليست كالكتاب في مراتب 
الاعتبار» 

والواقع أن القارئ للقرآن يلمس بوضوح ان كتاب اله» هو القطب الذي تدور 
حوله رحى الاسلام» من عقيدة وأحكام» وحلال وحرام» والسلَة النبويّة التي 
لايدانيها في الكرامة والشرف, بعد كلام اله كلام إا هي تتبع القرآن: تستهدي بهداه 
وتستبين معالمه وتبين أحكامهء قال تعالى: (فإذا قرناه فايع قرآنه ثم إِنّ علينا 
بیانه € (القیامة / ۱۸). 

إته كلام اله. رب العا مين وبارئ الخلائق أجمعين. وإذ «كان الله - تعالى ذكره 
وتقدست اهاوه أخك الحكاء وأخل الحلا كان معلوما أن ابن الان يانه 
وأفضل الکلام کلامه. وأنّ قدر فضل بيانه جل ذكره -على بيان جميع خلقه كفضله 
على جميع عباده»". 

وهذا قال الشبرازي: «والستة ليست من مثل القرآن. ألا ترى أنه لايثاب على 
تلاوة السنَّة كما يثاب على قراءة القرآن. ولا إعجاز فى لفظه كا فى لفظ القرآن. فدلٌ 
على أنه لیس مثله». ۰ ۰ 


ناسلان ناشت ار داود السجستاني العضدي. سنن أي داود. ج ۳ تحقيق: محمد حي الدين 
عبدا لحميد. دار إحياء الستّة النبوية. ص ۲۰۲۳ ح0۹۲ و: أحمد بن حنبل» المسند. ج ۵ ص .۲٤۲‏ 

۲ الشاطي. المصدر السابق. ج ٤‏ ص۷. 

۴ الطبري, المصدر السابق» ج ١‏ ص۸٠.‏ 
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وقال فى الباب نفسه بجواز نسخ الستَّة بالقرآن: «لأنَ القرآن أقوى من السنّة»". 

وا يويد ذلك أن القران ثابت بلفظه. متكفل بحفظهء قوله تعالى: إا نحن تَرّلنا 
ال ك واا ل افون ار ا و ا اة فاا فد رو لطا ود روق 
بعناهاء كا ّا ليست في منأى من أيدي الحرّفين والوضًّاعين. والرسول (ص) مأمور 
بتلاوة القرأن واتباعه» والقران تغزيل من رب العالمين. القائُم بذاته» المرّه عن بجالسة 
عخلو قا ته. 

ونلخْص القول بأنٌ القرآن والسّة الصحيحة. متوافقان ولا يتعارضان. يعضد 
أحدهما الآخر. فالقران عنوان الستّة. والسّة بيان القرآن. إلا أنه عند تر تيب الأدلة 
وترجيحها يتقدّم القرآن. فهو كلام الهء الذي يتاز من سائر الكلام» ولا يناف ذلك: 
السك بكلا والأخذ بها معأ وهما من حيث الإان والعمل بها صنوان 
لا يفترقان. 


: نسبة ما ورد ف السنّة إلى الكتاب‎ -٤ 

روي عن رسول الله (ص) قوله: (ألا وإني أوبِيتُ القرآن ويثله معه)" 

والستّة النبوبّة قد تكون تأكيداً للقرآن. أو بياناً له وقد تزيدعنه بزيادات. فا 
جاءت به اش ثلاثة: 

أ) تأ كيد ما ورد في القرآن من مفاھے وأحكام کتوحید الله وعبوديته. والإیان 
بأنبيائه ورسله وكتبه. أو الأحاديت الآمرة بأصل الصلاة والصيام والزكاة والحج ... 
أو الناهية عن ال مخمر والميسر والأنصاب والأزلام وما أهلّ لغير الله وحساا حساب 
الآيات المتعدّدة الدالة على حكم واحد. 


.٠٠ الشيرازي. اللمع. باب ما يجوز به -النسخ -وما لا يجوز ص‎ ١ 
. الزرکشی. الب هان ج ۲ ص۱۷۱‎ ۲ 
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ب) شرح ما ورد من آيات عامة فى القرآن. وبيان تفاصيلها وكيفية أدائهاء وكل 
ما خضل مہا من اخان وشرائط وموانع» الا خاو یت المعحددة للمراد من الالام 
والصيام والحج» والمبيّنة لأجزائها وشرائطها وموانعهاء وكل ما برتبط بها من شؤون 
الأداء. 

وقد بيّنت السنّة ما جاء في القرآن بحملا فهي التى بيّنت الصلاة بأ وقاتها وهيئتها 
وأحكامه ونصاب الزكاة ومقدارها ... الخ 

وقد روى الحاكم في المستدرك عن الحسن, قال: بيغا عمران بن حصين بحدّث عن 
تة عا اذا قال له رجل: عدا باقر ان فقال الد عمران: نت واضجايك شقرؤون 
القرآن. أكنت محدّفي عن الصلاة وما فبها وحدودها؟ أكنت محدّفي عن الزكاة في 
الذهت الال والقر و اصاف الال ولكن هدت وت ات ٠‏ 2 فال رضن 
علينا رسول اله (ص) فى الزكاة كذا وكذا ... فقال الرجل: أحينى أحياك الله. وف 
رواية أخرى أنه قال: أتجد هذا فى كتاب الله مفسّرا؟ إِنٌ كتاب الله أبهم هذاء وإِنٌ الستة 
تفر ذلك: 

ج) تأسيس أحكام جديدة لم يتعرّض هما الكتاب فيا نعرف من أحكامه. مثل 
حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورّثه وكتحرج لبس الحرير للرجال وأمثاله. 

وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال: (يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
بحدّث بحدیی فیقول: بینی وبینکم کتاب الله فما وجدنا فیه حلالاً استحللناه. وما 
وجدنا فيه حراماً حرمناه» وان ما حرم رسول الله کا حرم الّه). 


ومن هنا قيل: «إِنَّ ثبوت حجية السنّة المطهرة واستقلاهها بتشريع الأحكام 


١‏ انظر: محمد تق الحكي. المصدر السابق. ص .۲١١‏ و: د. عبداللطيف محمد عامر. علوم اة وعلم 
الحديث. ط ١‏ القاهرة. مكتبة وهبة. ۱ھ ۲۰۰۰م صض۲۱. 
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ضارورة دينية ولا الف فى ذلك إلا من لا حظ له ف السلا 

ولا تقتصر زيادات السنّة. فى مورد الأحكام فان الرسول (ص) ا آتاه الله من 
کے وان وا کان غلك من غربة وتلم ن دى اوجن كان نط غل السا 
من حوله ويعطي رأيه في الكثير من تجارب الماضين والأحداث الحاضرة وأوضاع 
العام وينتقد الحالة السيَئة التى كان ير بها الجتمع أنذاك ويوجه الناس لما فيه 
صلا حهم وجصتم. 

وما يأتي به الرسول (ص) من روىٌ ومواقف تختلفة. ياق متوافقاً مع الكتاب 
وامتداداً له قال تعالى: لقد مَنٌ الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولاً من أنفسمم 

~ ٍ ‌ 
يتلوا علهم اياته وُيزكهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لی ضلال 
مبین € (آل عمران/ .)۱١٤‏ 

د) تخصيص الكتاب بالستّة. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام عامّة 
وأحكام خاصة. وكثيراً ما تأت الأحكام بصيغة عامة م يأتى التخصيص. ليختص 
و ee‏ ۰ 
ا 

وقد يأتي التخصيص بالقرآن كا فى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب € (عمد/؛)». فخصّص بقوله تعالى: (إحتى يعطواالمججزية عن يدوهم 
صاغرون € (التوبة/ ۲۹). 

وقد يأتي التخصيص بالستّة. كا فى قوله تعالى: لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنيين ...) (الساء/١١»‏ فالآية شرع حكماً عاماً ينص على ورائة الأبناء 
للآباء بصورة عامة. غير أن السنّة النبوبّة نصّت على أن (القاتل لايَرث) فأخرجت. 


.۲۹ المصدر تفه عن : الشوكاني. إرشاد الفحول. ص‎ ١ 
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القاتل من عموم الاأية. 

وقد اتفق المسلمون على إمكان تخصيص الكتاب با تواتر من السئة. ولكن 
اختلف فى تخصيصه بخبر الواحد. فالذي عليه الجمهور أن «خبر الواحد حخصّص عاءٌ 
الکتاب کا مخصّصه المتواتر»". 

وفصّل الحنفية بين أن يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار 
بذلك التخصيص ظنياً. وبين ما لم حخصّص. فجوزوه في الأول ومنعوه في الفاني". 
وذهب البعض إلى المنع مطلقاًء على أساس أن الخبر الواحد لايقوى على معارضة 
الكتاب. لان الكتاب قطعي وخبر الواحد ظئيء وما روي من حديث فاطمة بنت 
قيس حينا روت أن الى (ص) لم يجعل هما نفقةٌ ولا سكناً وهي بائنء فقال عمر: 
لانترك كاب رتا ول نة نيا لقول آمراة لاندری أضابت أمأخطات. 

ونوقش كلاهما. من حيث أنٌ نسبة الخاص إلى العام هي نسبة القرينة إلى ذي 
القرينة. ولیس بينها تعارض. كا هو فحوى الدليل. وحيث يكن المجحمع بين الدليلين 
لا جال لطرح أحدهما وإلغائه ولو فرض التعارض. كا هو المحال فى المع بين 
الكتاب والسة المتواترة» كذلك يكن المجمع هنا. 

وأمّا الرواية فلا تدلٌ على طرح السنّة إذا كانت خبر آحاد, وإا تدلّ على 
التشكيك في قيمة راوها ودقته في الضبط. وإلا فني الروايات الأخذ برواية الواحد إن 
اطمأنٌ إلى صحة نقله. 

فيعلم بذلك (جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد)ا*. 

وما يقال غن التخصيص. يقال عن التقييد بأ خنبار الآحاد لمطلقات الكتاب, 


١‏ - المظفر. أصول الفقه. ج ٠١‏ ص ۸١‏ والمعنى أنٌ القاتل لا يرث قتيله. 
۔ محمد تق المحکے.المصدر السابق. ص .٠٤١-۲٤٣۱٣‏ 
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فالحديث فبا واحد. فقالوا: «إِنٌ خبر الآحاد المستجمع لشرائط الحجّية كا بحخصّص 
عموم القرآن» فإلّه يقيّد مطلقه أيضاً ولا بعتبر هذا التقييد ما يخالف الكتاب» بل هو 
م یو ضح المراد منه»''. 


جمع السيوطي في أخر كتاب الإتقان: ما ورد عن النىّ (ص) من التفاسير المصرّح 
برفعها إليه» غير ما ورد من اسباب الغزول» وهي مئتا ونيف وخمسون رواية. فما 
تفسير ما يقاربها من الآيات» وف أسانيدها الكثير من الضعيف والجهول والمرسل. 

وبالتالي فإِنٌ ما بلغنا من التفسير عن النىّ (ص) على ما فيه من ضعف الإرسالء 
قليل جد بالنسبة إلى آيات القرآن الى يزيد عددها على الستّة آلاف آيةء ومن هنا 
قال الآلوسي» صاحب روح المعاني: «والعجب كل العجب من يزعم أن علم التفسير 
مضطر إلى النقل في فهم معاني التركيب. ولم ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوعهاء ولم 
يعلم أ ما ورد عنه (ص) کالکہریت الأمي". 

من هنا ذهب كثير من العلماء والمفشرين إلى عدم حصر التفسير بالمأثور عن 
الرسول (ص) لقلته وندرته» وكذا الما تور عن الصحابة لاختلافه وتنوغة ..“. 

وف مواجهة هذه الحقيقة من قلّة المأ ثور عن رسول الله (ص) في التفسير» فقد اكد 
بعض المفشرين المعاصرين على أن شأن النىّ (ص) في هذا المقام هو التعليم فحسب» 
والتعلم إا هو هداية المعلّم الخبير ذهن المتعلّم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به 


.٤ ۲٦۱ نقسه. ص‎ ردصملا١‎ 

۲ السیوطی. الاتقان. ج ۲ / ص ۱۲۳۷ ۱۲۸۸. 
۳ الآلوسي. المصدر السابق. ج ١‏ صا. 

.٠۰٠۷ص‎ ١ العامة المهاعى. ال صدر السابق؛ ج‎ ٤ 


ادد و فن ا ل الان وم ف ع ذل علد ن قا و 
کا کا ری ع ا ارات اوارة و این ر ارتا 
نهج صحيح وتهيئة ذوق سل للغور في القران واستنباط معانيه» فهي من باب 
الفوذج والمتال لتعل اسلوب التفسير وبيان منهجهء لا من باب حصر التفسیر بها 
والاقنصار علا . 

وما يدل على ذلك أمران: 

الأوّل: أن الكثير من الروايات المأثورة في التفسير مشتملة على تفسبر القرآن 
تاران والاسقدلال با ية غل ازى والاس تاد ع عل ماعن ان 
يناله المراجع للقرآن ويستفيده من" 

كما إِنّ بعض المروي: هو من باب التأويل والتطبيق. بذكر المثال والمصاديق. وليس 
من ل تفر الفط وان ال و من باب ذكر الموارد التي تنطبق علا الآية 
زمان السؤال أو حين البيان. 

الثاني : أن الصحابة أنفسهم - فن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما 
بلغهم من تفسير النىّ (ص)... وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات 
كثيرة ولم يشترط علهم ُن یرووا له ما بلغھم تفسیرھا عن النیٔ (ص)“. کا کانوا 
E age N O E‏ 
غا م يدع أحد منهم أن ما قاله كان عن النىٌ (ص)ء بل أجاب كل بالذي فهمه من 
الية. 


١‏ - باختصار عن: الطباطبائي. ا لميزان. ج ۲ ص۹۷ .٠١١‏ والقرآن في الاسلام لنفس المؤلف. ص۸1. 
۲ - انظر شواهد على ذلك: الموافقات للشاطي» ج ٤‏ ص .٠١‏ 

۰ المصدر نفسهء ج ۳ ص‎ ٣ 

۳۰ ابن عاشور, النحربر والتنویر ج ۱. ص‎ - ٤ 
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قال القرطي: : «ان الصحابة قد قرأوا القرآن واختلفوا ف فر و لضن کل ا 
قالوه معوه من النىّ (ص) ٠»‏ 

بتي شي» وهو أن تفاصيل الأحكامء ا لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النيّ 
(ص) کا أرجعها اليه القرآن ف قوله تعالی: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا (الحشر/۷) وما في معناه من الآيات» وكذلك تفصيل القصص والمعاد 
ونحوه» ما لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق النىّ (ص)". 


- نسبة المأثور عن الصحابة إلى الي (ص): 

اعثبر تفسير الصحابة أحد مراجع التفسير الأساسية. بعد تفسير النىّ (ص) ولا 
شك فى أهمية ذلك التفسير. إذ عاصر الصحابة أجواء الرسالة وعابيشوا ظروف 
الدعوة وملابساتهاء وتلقوا الوحي عن رسول الله (ص) أولاً بأل فعرفوا أسباب 
الغزول وبيان كثير من الأحكام» كا اهم كانوا - في الغالب - يفهمون اللغة التي نزل 
بها القرآن ولذا فإتّمم كثيراً ما كان يرجع إليهم في فهم معاني القرآن اللغوية. وهو 
کل اه کر ا وروی ع 

إلا أن هذا شيء. وإنزال التفسير المأثور عنهم: مغزلة الحديث المرفوع" إلى 
رسول الله (ص) شيء آخر. 

فقد قال الزركشى فى معرض حديثه عن أمّهات مآ خذ التفسير بعدما ذكر النقل 
عن رسول الله (ص): «الثاني: الأخذ بقول الصحابيء فان تفسيره عندهم بمنزلة 


٠۲٣۳ص‎ .۱ القرطبي. المصدر السابق. ج‎ - ١ 

۲ الطباطبائي. ا لمیزان. ج ۲ ص 1۸. 

٣‏ المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول اله (ص) من حديث أو رواية -خاصة. ولا يقع مطلقه على غير ذلك. 
نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. والذي يوقف علهم ولا يتجاوز به إلى رسول اله (ص): (ابن الصلاح. 
علوم الحديث. المصدر السابق. النوع السادس والسابع). 
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المرفوع إلى النيّ (ص) كا قاله الحاكم في تفسيره. 

وقال أبوالخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا بُرجع إليه إذا قلنا أن قوله ليس بحجة. 
ال راتا ول امن تاا وا ا 

وعلق السيوطي على ذلك مبيّناً اختلاف الآراء فيهء قال: «ما قاله الحاكم نازعه 
ابن الصلاح وغيره من المتأخرين, بأنٌ ذلك خصوص ا فيه سبب النزول أو نجوه 
ال مەل لای اف 

تم رأيت الحاكم نفسه صرح به فى علوم الحديث, فقال: ومن الموقوفات تفسير 
الصحابة. وأمّا من يقول: إن تفسير الصحابة مسند فإغا يقول فيا فيه سبب الغزول. 
وقد خصّص هنا وعمّم فی المستدرك. فاعتمد الأول والله أعلم»". 

إذن فالموقف من تفسير الصحابة يتنوع كا يلي: 

الأورّل: إنزاله مطلقاً بغزلة المرفوع إلى رسول اله (ص)ء وصوبه الزركشي. 

الثاني : إنزال ما كان فيه سبب الغزول, مغزلة المرفوع» دون غيره. وقد قاله أبن 
الصلاح وغيره من المتأخرين وإلى ذلك ذهب النواوي". 

اثالث : قاله بعض المعاصرين» بعدم حجًّيته مطلقاً. كا قال الشيخ صبحي الصال: 
«بيد أن اطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع اطلاق غير جيد. لاأنْ 
الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن واختلفوا فى بعض المسائل والفروع» كا رأينا 
بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب»“. 

وقد سبق أن بيّنا في بحث الرأي والاجتهاد. أن الكثير من تفسير الصحابة. إن ل 
یکن أغلبه» كان اجتهادا ورأياًء وليس رواية. ويدل على ذلك اختلافهم فیه. لذا قال 


الزرکشي. البرهان. ج ۲ ص۷١٠.‏ 
۲ السيوطي. الإتقان. ج ۲ ص .٠۲١۵١‏ 
۳ السيوطي. تدريب الراوي. ص .٠۲۲‏ 
٤‏ - د. صبحى الصاح علوم المحديث. ص ۲۲۰. 
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القرطى: «إِنّ الصحابة (رض) قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجه. وليس 
کل ما قالو. سمعوه من النىّ (ص)»'. 

ولذا فاه لايكن الاطمئنان إلى كل ما نسب إلهم» ومنه مختلف» وما لاييكن 
الجزم بصدوره عن النىّ (ص) لا يكن نسبته إليه» وقد عرف المرفوع بألّه: «ما أخبر 
الصحابي عن قول الرسول (ص) أو فعله»" ولم يخير الصحابة أن ما يقولونه من 
تفسير قد سمعوه من النيٌ (ص)ء بل م يكن مبناهم الاقتصار في التفسير على النقل 
ASS‏ 9 مرت علينا روايات التفسير من الصحابةء فكان أحدهم 
يسأل عن تفسير آيةء ويجيبه الآخر با يعرفه من اللغة وقول شعراء العرب فى ذلك 
المعنى. فلا السائل حدّد سؤاله بالرواية عن النىّ (ص)ء ولا اجيب أجاب بذلك". 
هتا زوایات دل ضارا حه غل .ان ابن 4 کان یری فی الآية تأويلاً عتملاً 
واستحسن السامع ذلك التأويل. ما يدل على عدم اشتراطهم النقل في التفسير. 

وقد اختلف الصحابة فيا بينهم في التفسير ولم يدع أحدهم أن ما ذهب إليه قد 
قاله النىّ (ص) أو “معه منه. ليحسموا بذلك الخلاف فا بينهم. 

على أن الروايات التي ذكر فبها سبب الغزول تمل قسماً يسيراً ا ذكر عنهم من 
التفسير» ولم حل هذه الروايات وا لو فوغا ت0 لاط ال اعات الزول 
للواحدي يلمس ذلك بوضوح. 

وإذا كان جل ما صدر من الصحابة فى التفسير. م يكن نقلاً عن النىّ (ص) وإغا 
هو ما توصل إليه الصحابي ف ذلك من الرأي والاجتهاد. سواء كان ا قافا على 
الفهم اللغوي البسيط. أو فهم النص من خلال مقدماته العلمية الصحيحة, فاه بؤخذ 
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به على أساس أنه اجتهاد الصحابي وقد اتفقوا على أن ذلك ليس بلزم لغيره. بل 
ا داق قبول قول الصحابي: قال رسول الله (ص) کذاء من حيث أنه سمعه من 
النىّ (ص) بنفسه أم لا“؟ فكيف ولم يقل الصحابي ذلك ولم يدٌعه. 

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر بعض الباحثين اختلاف الأقوال في حجية آراء 
الصحابة وعدم الاتفاق عليه. يترتب عليه عدم حجية أقواهم التفسيرية. فلا يصح 
بذلك الاطلاق برفعها إلى النىّ (ص)ء ومن هنا لم يرجح الأصوليون والفقهاء ذلك. 
وفصلوا بين ما يصدر عن الصحابة والتابعين من تورات وبين ما هو صادر عن 
انى (ص)ء فجمهور العلماء من متاخري الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية. على: 
أ الصحابي ليس بحجة". 

وجراء كثرة ضعف الأسانيد فى التفسير المأ ثور عن الصحابة والتابعين. ووجود 
روایات منه ما لا تتفق مع السنة الصحيحة. وتسلل الإسرائيليات إليه ... جراء كل 
ذلك. دعا بعض الكتّاب إلى التعامل معه «على أأساس أنه رأي لعالم من علاء 
المسلمين مجهول. يجوز أن يكون فيه ما هو سديد مقبول. وبجانب هذا يجب أن يعنى 
الباحثون بغربلة هذه الروایات حتی يسلم منها ما ترجُحت صحته حتى يتكؤّن هم 
من ذلك ثروة علمية يعتمد عليها في المنقول عن الرسول (ص) أو الصحابة. أو 
التابعين فان هذه ثروة ها قيمتها العلمية»". 


.٠١۷ص الآمدي. الإحكام في أصول الأحکام. ج۲.‎ ١ 
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ينقسم اديت الى قنمين: متواتر واخاد: 

والتواتر ععی التتابع» والمتواتر من المحديث: هو ما رواه قوم لامح عددهم ولا 
يتوهم توافقهم على الكذب. ويشترط فيه أن يكون التواتر فى جميع طبقات سند 
بان رواه عدد غور حصور من ایتداء سنده اى انتهائه. 

وعرف ا ا «هو ما بلغت رُواته ف الكثرة 9 أحالت العادة تواطۇهم 
على الكذب»'. 

وهو تعریف اقرب إلى الواقع من ان یکون رواته: قوم لايحصی» کا في التعريف 
الأرّل. 

والخبر المتواتر يفيد العلم الضروري.» وهو الذي يضطر إليه الانسان بحيث لا يكن 
دفعه. أي إنه لا يحتاج إلى استدلال" 

والمتواتر إمّا لفظي: وهو أن يرويه جميع الرواة وفى كل طبقاتمم بنفس صيغته 
اللفظية الصادرة من قائله. و متاله: او الشر بف عن الى (ص): (مَن کذب عل 
متعمداً فليتبو أ مقعده من النار). 

رما وار ری وهو رار لكق المسقاد من تكرار او الافارة النافق 
أغادبت فة الافاظ وکو کر لیکن مھا ذا وسن مله وار 
وجوب الصلاة اليومية. وأعداد ركعاتهاء والزكاة والصوم والح ... ال2" 

والمتواتر اللفظي قليل. بل تادر كا اڏعى ابن الصلاح, وأمّا ادعاء تواتر معظم 


د. خمد ياء الدين. الأغظمى» معجم مططلحات الحديت ولطانف الأسانيد. طا الرناض: مكتبة 
E IRD RAE‏ 


۳ د. عبداهادی. الفضلي. أصول المحديث. ط ۲ء بير وت. مؤسسة م القری. ١١٤١ھ‏ ص ۸۰. 


۳۸۹ 


۷ 
ie‏ 3 م 
ا 1 
صر زاس ل الو 


أحاديث الصحيحين» فهو ادعاء لا يستقيم مع ما عرّفوا به المتواتر واشترطوه فيه. 
ويلحق بالمتواتر. المخبر غير المتواتر الذي احتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن 
المعصوم» فاه ا و 
الأدلة على حجيته کک 

أمّا خبر الآحاد. وقد يسمَى خبر الواحد. فهو الحديث الذي ل ينته بنفسه إلى 
ااا رو ا 

وقد اختلفوا فى حُجَّيته على أقوال ... هنهم مَن منع العمل به مطلقاً. ومنهم مَّن 
احارة 

والمانعون يختلفون فى سبب المنع» هنهم مَن يعزوه إلى حكم العقل. وينسب ذلك 
إلى ابن عالية والأصم. ومنهم مَن ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر. 

والجحوزون مختلفون بدورهم ایضاء منہم من يستند فی حُجيته إلى حكم العقل 
وينسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وابن شرج وأبوالحسن البصري والصيرنفي من 
الشافعية. وزاد أحمد بن حنبل: (إِنّ خبر الواحد يفيد بنفسه العلم)» وحكاه ابن حزم 
فی كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارثي المحاسيء 
قال: وبه نقول. 

ر اہن خوازمنداد عن مالك بن واختاره واظال ف 

هذا فی الل :کا ادوا غل ولکن هل بوب خير الواحد غلا کا وجب 


2 


عملا؟ 


. ٠۹۷ص محمد تق المحكي. المصدر السابق.‎ ١ 
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قال القاضى إسماعيل الأزدي المالكي: «وظاهره أنه يسوّى بين العلم والعمل إذا 
صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمّة بالقبول. وأصحابنا يطلقون القول فيد 
وات وجب الفل وان ل كلق الامة با لول قال والذهت عل ما سكي لا غين 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن خبر الواحد العدل لايفيد العلم» كا ذهب 
الفقهاء من أهل الظاهر وغيرهم بأن خبر الواحد لايقبل فى السنن والديات”". 

وبظهر من آراء الطبري في تفسيره أنه كان برى حجية خبر الواحد فى التفسير. 
کا کان يراها فى الأحكام الشرعية". فهو عقيب إيراده الأقوال فى ا معنی 
الكلمات في قوله تعالى: طوإذ ابتلى إبراهم ره بكلات فأمَهن ... € (البقرة/ ٠۲١‏ 
لایرجح یع اک ما ورد في تلك التفسيرات المتعددةء ويقول: «وإذا كان ذلك 
کذلك. فغیر جائز لأحد ان یقول: عنی اللہ بالکلہات التی ابتلی ہن إبراھہے شیئاً من 
ذلك بعينه دون شيء. ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر عن 
الرسول (ص) أو إجماع من الحجة. ولم يصح فى شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل 
الواحد. ولا بنقل الجماعة التي يجب التسلم لما نقلته»“. 

ومن علاء الإماميّة. قال الطوسي بهذا المخصوص: «والذي أذهب إليه: أن خير 
الو ا جد لا وخب الع وان كان جور أن رد الاد بالسل بدعقلاً ا 

وقد غلب رأي الطوسي في رة اله الا اة رغم أن اساي الف 
ا ا ی ق 


.٠١ص نقلناه وما بعده عن معجم مصطلحات الحديث.‎ ٤۷0 ص‎ ١ مختصر الصواعق المرسلة. ج‎ ١ 

٣‏ المصدر نفسه. 
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على كل وجه فغاية ما يقتضيه الظن' غير أن خبر الواحد المقرون بقرينة تساعده 
على إفادته العلم بصحة صدوره يوجب العلم» وقد ذكر المفيد - في أصول فقهه ‏ أنٌ 
القرينة -الدليل بتعبيره - تكون حجة من عقل أو شاهداً من عرف أو إجماع, فا ذكر 
الطوسی في مقدّمة كتابه الاستبصار - اشياء كثيرة كقرائن. منها ان تكون مطابقة 
لأدلة العقل. أو لظاهر القرآن أو للستّة المقطوع ا الجاع 

وما ذكره الطوسي» يكن أن يستفاد منه في روايات التفسير» والتي غالباً ما تکون 
زات اد ولک عکن ان رن ار قا ا ر الد رة خسوا مراف 
لظاهر القرآن» ليكون للخبر الاعتبار العلمي. 

ومع اشتراط القرينة -مثل موافقة الرواية للقرآن - يتساوى الموقف من الروايات» 
بين القائل بحجية خير الواحد. وعدمهء وبين مَّن يرى إفادته العمل او العلم والعملء 
أو النافي لكلماء لأنٌ القرينة تخرج ا خير عن كونه واحداً قد يفيد العلم أو لايفيد. 
بحسب اختلاف الآراء ... تخرجه إلى خبر مفيد للعلم. والهدف من وراء القرينة: هو 
الوثوق بصدور الرواية وصدقها. 

وكا أن هناك شرائط لقبول خير الواحد. فان هناك أموراً يرد بها ولا يقبل اذا 
اتصف بهاء قال الشيرازي فى اللمع في باب: بيان ما يرد به خير الواحد: 

«إذا روي الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول. فيعلم بطلانه لأنٌ الشرع إغا يرد بمجوزات 
القول :وما لاف العقول فل 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنّة متواترة فيعلم أله لا أصل له أو منسوخ. 


والثالت: أن يخالف الإ جحماع فيستدل به على أنه منسوخ ا ا 


.۷۰ محمد رضاالمظفر. المصدر السابق. ص‎ ١ 
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لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمّة على خلافه. 
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكاقة علمه. فيدلّ ذلك على أله 
لا أصل له لله لايجوز أن يكون له أصل» وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظي. 
والحامی د ان فر د روا ما رت الاد ان قله عل الوا فا قل که 
لايجوز أن ينفرد فى مثل هذا بالرواية فأمّا إذا ورد مخالفاً للقياس أو انفرد الواحد 
برواية ما يعم به البلوى لم يرد. وقد حكينا الخلاف فى ذلك فأغنى عن الإعادة». 


.۸۲ الشبرازي اللمع. ص‎ ١ 
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۸- منهج النقد فى التفسير بالستة: 

ينطوي هذا العنوان المشترك على معنبين: 

الأوّل: نقد المروي من السنة في التفسير على أساس نقد إسناد الروايات, ونقد 
متونها. 

الثاني : نقد الرأي أو المروي في التفسير بالرجوع إلى السنّة كمعيار نقدي في تقوم 
التفسر. 

وكلا المعنيين نجدهما في التفسير ومناهج المفشرين وفيه) مطالب هامّة تفصّلها كا 
يلي: 


أولاً - نقد المروي من السنَّة: 

لايعني أن كل ما نسب إلى النىّ (ص) هو من الستّة, ما لم يحصل الاطمئنان بصحة 
صضدوره. وقد شبق وأن فنا فى الفصل الثاني (آغات التفسير ودواعي النقد) عن كثرة 
الو وال شر يات ف غو اديت اروق ى ار غل وجه ا صوص 
كا تعرضنا إلى أن الكثير من المروي عن الصحابة - ما يرفع إلى الرسول (ص) - ل 
يكن رواية بل رأياًء لذا كان لابد من قحيص الأخبار وما ينسب إلى الرسول (ص) 
للا كد اا و لاطا ال هة اور خصوضصا وان الا يعلق بال 
النبوبة الشريفة. والقى هي المصدر الثاني للتشريع فى الاسلام» كما إِنٌ فيها بيان المصدر 
الأوّل: وهو القرآن. ۰ 

ولقد اعتنى العلاء منذ القدم بدراسة الحديت سنداً ومتناً فى علم الحديث - وقد 
تسى بعلوم الحديث -إذ كانت تلك الدراسة هي المدف من ذلك العلم. كا قال 
النووي في شرح خطبة مسلم أنّ: «المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق 
ق 
مع أنّ ظاهره السلامة منهاء وتكون العلّة تارة فى المتن وتارة في الإسناد»» 
۳۹4 


: 
e‏ 3 م 
ی 
ا 


فعلم المحديت لا بقتصر على نقل الأحاديث وتعريف الرواة وتصنيف الطبقات. كا 
هي عادة الأخباريين في الإكثار من النقل. وألا هو النحقيق والقحيص فيه وفي ذلك 
يقول النووي: «وليس المراد من هذا العلم محرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة. بل 
الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خف معاني اا والفكر فى ذلك ودوام 
الاعتناء به. ومراجعة أهل الف ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه»'. 


نواقص دراسة الحديث: 

مع كل الاهةام الذي لقيه علم الحديت, فإنه م يبخلو من نواقص سبّبت نفوذ 
وتسلل الأحاديت الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات إلى كتب الحديث والتفسير. 
فكان لابدً من الإشارة إلى أهمّ هذه النواقص. وهي: 

ان راان غل ا لحد اهت إن درا الد اکر عا اعت إلى دراد 
امن يل رعا كان أغلب الابقن من غلاء اديت بركرون غل هة الإستاد 
بحسب رأمم. ولا مهتمون بعد ذلك تن الحديث. فقد نقل الذهي عن يحيى بن سعيد 
القطان. أنه قال: «لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسنادء فإن صح الإسناد 
وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا م يصح الإسناد»". 

وهذا الأمر دعا عدداً من العلماء المعاصرين إلى انتقاده والاعتراض عليه» منهم 
الأستاذ محمد حسين هيل فى كتابه (حياة حمد) قال: «إِنَ الجامعين قد جعلوا مقياس 
السند والثقة بالرواية أساسهم فى قبول الحديث أو رفضه. وهو مقياس له قيمته ولكنه 
وحده غر کاف». ویری أن ا آخر: «يتفق مع قواعد النقد العلمي دق اتفای» 
و «قد أخذ به اة المسلمين منذ العصور الأولى وما زال المفكرون منهم يأخذون به 
إلى يومنا الجحاضر» وهو ذلك المتمنل فى الحديت النبوي: «إتكم ستختلفون من بعدي 
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اا فاعرضوه على کتاب اله فا وافقه فت وما خالفه فليس مئی». ویؤکد 
هیکل أن ابن خلدون قد عمل به إذ صرّح: «إني لا أعتقد صحَة سند حديث ولا 
قول عام صحابي يخالف ظاهر القرآن وإن ولقوا رجاله». 

وبنفس الاتجاهء انتقد أحمد أمين مسألة الاعتناء بنقد إسناد الأحاديث والنقد 
ا لخارجى دون الاهام الكافي بنقد متونها والذي ماه بالنقد الداخليء فقال: «إِنٌ 
ان نوا عناية بالنقد الخارجي ولم بُعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي» فقد بلغوا 
الغاية فى نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعديلاًء فنقدوا رواة الحديث في أنّم 
ثقات أو غير ثقات ... ولكنهم لم يتوشعوا كثيراً في النقد الداخليء فلم يعرضوا لمتن 
الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا؟»". 

وهذه النقطة الأخيرة مهمّة. إذ قد يأتي الحديث تن لايخالف ظاهر القرآن لاه 
بتعلق بأمر موضوعي - تفصيلي لم بعرض له الكتاب. ولكنّه يتضمَن أمراً يخالف العلم 
أو الواقع. وفي الموضوع شواهد كثيرة. جاء بعضها في الصحاح. ونضرب لذلك مثلا 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنٌ النىّ (ص) قال: (إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغوصه. أو يغمسه» فإِنٌّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)". 

وهو حدیٿث ينان العلم والطب. وقد أنكره الأستاذ رشيد رضاء فقال: «ليس ورود 
هذا الحديث في البخاري دليلاً على أَنَ انى (ص) قالهء مع منافاته للعلم وعدم إمكان 
تأويله» وأضاف: «كم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلهاء غلط الرواة فعهاء وكم 
فیھا من أحادیث لم يأخذ بها الأَعة فى مذاهيهم»“. 


.0۱ محمد حسين هیکل. حیاة محمد ص 0۰ ۔‎ ١ 

۲ - أحمد أمين. ضحى الاسلام ج۲ ص .٠١١‏ وانظر: مقدمة الأستاذ عبداجيد تركي لكتاب: إحكام 
الفصول فى أحكام الأصول لأي الوليد الباجيء ص .٠٠٥‏ 

۳ البخاري. الصحيح. ج ۵. ص ۲۱۸. كتاب الطب. باب إذا وقع الذباب في الإناء. ح ٤٤۵‏ 0. 


.٤ 0٥٦ص‎ .1۸ محمد رشيد رضا. المصدر السابق. ج‎ ٤ 
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وقال غ ا لدت الذكوز: ورخد يت الذباب فرب غن الرأى وعن التشريع 
جميعاً أمّا التشريع فى مثل هذاء فإن تعلق بالنفع والضرر, فمن قواعد الشرع العامة أن 
كل ضار هو قطعاً حرم» و «أمّا الرأي فلا يكن أن يصل إلى التفرقة بين جناحى 
الذبابة في أ أحدهما سام وضار وفی الخو اى 

۲ - من المعلوم في علوم الحديث أنه ليس من شرط الحديت الصحيح (سنداً) أن 
يكون مقطوعاً بهء إذ ذهبوا إلى عدم استلزام صحَة السند لصحَة المتن «لألّه قد بصع 
أو بحسن الإسناد لشذوذ أو علّة»". 

وقال الحافظ بن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فعناه أنه اتصل سنده 
مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في تفس الأمر ... 
وكذلك الأمر إذا قالوا في حديت إّه غير صحيح» فليس ذلك قطعاً به كذب فى نفس 
الأمرء إذ قد يكون صدقاً فى نفس الأمرء وإإغا المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط 
المذكور»". 

إذ أن من الممكن أن يضع الختلق سنداً صحيحاً لحديثه المكذوب, بل هو المعتاد 
الک امن ل وغ خا ر الک ات احفر اف هة دا ل خو غه فال 
N O E CT TT‏ 
لتصحیح ما یروونه کدأب الناس في کل مر مجهول من الأخبار والنوادر. 
لأشهر الناس فى ذلك المقصد»“. 


ول الى غ فة س الد لش د ادال الم دال انه ةا قول 


١‏ - المصدر نفسه» ج ۲۹. ص .١١‏ وانظر للمزيد من الشواهد: تدوين الستة لابراهے فوزي. ص١٣٣۲‏ وما 
قبلها وبعدها. 

۲ السيوطي. تدريب الراويء ص .٠٠٠١‏ 

.٠٤ ابن الصلاح. المصدر السابق ص‎ ٣ 


۳4%۷ 


يزيد بن هارون: “معت شعبة يقول: أبو هريرة کان نذلین فى المحديث. فيروي ما 
كهت اا حار وا هة ع ول ا وار فا و 

وقد يكون الندليس من الرواة نه فقد روى مسلم بن الحجاج عن بسر بن 
سعيد. قال: «اتقوا الله وتحقظوا فى الحديت. فوالله لقد رأينا كعبا يجالس أبا هريرة 
فيحدّث عن رسول اله ويحدّث هذا عن كعب الأحبار» م يقوم فأسمع بعض مَن كان 
ا کل ما قال کت عن رول اش وما اله بز سول اله عن كبا ف ارا اا 
وتحفَظوا بالحديت»". 

ولذا فليس بمستغرب أن نجد بعض العقائد المهودية في الأحايث المنسوبة إلى أي 
هريرة. منہا ما رواه البخاري عنه عن رسول الله (ص) آنه قال: «خلق الله آدم على 
صورنه طوله ستون ذراعاً»» وقال: «فلم يزل الخلق ینقص حی الان 

وعن أبي هريرة. عنه (ص) أنه قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنّب الوجه ولا 
يقل قبح الله وجهك فإِنٌ الله خلق أدم على صورته». 

قال العقاد: «إِنٌ العقيدة الإسرائيلية بدأت بتصور الإله على صورة إنسان» يكل 
ويشرب ويتعب ويستريج ويخص قبيلته بني اسرائيل بالبركة»“. فف الإاصحاح 
الأول من الو رة( ولق ا الانسان كل وة 

وكذلك كان عمل الوْضًاع مع الحدّنين من التابعين ومن بعدهم قال أبو إسحاق 
الشيرازي في معرض حديثه عن تسرب الكذب إلى أحاديث الآحاد: «يروى أن مادا 
کان له ربیب زندیق. فکان یضع الأخبار ويدخلها في اأجزائه عط باط 


.١١۷ص‎ ۸ ابن كثير. البداية والنهاية. ج‎ - ١ 

المد را تقاض ١¥‏ 

۳- البخاري. الصحیح» ج ۳ ص ۱۲۱۰ کتاب الأنبیاء. باب خلق آدم (ع). ح .۳۱۸٤‏ 
٤‏ - إبراه فوزي, المصدر السابق. ص .۲٠۵‏ عن: موسوعة العقاد. الجلّد الأرّل. 

فت ابو رة ا مدر الساق اص ٠:۸‏ 
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فکانت تروی عنه. وقال: إن أكثر ما يروى فى التشبيه هو الذي و 

وھا دروو ق ا جادیت وا دمن اا كخ كان الد 
صحيحاً. فل رتا كان من وضع الكذّابين. 
أو اشتباه فى الفهم. أو نقل بعض الرواية أو نسيان بعضها الآخر. وغير ذلك من 
الأخطاء التى تعرّضنا ها فى بحت أسباب الاختلاف بين الصحابة. 

۳ - ولا يكن القطع بصحة أحاديث الصحيحين: البخاري ومسلم كا ذهب إلى 
ذلك جمهور العدّئين. واتكاً على ذلك بعض المفسّرين. حتى أنّم ذهبوا في تأويل 
دى ذلك إلى الحط من مكانة بعض الأنبياء كا مر فى قصة نسبة الكذب إلى النى 
إبراه (ع). أو نسبة ضرب موسى لملك الموت على عينه وفقئها". 

أو نسبة أمر مكروه إلى النىّ الأكرم (ص) وهو إصرار البعض على سحر النىّ 
(ص) وكأنٌ ذلك منقبة له. لورود ذلك فى الصحيحين" مع أن القرآن الكربم يدفع 
عن النىّْ (ص) هذه التهمة التي أطلقها الكقًار عليه. 

فلاب للتعامل مع أحاديث الصحيحين - على جلالة قدرهما - ميزان النقد 


اذ ِن ادت الصحيحين» وعلى فرض صخة جميع اُسانيدها وثقة كل رواتها 


١‏ أبو إسحاق إبراهي. الشيرازي. الوصول إلى علم الأصول (شرح اللمع). تحقيق: عبدالجيد تركي. ج ۲ء 
الجزائرء ۹⁄۹ ١م‏ ص۱٦۱۳‏ . 

۲ _ بحثناه فى الفصل الخامس. باب فخامة معاني القرآن, فراجعه. 

۳ البخاري. الصحيح. ج 0. باب السحر» ص ۲۷۲ و : مسلم. الصحيح. كتاب السلام» باب السحر. 


ح۲۱۸۹ ص ۰ 1۰. 
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لا تعنى بالضرورة القطع بصدورها جميعاً عن النىّ (ص). بناءً على ما ذكره ابن 
الصلاح في قواعد الحديت من أن صحة السند لا تستلزم القطع بالصدور كا سبق. 
ر عل الابعقراء الل لاخادها وها ع لاعن ان قبلاعقل ا وخا نا 
بتعارض مع عقيدة الاسلام كبعض أحاديث التجسي. ومنها وضع الله قدمه فى 
جهتر"» ونزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة"» وغيرها. 

ومن هنا قال السيّد رشيد رضا: «كم فى الصحيحين من أحاديث اتضح للعلاء 
غلط الرواۃ فیھاء وکم فیا من أحادیث لم يأخذ بها الأَع فى مذاهبهم». 
بكلّ ما جاء فيه وإن لم يصح عند أو اعتقد أنه يناف الاسلام. وليس البخاري هو 
ورواته معصومین عن المخطاً ولیس کل مرتاب في شيء ف روایته کان کافرا»( 

٤‏ - لم يدع البخاري ومسلم بأنفسهماء القطع بصحًة كل ما ورد في كتابمء وإِغا 

وقد قالوا ف البخاري إن ذلك مستفاد من تسميته إيّاه (الجامع الصحيح المسند عن 
حدبث ستول انه وسا ا ومن روا ا ع ا 

وتختصر القول في ذلك أن المراد بالصحيح هو المصطلح عليه فى علم الحديث» وهو 
ا لمحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاء 


١‏ - كحديث الذباب وغمسه في الشراب. البخاري. الصحيح» ج ۵. ص ۲۱۸۰. كتاب الطب. باب إذا وقع 
الذباب في الاناءء ح ٤٤٥‏ 0. 

المصدر نفسه» ج ٦‏ ص .۲٤٠٥۳‏ تاب الامان والنذور. باب الحلف بعزة الله وصفاته وکلما ته ح .1۲۸٤‏ 
۳-المصدر نفسه. ج ۵. ص ۲۳۲۰ کتاب الدعوات. باب الدعاء نصف اللیل. ح .0۹٩۲‏ 

.٤٥١ص‎ .1۸ محمد رشيد رضا. المصدر السابق. ج‎ -٤ 

۵ المصدر نفسه» ج ۲۹ ص .0١‏ 

١‏ - البخاري. الصحيح. مقدمة الصحيح. 
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وقال ابن الصلاح: «وليس من شرطه -الصحيح - أن يكون مقطوعاً به ف فن‎ 
اا ود وواه لاجد وو مو ا عار ع‎ 

تلقبها بالقبول»"٠‏ 

فغاية الأمر فى ذلك أن الكتاب صحيح الإسناد عند البخاري نفسه ووفق 
شزرو ظة: 

وأمّا مسلم فإلّه قَلَّم الرواة في مقدّمة كتابه إلى قسمين أخذ عنههاء وقسم ال 
الرواة تركهم ولم يرو عنهم» وهم المتهمون بالوضع والغالب على حديث المنكر أو 
الغلط. وأمّا القسمان اللذان نقل عنها فها كا قال عنها: 

القسم الأوّل: «فإنّا نتوخّى أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب عن غيرها 
وأتق» من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث, وإتقان لما نقلواء لم يوجد في 
روایتهم اختلاف شدید. ولا تخلیط فاحش» کا قد عرف فيه على كير من الحدٌ ثين. 
وبان ذلك في حدیٹهم»'. 

والقسم الثاني : قال عنهم: «فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها 
أخباراً يقع في أسانيدها بعض مَن ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقذّم 
قبلهم الأول - على أنّهم وإن كانوا فيا وصفنا دونمم» فإِنٌ اسم الستر والصدق 

وتعاطي العلم يشملهم ... ٠»‏ 
وأنت تجد أنه لم يدع أَنَّ كل ما نقله صحيح أو جزم باه صادر عن النىّ (ض)ة او 
أن رواته لا يخطأون» بل حرص على أن ينقل في القس الأول من الروايات ما «هي 


. ١١ص ابن الصلاح» علوم الحديث.‎ ١ 
. ١٤ص المصدر نفضه.‎ ۲ 


۳ - مسلم. الصحیح. المقدمة. ص۱۹ .٠١‏ 
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أسلم من العيوب من غيرها وأنق ...» فضلاً عن القسع الثاني الذين هم دونهم في 
الحفظ والاتقان. 

ود ن اطاان التخ ن جلا والشر ذلك كان د زيا ما وه عه 
المتأخرين ... إذ كان من المتقدمين من اننقد البخاري وأخذ عليه مأخدٌ كتبرة. 

فقد روي عن أبي عبدالرحمن النسائي قوله: ما في هذه الكتب كلها أجود من 
كتاب محمد بن إسماعيل (البخاري)» فسمًاها كتباً ولم يسمّمها بالصّحاح. 

كا إن أبا ا لحسن الدارقطنى. حافظ عصره» قد استدرك على البخاري ومسلم 
أحاديث. فطعن فی بعضہا زق بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث. وقد تكلم 
بالضعف فى انين رجلاً من رجال البخاري» وفي مائة وسين رجلا من رجال مسلم. 

كا إن البخاري ومسلم لم يشتركا في كتير من رجاها. فانفرد البخاري بالإخراج 
دون مسلم لأربعمائة وبضع وثلائین رجلا وانفرد مسلم بالإخراج دون البخاري 
لستمئة وعشرين رف 

ومن الغريب أن البخاري ومسلم لم يرويا عن الإمام الشافعي. لاله كان بزعمه) 
ضعيفاً في الرواية وإِنٌ مذهبه فى مراسيل الصحاب ليس بحجَة". 

ولم يرو البخاري عن أنه أهل البيت. كا لم يرو عن أبي حنيفةء إذ اعتبره ممن 
الضعفاء المتروكين(“. ٤‏ الوقت الذي روی فيه البخاري عن ا خوارج» ومنهم عمران 
ابن حطان السدوسي (ت: ٤۸هد‏ ) وكان من شعراء الخوارج» وهو القائل في مدح 
عبدالر من بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب: 

ياضربة من تق ما أراد ها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 


۲المصدر نفسه. ص ۲۱. 
۲ ٤۔‏ ابراھے فوزي» تدوين الستّة. ص ۱۹۵. 


0 - المصدر نقسه› ص۱۹۸ . 
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۵ كان اتجاه المحدّثين بشكل عام النهي عن التعمق في دراسة المتن مع التوشع في 
دراسة الإسنادء قال الذهي: «كان السلف يزجرون عن التعمَّق ويبدعون اهل 
الحدل». 

وعلى سبيل المثال فإنك إذا نظرت في مباحث كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. 
تجد معظم أسائه تعلق بدراسة السند ٠‏ وأخوال الرواة وتصنيف الحديت على أساس 
ذلك ودراسة طبقات المعدّئين ... في الوقت الذي لاتزيد دراسة «الموضوع» فى 
ا لحديت» عن ثلاث صفحات من كتابه الذي زادت صفحاته عن الأربعائة فى طبعاته 
الحديثة. وحتى بعض الموضوعات التي تتعلق بالمتن فإتّها لم تركز على النقد الداخلي 
لون وو ا ا ل ت ر ت ای و اا 

والغريب أن تجد أن عناوين مثل: الشاذ, المنكر. في الحديث لا تتعرّض للشذوذ أو 
النكارة ف معنى المحديت. كا هو المتبادر بل تختص بقياس معنى الحديث إلى رواية 
الآخرين. فإذا روى الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. مى حديثه شاذاًء وإذا أنفرد 
الرجل في حدیث ولا یعرف متنه من غبر روایته می ا فالشذوذ والنكارة 
هنا لا ذاتيان فى متن المحديث ومعناهء بل هما نسبيان إلى ما یعرفه الناس ویتناقلونه» 
مان الاس فد افون الشاذ من الق او انك هه 

ان القد:الداعحل للحديق حت أن مجة ال ذرامة من ا لحد عات 
اون كاهو ألفاظه. وهو الأمر الذي مارسه الصحابة فى نقد متون الأحاديث. 
وقد ذكرنا أمثلة لذلك فى فصل أسباب الاختلاف» وكان مرجعهم الأول في النقد: 
عرض الحديث على كتاب الله أو الاستناد إليه في نقد الحديث""» ورد ما ينافي 
الأصول والعقول, أو التوقّف فيه. 


ت بو ر ية المفد رالناق ن ۸٩‏ 
۲ ابن الصلاح. علوم المحديث. ص۹۸٩ A‘ No‏ 
٣‏ أنظر على سبيل المثال: البخاري. ال حیح» ج ۳ ص ۱۱۸۱ء کتاب بد المخلق. باب إِذا قال أحدكم آمين 
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إلا أن هذا الاتجاه النقدي الصحيح الذي كان سائداً فى صدر الاسلام قد ضعف 
تدرغيا. بل را غاب بعد تدوین الصحاح. وترگزت علوم الحديث على الإسناد. 
ويندر أن تجد بين المحدّنين مَن انتقد متون الروايات فى الصحاح. بل الاتجاه الغالب 
والسائد. إن لم يكن المطلق. قبوها دون المناقشة فماء ولذا جهدوا جهدهم وبذلوا 
أعبارهم ف تأويل المحديث وتوجههء ۇن زه أو التوقف فيهء وتكلفوا اشد التكڵف 
فى تأويل روايات أحاديث منكرات» فهذا ابن قتيبة في كتابه (تأويل ختلف الحديت) 
E‏ ذات الشمال وذات المين في ارف اخادیت رة باه عن وها 
ويدافع أشدً الدفاع عن حديث الذباب» وحمل على منكريه إلى درجة القول فهم: 
«ومَن کذب ببعض ما جاء به رسول الله (ص) کان کمن کذب به کلّه»'» مع أن 
الرواية في ذلك رواية آحاد ولا تتعلّق بالدين بشيءء لا من قريب ولا من بعيد. 

ولو أن النقد الداخلي عمل به وأجري في تمحيص الأحاديث واختبارها 
واختیارهاء لکفانا ذلك مؤونة كثير من الجهود التى بذلت منذ قرون ولحد اليوم في 
تبرير أحاديث صريحة بمخالفة العقل أو النقل ولكنا أقدر بالدفاع عن ساحة الدين 
بإخراج الفكر الدخيل عليه والغريب عنه. 

قال السيّد رشيد رضا: «ولو انتقدت الروايات من جهة فحوی متنها كا تنتقد من 
جهة سندها لقضت المتون على كثبر من الأسانيد بالنقض»'". 

ولا خوف في ذلك على الحديث. ولا حاجة فيه إلى أن ينبري أصحاب الحديث 
بالدفاع عنه. لان فى تنقية الحديت وتخليصه ما لحق به من موضوعات واسرائيليات 
واراء موهومة ... في ذلك خدمة له وحفاظا عليه وعلى قدسيته ورفعته. 

ولقد كانت هذه الأحاديث الضعيفة والمتناثرة في كتب المحديت مستنداً ومر تكزاً 
لأعداء الاسلام للطعن فيه» وبعض ما فى هذه الأحاديث مبعت للشة ومنافاة 


.۲۱۳ ابن قتيبة الدينوري. تأويل حختلف الحدیث. ص‎ ١ 
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للحكمة والعصمة. في الدين والرسول والأنبياء. فكان على علماء الاسلام التخلص من 
وزرها قبل أن يستغلها أعداؤه. 

نقد مان الحديث : 

يأتي الحديث النبوي في الأساس كبيان للقرآنء كا قال تعالى: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين لاس ما تر إليهم € (النحل/ ٤١‏ والبيان. كما يقول الشاطبي. تابع للمبين. 
ڑا ا ت یی او ل کو ا 
متعارضة مع الأصل المبين ومتقاطعة معه. 

ومن هنا فإِنَّ عرض الحديث على القرآنء هو أوّل الأصول وأرسخها. سواء قبل 
البعض أحاديث العرض أو رذها. فهو مبدأ عقليء إذ لاييكن قبول شرح لنص 
لاينسجم ويتعارض معه. وإِلا كان ذلك الشرح نقداً أو نقضاً لذلك النص أو الأصل. 

لذا فإِنٌ أي حديت يخالف ما في القرآن كان واجب الترك". 

فالقرآن هو المحكم وهو الفيصل وهو المعيار في نقد وقبول ورد كل الأخبار. وف 
ذلك يقرّر المفيد أنّ: «كتاب اله تعالى مقدّم على الأخبار والروايات وإليه يتقاضى في 
صحيیح الأخبار وسقيمها. فا قضى به فهو الحق دون سواه»". 

ومطابقة القرأن تكون إمّا اظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه“. 

ويأتي أيضاً مطابقة السنّة المقطوع بها والجمع علبها كشرط آخر في نفس الاتجاه 
إذ إن المقطوع بصحته من السنة حجَّة لايجوز مخالفته» فقد صرح القران بوجوب 
الالتزام بالستة والرجوع إلى الرسول (ص). 


.٠ ص‎ ٤ الشاطى.المصدر السابق؛ ج‎ ١ 
.۸۱ الآمدي. المصدر السابق. ج ۲ ص‎ ۲ 
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م إن ال خير لو جاء خالفاً لضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة رد أيضاً. 

فن علاتم أخبار المعصوم أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه"" ولا يكن 
بحال أن يأتي الشرع با يخالف العقل. وما جاء كذلك من خبر فهو ليس من الشرع. 
«لأَنٌ الشرع إغا برد بمجوزات العقول. وأمّا بخلاف العقول فلا" 

والأمر الآخر: أن ا لخبر إا يأتي كنص داخل حوزة الدين فلا يكن أن يكون 
اقا لايرل او غالا ل ا ال جاه ا فان هد الأضرل سا من الكات 
و غ ق غا ا اا 
ع الو وو و الوا ا ارک ا ل ا ن ن 
تكون متعارضة معهاء وألا كان نقضاً لا جاء من أجله الشرع وما جاء به لا تأكيداً 
وتبييناً له. 

ومن هنا إذا افتقدت بعض هذه الشرائط الثلائة أو كلها رد الحديث وكان ذلك 
علامة وهنه» وبهذا قال ابن الجوزي: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين 
المعقول. أو يخالف المنقول. أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع»(٤.‏ 

وهناك شرائط أخرى قالوها في الخبر كعدم تخالفته للاجماع» وتقوية المخبر إذا 
كان مطابقاً للإجماع. من باب أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل من نص أو استنباط 
جمعهم. ولكن ذلك مجاله الأحكام الشرعية وما يكن أن يعلم من الأحكام العقلية 
بالسمع. أمّا العقائد ما يجب أن تثبت بالعقلء فلا يكون الإجماع فيه حجة, لأن حجية 
الإجماع - عند القائلين به - قد ثبت بدليل شرعي» «فلا يجوز أن يثبت حكهاً يجب 


١‏ ارال و ا 
۲ الطوسي. الاستبصار. ج ١‏ المقدمة. 
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معرفته قبل السمع»'. 

ثانياً - نقد التفسير على أساس السنّة: 

كا إِنّ السنّة الشريفة مرجع أساسي وثانٍ بعد القرآن» في التفسير وبيان الأحكام, 
كذلك هي معيار يرجع إليه في تقيم التفسيرات الواردة للآيات وبيان الصحيح 1 
السق منهاء أو الترجيح والتفاضل بين الآراء. قال تعالى: وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتپوا# (الحشر/۷). 

وعن هشام بن حجیر. قال: کان طاووس بصلي ركعتين بعد العصر, فقال ابن 
عباس: قد نهى رسول الله (ص) عن صلاة بعد صلاة العصر. فلا أدري أتعذب عل) 
أم تؤجر, لأنٌ الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون هم الخِيرَةً من أمرهم € (الأحزاب/ .")٣١‏ 

ويستفاد من تلك الرواية أن الستة كا هي مصدر للتفسير والتشريع. كذلك هي 
مقياس لرد وقبول الآراء والأعمال المرتبطة بالدين والشريعة. فلا يتجاوز بأيّ حال 
ماس من نة رهرل اف ورت لارا با ت عه اران اد دل 
ما نص الله فی كتابه وفرض فى تغزيله» وأمر به ما لم يدرك علمه إلا ببيانه. لازما 
a‏ 

فالأصل فى البيان وتفسير القرآن موكل من الله تعالى إلى الرسول (ص) (الغل / 
جل ا رو کیا مان ما کان د غد وو ا کان کا 
وتحقيق ما كان منه حتملاً ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومغزلة 


٠١ الشيرازي. اللمع» ص۸۹. وللمزيد في معرفة شرائط قبول النبر ورده. أنظر: الغزالي. المستصق. ج‎ - ١ 
الباب الثالث في تقسم الخبر إلى ما جب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه.‎ .٤ ۲١ ص‎ 
و: الطوسي. عدَة الأصول. ص ۳1۷ في ذ كر القرائن التق تدل عل ضحَة أخبار الآحاد وبطلانما.‎ 
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التفوبض إليه»". 

لذا كان حديث الرسول (ص) مقدّم على سائر الأقوال. والصحيح منه حاكم على 
كل الأخبار. والاحتكام إليه منجاة من الشبهة والافتتان. وقد قال علي لابن عباس 
وقد أراد الذهاب إلى الخوراج ومحاججتهم لكي يرجعوا إلى المحق: (لاتخاصمهم 
بالقرآن. فإِنٌ القران مال ذو وجوه تقول ويقولون. ولكن حاججهم بالستّة فانم 
واا محیصاً). 

فإِنّ بعض الآيات قد تشتبه على الناس. وبعضها قد يحمل وجوهاً من التأويل. إلا 
أن في بيان الرسول (ص) ما يرفع هذا التشابه» وما بحدّد التأويل الصحيح للآيات. 

ب الا من صحة الروايات والاطمئنان إلى صدورها عن الني محمد 
(ص) لكي تكون مستنداً ومرتكزاً فى الحكم بصحة الآراء. أو الوقوف عندهاء أو 
رها والقول بخطئها وضعفها. خصوصا وأنَ من الأُخبار التي زيدت من قبل الوضّاع 
أو الاسر الات ل مها افكارا عة وا ولات موه :اید فن ما فاا 
عن الاستناد والرجوع إليهاء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل فلا نطيل. 

وللامام محمد عبده نظر خاص في مرجعية السنّة. فهو يفرّق بين السنّة المتواترة 
-من سننه العملية - وما أجمع علبما المسلمون الأوائل. وعَلمَ عندهم بالضرورة. فهو 
قطعي ولا يسع أحد جحده أو رفضه بتأويل أو اجتهاد. وبين الأحاديث» خصوصاً 
أحاديث الآحاد التى لم يعمل بها جمهور السلف» فهي محل اجتهاد في أأسانيدها 
دوا ولا اء فالأٌحادیت الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحّة 
عند الفقهاء. دون إفادة العلم البرهاني واليقين المنطق "... 

ورای و ا ا و و 
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سندها دون التواتر» فهي توجب العمل بها وفق القواعد المقررة في خبر الواحد. وقد 
سبق بيانها. وبين أن تكون تلك الرواية مرجعاً في نقد وترجيح الروايات والآراء 
الأخرى. فإِنٌ الحال هنا يتطلّب درجة من الوثوق والاطمئنان أعلى من الحالة 
الأول فإِنْ سنة العقلاء تفرّق بين الوثوق بشخص والعمل مما يرويه» وبين الرجوع 
إلى ذلك الشخص كمرجع في الحكم غلل فروبات ورا الآاخرين» فهذا يتطلْب 
شرائط أكثر. تنطلّما تلك المهمة. 

ولعلّ في قول علي بن أبي طالب ما يشير إلى هذا ا لمعنى من أَنٌ الرجوع إِنا يكون 
إلى الستّة الجامعة. أي احمع علا إذ يقول: «وأردد إلى الله ورسوله ما يضطلعك من 
ا خطوب ويشتبه عليك من الأمور ... والرد إلى الرسول: الأخذ بستته الجامعة غير 
المغوقة»'. 


فن الرجوع إلى السنّة في الاختلاف فى التفسير وبيان المراد من الآيات» ما 
أخرجه البخاري ومسلم. واللفظ له عن عروة بن الزبير» قال: قلت لعائشة زوج النى 


.. 
۶ 
۴ 


(ص): ما أأرى على أحدٍ لم بطف بين الصفا والمروة شيئاً. وما أبالي ألا أطوف بينهاء 
ل ت ما فلت بان أخف: طاف رول اه (ض )رطاف لمرن كانت 
ES E‏ الكرية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرّف ما € (البقرة/۸١٠‏ أن المراد بها عدم 
وجوب الطواف» فصخحت له عائشة فهمه بالرجوع إلى سنّة رسول الله (ص) التي 
عمل با المسلمون. 

وقد ذكر الطبري الاختلاف في أن الطواف فرض أم تطرّع. وهل يجب قضاؤه عند 
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الترك أم لا؟ فقال بوجوب ذلك استناداً إلى سة رسول الله (ص) وعمله» في حجَه 
وعمرته. وإجماع الجميع على أن ذلك عا فعله رسول اله (ص) وعلمه مته فی حجّهم 
و 

ومن ناذج نقد التأويل الخاطئ للآيات بالرجوع إلى السنّة النبويّة. ما أخرجه 
او ده غو طق بن ال كت من اشد الاش دا اة 
ا ار ن عار اتک کل دیا ا عر ل مانو آهل 
التارققال: يا طلق: اتراك أقرا لكاب اف من واعلم تة سول اله (ض)؟ 
فاتضعت له فقلت: لا وللهء بل أنت أقرا لكتاب الله مي وأعلم بستته مء فقال: فن 
الذي قرات أهلها هم المشركون» ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعدّبوا ا أخرجوا 
صمتاً - وأهوى بيديه إلى أذنيه -إن لم أكن معت رسول اله (ص) يقول: (يخرجون 
ااا ون قا ا 

فقد فهم طلق عموم الآيات لسائر الناس. وصحَح له جابر ذلك الفهم بأنه لعموم 
المشركين. لا مطلق الناس. 

وف قوله تعالى: يا انها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الجر باحر 
والعبد بالعبد. والأنثى بالأن ... € (البقرة/ ۱۷۸)» ذكر الطبري اختلاف المفشّرين فى 
تأويل الآية من خلال الاختلاف فى سبب نزوهاء نهم مَن قال: نزلت هذه الآبة فى 
قوم» كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين. لم برضوا من قتيلهم بدم قاتله من 
أجل آنه عبد حت يقتلوا به سيّده؛ وإذا قتلت المرأة من غیرهم رجلا لم يرضوا من دم 
صاحبهم بالمرأة القاتلة. حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه 
لآية. فأعلمهم أن الذي فرض هم من القصاص أن بقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون 
غيره» وبالأنق الأنئى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل دون غيره 
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من الأحرار. فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلى غيره فى القصاص. 

وقال اخرون: بل نزلت فی فریقین کان بینهم قتال على عهد رسول الله (ص). 
ميل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساءء فأمر النىّ (ص) أن يصلح بينهم 
بان عل ديات النساء من كل واحد ن ارقن قصاصا ديات السا من ال تى 
الآخرء وديات الرجال بالرجالء وديات العبيد بالعبيد... 

قال ا رون ل ذلك اد من ان فال دك قا مةد ار ود الد وة 
الذكر ودية الأننى في قتل العمد, إن اقتص للقتيل من القاتل. والتراجع بالفضل 
والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل 
بالمرأة ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل. والمرأة با مرأة. حى سوى الله بين حكم 
جميعهم بقوله: (وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس ) (المائدة/ )٤٠‏ فجعل جميعهم قود 

وقد رجح الطبري الرأي الأخير استناداً إلى تضافر الأخبار بذلك عن رسول الله 
(ص)ء فقال: «فإذا كان مختلفاً الاختلاف الذي وصفت فما نزلت فيه هذه الآية. 
فالواجب علينا استعاها فيا دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. وقد تظافرت 
الأخبار عن رسول اله (ص) بالنقل العام أن تفس الرجل الحر قود قصاصاً نفس 
e‏ 

وأراد بتضافر الأخبار فى ذلك: «النقل المستفيض عن رسول الله (ص) أنه قال: 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم) ٠»‏ 
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-١‏ المباحث الكلامية وأهميّتها في التفسير 


۲- نماذج من النقد الكلامي 


۳- التفسير المذهبى والنقد المذهبي 


٤‏ - نموذج من النقد المذهبى 


النقد الكلامى 


: المباحث الكلامية وأهميتها في التفسير‎ ١ 

يقوم الدين. وأي معتقد آخرء على ا عقائدية ثابتة تشكل محور مبادئه 
ون اة وة و شو الف وال و هة ا ب و الات ار 
الذي تفهم وتدرس داخله كل ما يتعلق بذلك الدين من نظرات وأفكار ومفاهے 
وسلوكيات. إذ لا يكن لمبداً أن يناقض نفسه أو معتقد أن يخالف رأيه. 

ن ها کان افر طا أن درس ترص ال علا ين بات كر فة واعادت 
شريفة فى ضوء تلك الأسسن العقاندية وما يتلام مع دلالامها. 

وهذه المعتقدات ليس بغرببة عن تلك النصوص. فهي وإن قامت بأدلة العقل 
واهتدت إلها خطرات العقول. إلا انا متوافقة مع الكتاب والسنّة ومتعاضدة معهاء إذ 
هي دلت على التوحيد والإبيان بالله تعالى وكتبه ورسلهء والاسلام رسخ هذا الإيان 
وشد اُرکانه بالهدى ونؤره بنور الوحي وبيان الرسول (ص). 

وقد جات الا نات ال انه ل مى واد ق ال ماي وهو لدعا ال 
عبادة الله تعالى» ومن ثم تفرع هذا المعنى إلى معانِ ثلاثة: 

الأوّل: تقربر الوحدانية لله الواحد الحق» ون الشريك والولد عنهء وما بيترتب 
على ذلك من تزه عن صفات الخلوقین وتشبیهه ہم. 

افا هرو الو لى د من رامات راه ال معا وو ما انكر 
عليه من أله كاذب أو جنون أو يعلَمه شر وما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم. 

الال اقات اس الت والدار اا رة ول د غل نكر ولك 
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ن ها كات اهن اضر ل وا ابت الا را جر عا ار واا 
صحة الرأي أو الرواية ليقبل ما كان منسجاً معها وبترك ما كان مخالفاً ها لأنّْها ّل 
في الواقعم حصيلة ما اتفقت عليه العقول والنقول وفرة ما جاهدت لأجله. 

ن ار اة او ول ادغ ا اي فال ا 
أحسن فول الفائل: ادا رامت الحدب ماين لرل أو الف اقول او سافن 
الأصول. فاعلم ا موضوع» ٠‏ 

وقد عد الآلوسى من جملة ما يتوقف عليه التفسير: علم الكلام» فيا جوز على الله 
وما جب له وما يستحيل عليه والنظر في النبوت إذ «لولاه يقع المفشر فى ورطات»' 

وريا كان الجهل بتلك الأصول والأخذ بظواهر الاآيات دون التديّر فمها E‏ 
للفهم المخاطئ للقرآن والتعثر في إدراك معانيه. وفي ذلك يقول الراغب: «كثبراً ما جيء 
ألفاظ في الظاهر كالمتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقلية والعلوم الحقيقية ... ٠»‏ 

وقد كان جهل قوم من الأخباريين الذين ينقلون فو دون تحقيق وتقحيص. 
ويأخذون بظواهر الكلام دون فهم ووعي» ن ن قالوا عقتف المحش ف الصفات. «إذ 
ليس هم حظ من علم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز على الله تعالی» وما یستحیل» 
فان علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيهء فإذا عدموها تصرّفوا فى 
النقل بمقتضى الحش». 

مو اق رعا ا ر یکن اموا رده ال رب 
عن التشبيه والتجسم والجهة والحركة والصعود والنزول ... وكل ما يشهه بخلقه. 


-٣‏ الراغب» مقدمة جامع التفاسير. ص1۸ 
اوی ق ا ا و ا ا ات این 
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فكان من قواعد العلاء في ذلك: 

«كل شيء يوهم الكفر والتجسم فلا يضاف إلى الباري تعالى سبحانه. لا حقيقة 
ولا مجازا». 

«کل صفة یستحیل حقیقتہا على الله تعالی تفسّر بلازمها»". 

«جميع الأعراض النفسانية - الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر 
لاسرا ها أواتل وغا بات هال الفضب: قان اول غليان دم لفل وغا ته 
ارادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب في حق الله لاجمل على أَوّله 
الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار ... »" وهكذا فى 
بقية الأعراض فلا تحمل على أساس وقوع الانفعال في ذات الله تعالى المغرّهة عن ذلك. 

وف ذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي: «إذا روى الثقة الخبر رد بأمور» منها: أن 
يكون مخالفاً لموجبات العقول. مثل الأخبار التى تُروى في التشبيه. فيْعلم بطلانه وألّه 
و ب ورات افر راا مات الغ اد ا 
ورد شيء من ذلك ولم یکن تأویله بعلم أنه موضوع وکذب». 

وقسن غلل ذلك ما سواها من الأصول المتفق غلا والمشتقة هن دلائل العقول 
والنقولء فإذا ورد في التفسير رواية تتنافى مع هذه الأصولء فإن كان هناك متسع 
لتأويلها تأویلاً مقبولاً تتحمله ظاهر الروايةء ا ا لا يعارض تلك الأصول. وإلا 
ردت الرواية ولم يؤخذ بهاء والحال مع الرأي بشكل أولى فلا يقبل منه ما تعارض مع 
اللأصول. 


بق مر وهو أن هذه الأصول منسجمة مع كل القرآن ومتوافقة معه. بل هي 


۲ السيوطىء الإتقان: ج ١‏ 10۷. 
E‏ الملصدر نقسه. 
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ا د و ار ف الا ات الا بات و روات العامة را الا 
الطارع عدوا غد الاس فتأتي هذه الأصول لترفع التشابه وترد القول الخالف لتلك 
الأصول الاعتقادية. 

وهذا بطبيعته لا يتنا مع ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده من أن القرآن هو الميزان 
الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتهاء لا العكس فإته يحذر بذلك من حمل الآراء 
على القرآن لتفهم الآيات من خلال أفهام بشرية مشوهة أو أفكار دخيلة عليه غير 

والواقع الذي نلمسه أن المباحث الكلامية قد ظهرت منذ صدر الاسلام إذ تساءل 
بعضهم عن بعض مسائل التوحيد والصفات. 

وقد جاءت معالجتها ف القرآن الكريم. خصوصا ما كان يطرحه أهل الكتاب. 
وكمثال على ذلك: ما رواه الطبري بسنده عن سعيد. قال: انى رهط من المهود لنى الله 
(ص). فقالوا: يا حمد. هذا الله خلق الخلق. فن خلقه؟ فغضب النى حتى انثقع ل 
م ساورهم غضباً لرّه. فجاءه جبریل فسكنه» وقال: اخفض عليك جناحك يا حمد. 
وخا هن ا رات فا اة غه قال و ل ا جارك ال قل هر ان اخده 
لله الصمد » لم يلد ولم يُولّد « ولم يكن له كفواً أحد) (الإخلاص/١-؛»‏ فلا تلاها 
علبهم النیٌ (ص) قالوا: صف لنا ربّك؟ کیف حَّلقه؟ وکیف عضده؟ وکیف ذِراعه؟ 
فقضب اللي (ضى) اشد ن غ الرل, م اورم فا اء ريل قال تل مقالفة 
وأتاه عجواب ما سألوه عنه: وما قَدّروا اله حقَ قَذره والأرض جيعاً قبضته يوم 
القيامة والسّموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا يشركون € (الزمر / 1۷" 

و المباحت الكلامية مادة كبيرة في كتب التفسير المدونة الأولى التي وصلت 
ا کے ارک و امار ع ار ان و 
فها ياتي نماذج من المسائل الكلامية المطروحة فبا 


.1١١ص الذهي. التفسير والمفسرون. ج۲‎ -١ 
.)١۷ / الطبري. المصدر السابق. ج ۱۲. ص ۳۲ (الزمر‎ - ۲ 
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: ماذج من النقد الكلامي‎ N 

١‏ - روى الطبري بسنده عن عامر. قال: حدّثني عبداله بن الحارث بن نوفل» عن 
کعب انه أخبره أن الله تبارك وتعالى نے ا بین موسی وحمد. فكلّمه 
موسی مرتین. ورآه محمد مرتين. قال: فأتى مسروق عائشة. فقال: يا أَمّ المؤمنين» هل 
زائ دار ففالت: یخان ا قد فت حمر ی ا فل ایی انت هن وف من 
حدّثك بهن فقد كذب: من أخبرك أن حمداً رأی ره فقد کذب. تم قرأت: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) (الأنعام/ .)٠٠١‏ وما كان لبشر أن 
یکلّمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب € (الشورى/ .)0١‏ ومن أخبرك ما فی غد فقد 
كذب. ثم تلت آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ويغزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت ) القمان/ 
٠‏ ومن أخبرك أن حمداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذب. ثم قرأت: يا أا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك € الاندة/ ٠۷‏ قالت: ولكته رأى جبريل (ع) ف 
صورته موتین». 

٣‏ - في تفسیر قوله تعالی: «قال عيسى بن مرم اللَهِمّ ربا أنزل علينا مائدة من 
التماء تكون لنا عيداً لأوَلنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين € (المائدة/ .٠١١‏ 

قال الطبري: «وقد اختلف في المائدة» هل نزلت علمهم أم لا؟ ...». 

وبعدما ذكر عدّة روايات بالمعنيين صوّب القول بان المائدة قد أنزلت بناءَ على 
بعض الروايات ولان «اله تعالى لا يلف وعده ولا يقع فى خبره الخلف. وقد قال 
تعالى تخبراً عن إجابة نه عيسى حين سأله ما سأله من ذلك: «إني مُغرّها) وغير 
جائز أن يقول تعالى ذكره إن منزها عليكم. ثم لاينزهاء لأنٌ ذلك منه تعالى خبر. 
ولا یکون منه خلاف ما يخبره. ولو جاز أن يقول: إن منز ها عليكم. تم لا يغزها 
علبهم» جاز أن يقول: (فن يكفر بعد منكم فان أُعدّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من 


١ت‏ البخاريء الصحیح. ج ٤‏ ص ۱۸٤۰‏ . كتاب التفسي» باب تفسير سورة النجم. ح .)0۷٤‏ 
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العالمين) ت يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذّبه. فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 
صحّة» وغیر جائز أن يوصف ربّنا تعالى بذلك»' 

فهو يستند بذلك إلى معن عقيدي بان لله صادق لايخلف وعده. وجاءت بهذا 
عة آیات". 

۴ - وينقل الزخشري قصة سلهان. والتي ذكرها الطبري وغيره من المفشرين. 
فا انان عمل تثالاً لزوجته على صورة أبهاء فکانت تسجد له مع ولائدهاء 
ثم إن الشيطان ثل بصورة سلهان وسرق خاقه وجلس على كرسيّه وفجر بنسائه ... 
ال ما جاء فی ذیل تفسر قوله تعالی: ولقد فتتا سلیان وألقینا على کرسيّه جسداً م 
اناب € (ص/ ."()۳٤‏ 

وقد استنكر الزخشري القصة وانتقدها لأَنٌ اله تعالى لايساط شياطينه حتى 
يفعلوا ما فعلوا - لأنٌ الله لا يصدر منه القبيح ولا يأمر به -. كا إِنّ الأنبياء مغرّهون 
عن أن يأذنوا بالسجود لمثال أو صورة, فقال: «ولقد أبى العلهاء المتقنون قبوله» وقالوا 
دان اباطيل الود والتتاطن لا مون من مل هده الافاغيل و تلط ان 
إيّاهم على عباده حتى يقعوا في تغيير الأحكام. وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهنّ 
قبيح» وأمّا اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع. ألا ترى إلى قوله: «إمن 
محاريب وتاثيل € وأمّا السجود للصورة فلا يظن بني الله أن يأذن فيه وإذا كان بغير 
علمه فلا علیه»(. 

ويرد ابن كثير القصة إلى أصوها الاسرائيلية. لأنّ ما نسب فبها من منكرات 
لاتتفق مع نبوة سلهان. ورغم تصريحه بأن اسنادها إلى ابن عباس قوي إلا أنه 


.٠١۵ الطيري. المصدر السابق. ج ۵ ص‎ ١ 
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يرجح آنه أخذها إن صخ عنه - من E‏ 
يكذبون عليه بهذه المنكرات ... وينفي أن يكون الفجور قد وقع بنسائه. بل عصمهنٌّ 
الله منه تشريفا وتكريا لنبيّه» وقال: «وقد رويت هذه القصة مطولة عن حماعة من 
السلف ت رقي اله غيم كيدن التب وزيد ين أ E‏ وکلّها 
متلقاة عن أهل الكتاب. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب»٠‏ 

٤‏ - وفي تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلي ... ) (البقرة/ .)۲٠٠‏ 

ذکر ابن عطیۃ رأي ا لجمھور فی أن إبراھے (ع) ل یکن شاکاً فی إحیاء اللہ للموق 
قط وإغا طلب المعاينة. ثم قال: «وترجم الطبري في تفسيرهء فقال: وقال آخرون 
سال ذلك ربّه لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى. وأدخل تحت الترجمة عن ابن 
عباس أنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن ابي رباح أنه 
قال: دخل قلب إبراهے بعض ما یدخل قلوب الناس. فقال: رب ارنی كيف حيي 
اموق ؟ وذكر حديت أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: نحن احق بالشكٌ من 
إبراه. ثم رجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديث,. وقال: إن إبراهم 
لا رأى الجيفة تأكل منها الحيتان ودواب البر ألق الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع 
اله هذه من بطون هؤلاء؟». 

ولا كان هذا المعنى الذي رجَحه الطبري وفقاً للروايات المذكورة يتضمّن بروز 
الشك في قلب النبى إبراهے (ع). كا يثير ظاهر رواية أ شير الع ف اعان ان 
(ص)ء لذا فإِنٌ ابن عطية م برتض هذا الأمر وردّه بناءً على القول بعصمة الأنبياء 
قال: «فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الإإيان فقط. فكيف بر تبة النبوة والخلة, 
ا ا و التي فبها رذيلة إجاعا. مبثناً أ الآية 
لاتتضمّن هذا المعنى من الشك, بل هي من باب السؤال عن كيفية هيئة الإحياءء 
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فقال: «وإذا تأملت سؤاله (ع) وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاًء وذلك أن الاستفهام 
بکیف ا هو عن حال شيء موجود متقرّر عند السائل والمسؤول ... ». 

وأوّلَ ابن عطية حديث أي هريرة با لايتنافق مع عصمة الرسول (ص) فقال: 
«وأمّا قول النی (ص): نحن احق بالشكَ من إبراھیے, فعناہ: انه لو کان شك لکنا نحن 
أحق به ونحن لانشك. فإبراهيم (ع) أحرى أن لايشكً. فا حديت مبني على نني 
الشكَ عن إبراهي. والذي روي فيه عن النبي (ص) أنه قال: ذلك محض الايان إغا هو 
فى ال مخواطر الجارية التى لا تثبت. وأمّا الشكٌ فهو توقّف بين أمرين لا مزية لأحدها 
الآخرء وذلك هو المنق عن الخليل (ع)»'. 

۵ ويُنكر القرطبي قصّة الملكين هاروت وماروت - وهي من الاسرائيليات - 
ونزوه إلى الأرض وارتكابه) الفواحش مع امرأة امها الزهرة» وعروجها إلى السماء 
فسخت كوكباً!! ... الج ينكر القرطبي هذه القصة لأنّها تتنافى مع الاعتقاد بعصمة 
الملائكة. فيقول: «هذا كله ضعيف. وبعيد عن ابن عمر -الذي نسبت الرواية إليه - 
وغيره» لايصح منه شيء. فإنّه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله 
على وحیه» وسفراؤه إلى رسله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون )› 
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ). (إيسبّحون اللّيل والنهار 


لا یفترون # »". 


ويرد كثير من المفشرين روایات قصة النى داأود وتزوّجه بأوزياء بعدما دفع 
بزوجها إلى مقدّمة جيشه ليقتل"" ... يردها المفشرون لأنّها لا تتفق مع اا ن 


الا وعدا وه وا ا هال ان دود ل ا عاد الاس فا 


١‏ أبو محمد عبدالحق. ابن عطية الأندلسي, امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج ١ء‏ ط .١‏ بيروت. دار 
الكتب العلمية. ١١٤١ه_١.‏ ۰م ص ۲۵۳ . 


۲ القرطي. المصدر السابق. ج ۲ ص ۵۲. 


۳- ذكرها الطبري مفصلة من دون أن يعقّب علمها: ج 1۲. ص ۱01. سورة ص/ .۲٤‏ 
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اا ا وم اة عرف الاض ب و غلاا وقد دكا فط من درف 
ف ع الإسرائيليات. 

بق أمر وهو وجود الاختلاف فى بعض الأصول. كا في عصمة الأنبياء مثلاًء فقد 
اتفقوا على عدم وقوع الكبائر من الأنبياء. أمّا الصغائر» فقال المعتزلة بوقوعها من 
قبلهم قبل النبوة وفى حاها'. وذهب الإمامية إلى عدم جواز شىء من المعاص 
والذنوب عليهمء كبيراً كان أو صغيرا"ء أمّا الججمهور من آهل الستّة فذهبوا الى 
«عصمة الأنبياء من الكبائر ... ومن الصغائر عند المعققين منهم» على ما حكاه الطاهر 
ابن عاشور وهو الختار عنده". 

ومثل هذا الاختلاف موجود فى كثير من الأصول» فقد يتفقون فى بعضها 
ويختلفون فى البعض الآخرء وكان هذا محور كثير من المباحت التفسيرية بين 
الأشاعر والمعتزلةء والتي ظهرت بشكل واضح في تفسير (الكشاف) للزتخشري 
المعتزلي» ونقد الفخر الرازي لآرائه فى (التفسير الكبير). 


۳ التفسير المذهى والنقدالمذهى : 

لايستطيع انسان أن ينكر تورّع المسلمين إلى طوائف وفرق على اجتهادات 
تختلفة وآراء متنوعة. سواء كان على صعيد المذاهب الفقهية. كالمذاهب الأربعة إضافة 
إلى الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية. أم على صعيد الاعتقاد: سلّة وشيعة. 


ومن الطبيعي أن تدّعي كل فرقة أنَّها هي الناجية وأنّها هي الطائفة الحقّة. ولولا 


ھ١۳۷۹ على بن المحسين. الشريف المرتضى. تغزيه الأنبياء. ط ۲. النجف الأشرف. المطبعة الحيدرية.‎ ١ 
.۳ ۰م ص‎ 
ESF المصدر‎ ۲ 
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اعتقادها ذاك لما اختارت ذلك الطريق. وإن كانت معظم الطرق موروتة. فالناس 
ترث دینہا ومذھہاء کا ترت انتاءها العرق والقبليء وعلى هذا فغالب العصبيات هي 
عصبيات نفسية أكثر عا هي و 

إلا أن الأمر المخاطئ والظاهرة الغلط فى كل ما ورثناه وشهدناه من خلافات دينية 
وصراعات مذهبية هو أن تصم كل فرقة الآخرين بالضلال والابتداع. وتلعن كل أمة 
اجا بدل ان تاقشن راا وتخطئ نظرها على أساس الدليل والبرهانء وتعذرها فما 
ذهبت إليه من رأي. 

ولاب هنا أن نقول إن ما شهدناه من تراشق بالسهام وتبادل بالاتمام ووصم 
بالكفر والانحراف. والضلالة والابتداعء كان من آثار التخلّف والتحجّر. والتعصّب 
والهوى. ولم يكن قط من نتاج الاسلام القائم على التساع وعدم الإكراه فى الدين. 
ولعل ما نشهده اليوم من قتل وتخريب للمسلمين وديارهم باس الاسلام عبر 
التيارات التكفيرية ما هو إلا نتاح ذلك المنهج التاريخي من التعامل مع الآراء الأخرى 
والاجتهادات الختلفة. 

ولم تسلم فرقة من هذا المنهج فى التعامل» فقد ذكر ابن المجوزي فى الموضوعات. 
اخادیت فى مدح وذم أنْة المذاهب الأربعة وضعها جهلة القوم ومتعصببهم» كل لدعم 
افد و اط فن الاش ا ر 

وهكذا تجد كل حزب با لديم فرحون, وتجد فى كل أَمّة طائفة من ضعفاء الإييان 
يستعينون بكل الوسائل تحت باب «الدفاع عن الطائفة أو المذهب» حت أن بعض 
الفرق كانت ترى جواز الوضع فى الحديث نصرة لمذهيہ) ومن نماذج ذلك: ما 
ذکره الذهي عن نعي بن ماد بن معاوية (ت: ۲۲۷ه) قال: وكان يضع المحديث في 
تقوية السنّة وحكايات في ثلب أي حنيفة وكان صلباً فى الستّة". 


.1۵ ص11‎ .١ ابن المجوزي.الموضوعات» ج‎ - ١ 
المصدر تقسهة.‎ ۲ 
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إِنّ من الطبيعي أن تجد بعض الميل في التفسير عند ذي وذاك من المفشرين إلى ما 
يراه ويعتقده» فإِنٌ التفسير مها بلغ من قوة والتزام لاييكن أن يخلو من اللون 
الشخصي. ولذا كان التفريق بين النص المقدّس والتفسير الذي هو محاولة بشرية لفهم 
هذا النص الإلمي» ومن هنا جاز انتقاد التفسير, لاه انتقاد لبشر حاولوا فهم القرآن. 
دون ان يش ذلك بقدسيّة القران وموقعه السامي. 

بل إِنٌ الذهبي راح إلى أبعد من ذلك. فقال باللون الشخصي للتفسير بالا ثور لأَنٌ 
فيه اختيار وانتخاب, وبالتالي ذوق وراي شخصي.» وهذا واضح في سائر التفاسير. 

إِنّ وجود اللون الشخصي والنظر المذهبي أمر طبيعي في سائر المؤلفات» وليس 
التفسير باستتناء منهاء ولا يكن أن يدع أحد العصمة من ذلك مها حاول» ولذلك 
فإك تجد تلوناً فى مناهج المفسرين واختلافاً في الرؤى وتعدداً في الطرائق. ولم بخل 
الصحابة من الاختلاف, ولم ينكروه ولا استنكروه. ولعل الاختلاف ما يثري الفكر 
ويُنمّيه» ولو كان وظيفة المفسّر أن يستنسخ ما كتبه سابقوه من دون اجتهاد ورأيء ما 
كانت بأيدينا اليوم هذه الثروةالضخمة وال مكتبة العملاقة من علوم القرآن وتفسيره. 

ولكن يجب الحذر على أي حال من أن يكون حمل الآراء والمعتقدات على القرآن 
منهجاً. بحيث يكاد يكون ذلك التفسير لوناً من ألوان التفسير بالرأي المنهي عنه 
والمذموم. 

فالرأي إمّا أن يستنبط من القرآن ويطلّ من خلاله على مشارف الحياة وقضاياه 
المختلفة. أو أن يعرض الرأي على القرآن ليعلم صحته وميزان صوابه» ويكون القرأن 
هو الميزان والمعيار في كلا الحالتين. 

ولا يصح في الحالة الثانية أن نحشر آراءنا حشراً في القرآن ولا أن نؤول الآيات 
لما يوافق نظرناء وإنا يكون المنهج صحيحاً بفهم القرآن» الفهم السلم الواضح في 
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المسألة المبتلى ها. م عرض الأفكار على ذلك الفهم لمعرفة درجة التطابق 
والانسجام, أو الخالفة والافتراق. 

وفى ذلك يقول الشيخ محمد عبده: «إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
ال من غر ان اها اوا فة ور ا كرتا دين ا رخال واا ا ادحا 
ما فى أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أَوّلاً فلا يكنا أن نعرف الداية من الضلالء 
لاختلاط الموزون بالميزان. فلا يدرى ما هو الموزون به. أريد أن يكون القرآن أصلاً 
تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدينء لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي 
يحمل عليهاء ويرجع بالتأويل أو التحريف إلاء كا جرى عليه الخذولون وتاه فيه 
الضالّون»'. 

إن منهج الطعن الشخصى في المفشر لا المفسًر. والتعامل مع الذوات لاالموضوعات. 
والذي نجده عند كثير من الكتاب القدماء حتى يومنا الحاضر, والذي يبرز في طريقة 
تصنيفهم للتفاسير والمفشّرين على أساس السنّة والابتداع. والتعامل معها بهذا 
النحو.... إِنّ هذه الطريقة فى الحكم القبلى على الكاتب والكتاب من خارجهء بناءٌ على 
الوقف من راب واغتقادف تققد ا وتجعله منحازاً منذ البدء» وتلغي 
إمكانية النظر المحايد فى حتويات الكتاب. 

ولاق آ ر ل ادن ارين بترن أن وا اخ سى ج اند 
ولكنٌ النقد يجب أن يتوجّه إلى القول لا القائل. فهذا تفسير الطبري الذي وصفه ابن 
تيمية باه أصح التفاسير. ويقول عنه بأنه «يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. 
وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتهمين ... »' ... تفسير ابن جرير هذا هو نفسه 
الذي يقول عنه الدكتور الذهبي بأنه: «يروي في تفسيره أباطيل كثيرة يردها الشرع 
ولا يقبلها العقل ... »". 


۲- الفخر الرازي.المصدر السابق. ج ۲. ص .۲۵٥۵‏ 
۴ الاه اتر اتات ق الوا ق ۲ 
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فلا كلام اين تيمية ينع هن نقد تفسير الطبري. ولا كلام الذهبي يودي إلى الحط 
من قيمته وإلغاء جلالته وقدره. وإغا کلاهما یدفعاننا إلى عدم تقدیس مفسّر وإنزال 
تفسيره مرتبة غير قابلة للمش. ولا التهكم بتفسير مفشّر أخر جهد جهده وأعطى 
رة حياته للقرأن. بمقدار ما وعى وفهم منه. 

ما الاتهام الابتداع تحت عنوان: التفسير بالرأي غير المعحمود والمذهبي الذي 
يحمل القرآن على رأيه ... الح ما نجده وللأسف في كثير من الكتب التي درست 
اتفسير ومناهج المفشرين .. هذا الاتهام لم يسلم منه أحد. فحتى الطبري الذي عدَّه 
ابن تيمية أقرب التفاسير إلى كتاب الله وستّة نبيّه» | يسلم من نقد بعض الحنابلة 
المعاصرين له والذين كانوا يظهرون له كراهية شديدة. والذين رموه بمحابرهم» 
وهاجم داره عامتهم وقذفوها با حجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم» ولزم أن 
يركب آلاف الجنود لحمايته من حنق العامة عليهء ليس إل أنه عقب على التفسير 
المألوف عندهم. لقوله تعالى: ومن الليل فتهجَد به عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً (الإسراء/ ۷۹ والقائل بان المراد من ذلك هو أن الله يقعد النىّ (ص) معه 
على العرش جزاءً له على تهجّده ... عقب الطبري بقوله: إن حديث الجلوس على 
العرش محال ثم أنشد: 

شخان من ال ان ولاله ق رهه لی 

فکان من آمره ما کان . وقد ذکر ابن کثیر فی تاریخه شطراً من معاناة الطبري 
ببغداد من الحنابلة المعاصرين له ومنعهم الناس من الاجتاع به وسماع الحديث منه. 
ومن م أنه دفن في داره لان «بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نہاراً ونسبوه 
إلى الرفض. ومن الجهلة من رماه بالإلحاد ... » رغم أله كان أحد أعة الاسلام علاً 
وا بات اة زر 


۱ ا : الذهى . التفسبر والمفسرون. وعلى نهجه سار كثبرون. 


.٠۲۳ السابق. ص۰۱۱۱‎ eT 


.٠٦۷ص ابن كثبر. البداية والنهاية.‎ ٣ 
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وهذه صورة من صور معاناة علماء الاسلام ومصلحيه ف کل زمان» وهو نتاج 
منهج متطرّف ومتعصّب قائُم على أأساس التكفير والتفسيق والاتهام بالابتداع للرأي 
الآخر وهو منهج غير حمود وجب اجتنابه» فالواجب أن يكون رائدنا الححق 
«فبا حقّ تعرف الرجال لا بالرجال يعرف الحق» كا يقول علي بن أبي طالب» ولندع 
بحالاً لتعدّد الأفكار وتنوع الآراءء ونقدها وتغيّرهاء «فقد رجع كتير من أعلام الاَعَه 
عن آراء رأوهاء بل عن مذاهب كانوا قد ذهبوا إلمها ولعلّك لاتجهل أن للشافعي 
مذهباً قدياً ومذهباً جديداء وأنٌ ا لخلاف في لواحق العقائد والأصول» كثير الشبه 
با مخلاف فى الأحكام والفروع»'. 

وقال الزرقاني أيضاً: «غير أنا نسترعي نظرك هنا إلى كلمة أهل البدع والأهواءء 
وزیك ان نكن موفقاً فی حكمك على أبة طائفة أو أي شخص ببدعة أو هَوّى؛ وإِلا 
ِيف عليك أن تكون أنت صاحب البدعة وى في حكمك. ولا بع المهوى 
فيْضلّك عن سبیل الله. إِنٌ الذين يضلُون عن سبل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم 
المحساب € (ص/١١)».‏ 

وقال تحت عنوان (غلطة التعصّب للرأي): «واعلم أن هناك أفراداً بل أقواماً 
تعصّبوا لآرائهم ومذاهبهم. وزعموا أن من خالف هذه الآراء والمذاهب كان مبتدعاً 
متبعاً هواه ولو كان متأوّلاً تأويلاً سائغاً يسع له الدليل والبرهان؛ كأن رهم 
ومذهبهم هو المقياس والميزانء أو كأته الكتاب والستة والإسلام. وهكذا استزهم 
الشيطان وأعماهم القرو ر 


.٥ ۰ الزرقاني.المصدر السابق. ج ۲ ص‎ ١ 
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: نموذج من النقد المذهي‎ ٤ 

رغم الجهد الكبير الذي بذله الدكتور الذهي في كتابه (التفسير والمفسرون) إلا أنه 
م يخلو من أخطاء منهجية. وقع فيها. فقد قسّ الذهى التفاسير. إلى: كتب التفسير 
ا الجائز. والتفسير بالرأي المذموم أو تفسیر الفرق المبتدعة» بحسب تعبيره 
وحذر فى مواضع كثيرة من كتابه (التفسير والمفشرون) من التفسير بالرأي (غير 
الجائز) واعتبر التفسير المذهبي مثالا له. واعتبر القسم الأول منحصراً بتفاسير أهل 
الستة وال مجاعة""' وقصد بذلك الأشعرية منهم» وحشر تفاسير سائر الفرق الأخرى 
في القسم الثاني وهو على أي حال تصنيف قاءم على أساس مذهي. لا موضوعي, إذ 
وضع الذهي معايير معيّنة ومفترضات لا يتفق بشأنها علماء السنّة» فضلاً عن سائر 
المسلمين, لتقي أي تفسير, فن وافق تلك سلم» ومن خالفها كان مبتدعاً*. لذا كان 
من الضروري أن نتعرّض لفاذج منهاء كأمثلة للنقد المذهى. 

اا رو 

اعتقد الذهى برؤية الله تعالى يوم القيامةء وذلك لأخذه بظاهر بعض الآيات 
رااان رة قال ور بو افر و ال اا ا 
-۲۳» واستناداً إلى بعض الروايات من أن اله - تعالى - يظهر للناس يوم القيامة كيا 
بظهر البدر ليلة تامهء فيرونه بأعين رۇوسهم". 

لذا فإِنٌ الذهى اعتبر كل من أوّل الآيات القرآنية -خلافاً لما يعتقده هو في 
ال ففرا ج ا ا 


.٠١١ص‎ ۱ الذهبي. التفسير والمفسرون. ج‎ ١ 

# - يبدو أن اتهام البعض البعض الآخر بالابتداع له جذور تارينية. ولكنا لانجد له أمثلة في صدر الاسلام. 
فلا نجد عند الصحابة تداولا لمثل هذا الاتهام. ومن المفيد جدا أن تختص دراسة ببحث جذور هذه الظاهرة 
«التكفير ية» التي ندفع اليوم مُنها غالياً من سمعة الاسلام ودماء المسلمين. 

۲ السیوطی. الدرٌ المنثور» ج۸ ص .٣٠١۰ ۲۵٣۰‏ 
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تحتمله اللغة وتستند إلى آيات مخكمة أخرى. مع أن غرض هؤلاء نف التشبيه عن الله 
تعالى وتنزه. علاً بأ هذه المسألة مختلف فبهاء وقد قال ا الرؤية بحاهد 
وهو شن ا ا ف تفسیر قوله تعالی: إلى رها ناظرة). روی 
الطبرى عنه. قال: تنتظر منه الثواب» وفي رواية: تنتظر الثواب من رتّها لا يراه من 
خلقه شيء. وأخرى: تنتظر رزقه وفضله. وعن منصور: کان انا يقولون ٤‏ 
حدیث: فیرون رتّهم» فقلت لجاهد: إِنٌ ناساً یقولون إِلّه بُری. قال: يَری ولا يراه 


والمعةزلة يربطون قضية نف الرؤية بقضية التوحيد ون الجسمية عن اله» ذلك أنٌ 
إثبات امكانية رؤية اله يقتضي كونه في جهة ومتحيزاً في مكان. ولذلك سعوا إلى نق 
ذلك أي صورة من الصور, لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهم يستندون فى ذلك إلى 
قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ‏ (الأنعام/ 
٢‏ إذ يقول الزعخشري: «إِنٌ الأبصار لا تعلق به ولا تدركه لاله متعال أن يكون 
مبصراً في ذاته. لأنٌ الأبصار إا تعلق با كان في جهة أصلاًء أو ا 
والميئات. وهو يدرك الأبصار ) وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر 
اللطيفة الأبصار - الى لايدركها مدرك وهو اللطيف ¢ بلطف عن ان تدرکه 
اشارا كل طت رة اة اف ر ك 


والذهبى أوَلاً بين أن التوحيد أساس عقيدة الاعتزال. فيقول فى بيان أصول 


١‏ - وقد عدّه ابن تيمية من أعلم الناس في التفسير. (التفسير الکبير» ج۲ ص .)۲٠۲‏ مع أن ابن تيمية برى 
ان من علام الابتداع نن الرؤية (المصدر نفسه. ص ۲۲۳. .)٠٠١‏ 

- الطبري. المصدر السابق. ج ,٠٤‏ ص۹۳١‏ تفسيره للآية وإن كان الطبري رجح معنى: تنظر إلى خالقها. 
ولكتّه على أي حال قدَم القول بان أهل التأوبل اختلفوا في ذلك. وام ينسب من قال بعدم الرؤية إلى الابتداع. 
۳- الزخشري. المصدر السابق. ج۲ ص .٤ ١ ٤١‏ وانظر للمزيد عن آراء المعةزلة حول الرؤية: د. نصر 
حامد. أبو زيد. الاتجاه العقلی فی التفسیر. ط ٤‏ بير وت المرکز الثقافی العربی. ۱۹۹۸م ص .۲٠۵١ ٠۱۹۰‏ 
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اما روه الها وهال رو اا ر ن الات ل ا عر الات‎ 
وأ القرآن خلوق لله تعالى»"‎ 

م اه يتمهم ا يفشّرون القرأن وفق مذهم» ويصرفون ظواهر الآيات عن 
معانيهاء كما في مسألة الرؤية. فيقول: «فثلاً الآبات التي تدلٌ على رؤية الله تعالى ... 
نجد المعةزلة إلها بعين غير العين التي ينظر بها أهل السّة. ويحاولون بكل ما 
بستطيعون أن بُطبقوا مبدأهم اللَغوي. حى يتخلَصوا من الورطة التي أوقعهم فبها 
ظاهر اللَفظ الکرم, فإذا بهم يقولون: إن النظر إلى اله معناه الرجاء والتوفع للعمة 
والكرامة. واستدآوا على ذلك بأنً النظر إلى الشىء فى العربية ليس مختصًاً بالرؤية 
اة ۰ 

ويتابع الذهبي هذا الموضوع كأول المعايير لتقي التفاسير. ويُناقش المفشرين 
واحدا بعد اا فن ل قول رة اف ققد فر الاتات نجرا مها 
E ER TO‏ عن المطاعن للقاضي عبدالجبّار) يقول: 
«و لا كان المعتزلة لايجوّزون وقوع رؤية الله في الآخرة, فان صاحبنا قد تخأّص من 
كل آية تجوز وقوع الرؤية»*. 

وعندما يدرس (أمالي الشيخ الرتضى) يضرب من قول المرتضى بنني الرؤية مثالا 
على التعصّب المذهيء إذ يصف المرتضى أله «يقف من الآيات التي تعارضه موقفاً 
يلقزم فيه مخالفة ظاهر القرآن. ويفضّل فيه التفاسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما 
بتبادر منها إرضاءًَ ليده وشا مع مذهبه»*. 


.٠٠۹ص‎ ۱ الذهبي. التفسبر والمفسرون. ج‎ ١ 

۲ المصدر نقسه. ص .۳۷۵١‏ 

۳ المصدر نفسه. ص ۳۷۵0 ٤00 ٤٤۵ ۰ ٤‏ و 11۷. وج۲ ص ۸۱۹۷,۱٤۱‏ ۲۱۲و .۲٤۸‏ 
٤‏ المصدر نفسه. ج ۱ ص ۳۹۷. 


٤٠١٤ص المصدر نفضه.‎ _ ٥۵ 


وكذلك فعل مع الزعخشري» فهو يقول: «وكذلك نرى الزخشري ... إذا مر بلفظ 
يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه. يحاول بكل جهوده ان يبطل هذا المعنى 
الظاهر وأن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة فثلاً نراه عندما تعض لتفسير 
قوله فى الآیتین (۲۲. ۲۳) من سورة القيامة: (وجوه يومد ناضرة »إلى را 
ناظرة )4 يتخلّص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة؛ لاله لايتفق مع مذهبه الذي لا 
ا ل 

فيستنكر الذهبي أي تفسير آخر للرؤية - غير الرؤبة بالعين الباصرة - حتى ولو 
كان هذا التفسير موجوداً في اللغة. وكذلك لم يرتض حمل الآيات المتشابهة على 
الآيات المحكمة. كحمل تلك الآيات على قوله تعالى: لا تذركة الأبصارٌ وهو يُذرك 
الأبصارَ ‏ (الأنعام/ ٠۳‏ )". 

وتابع الذهبي هذا الموضوع مع عدد أخر من المفشّرين» فعند دراسته لتفسير 
(مجحمع البيان) للشيخ الطبرسي قال: «كذلك يقول الطبرسي با يقول به المعتزلة من 
عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى الآخرة. وههذا نراه يُفشّر قوله تعالى في الآيتين .٠۲(‏ 


)من شورة القيامة غا فق ومدهية ا 


ثانياً - الكرسى: 

ولا کان اله يُرى - بحسب رأي الذهي - فلا ينع أن یکون له عرش وكرسي 
(سرير). وهكذا فإِنٌ الذهى حمل على مفشّري المعةزلة والشيعة؛ لانم أوّلوا الكرسي 
بالعلم والقدرة ... إذ عد الذهى ذلك مَيْلاً بالعبارات القرآنية إلى ناحية المذهب 
والعقيدة» فينقل عن ابن قتيبة رأيه في ذلك: «وفتروا - أي المعتزلة -القرآن بأعجب 


۲ المصدر تفسه. ص .K)٥١‏ 
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تفسير. بريدون أن يردوه إلى مذهبهم. ويلوا التأويل على نحلهم. فقال فريق منهم في 
قوله تعالى: وع كرسيّة السنوات والأرْض € (البقرة/ ٠٠٠١‏ أي علمه ... 
وون أن عا فال کا اوم واا وون لري هه اشر 
والعرب لا تعرف من العرش إلا السّرير... ٠»‏ 

هذا وقد فر الطبري (الكرسي) بالعلم. فبعد ما تعض لسائر الآراء في المسألة 
قال: «وأمَا الذي يدل على صحَته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال: هو علمه» وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: 
ولا وده حفظها ) على أن ذلك كذلك. فأخبر أنه لايؤوده حفظ ما علم. وأحاط 
به با في السموات والأرض. وكا أخبر عن ملائكته أنَم قالوا في دعائهم: ربَنا 
وسعت کل شيء رجه وغلا € (غانر ۷ فاخ تفال ذکره أن غلم وسع کل شيء. 
فكذلك قوله: (وسع كرسيّةٌ السّمْوات والأرض ). وأصل الكرسي: العلم» ومنه قيل 
للصحيفة يكون فبها علم مكتوب كرّاسةء ومنه قول الراجز فى صفة قانص: 

حت اذا ما احتارّها تكسا 

يعني عَلم. ومنه يقال للعلماء: الكراسي. لانم المعتمد عليهم. كا يقال: أوتاد 

الأرض. يعني بذلك أنّهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض,. ومنه قول الشاعر: 
و اوو ر کا وات ر 

يعني ذلك غلا وات الانو نوو اقا 

وهكذا تابع الذهبي موضوع الكرسي. وموقف المفشرين (المبتدعة !!) منه: هل 
يقولون با لمعاني الظاهرة للعرش والكرسي. اَم يووّلون هذه المعاني؟ لذا تابع هذا 
الموضوع مع الزخشري وغيره من المفشرين". 


.۳۷۸ المصدر نفسه» ص‎ ١ 
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ثالفاً - سخر النىٌ (ص): 

يعتقد الذهي أن رسول الله (ص) قد سجر وأتّر فيه الشحر با لايخدش جانب 
نبوته. وأنٌ تأثبر السّحر عليه لا يعدو أن يكون مرضاأ بدنياً كالعقد عن النساء !! كا 
إّه يعتقد أن شيطاناً من الجن عرض للنىّ (ص) وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنهاء 
فأمكنه الله منه !! 

ويعتمد فى ذلك على بعض الأحاديت التي أخرجها البخاري ومسل ولكته 
بُغالي في عقيدته تلك حت يجعل منھا ركنا هاما تحاكم بها غيره بن ينف وقوع السحر 

ويعتبر الذهى مَن ينكر ذلك مفسّراً مبتدعاًء فهو مِنَ الذين يُفْسّرون القرآن «على 
توما أنكروة من الحقاتى الد ية اللاب :وكا م كرون عنقبة من اقب 
الرسول (ص) لا انم يريدون تغزيهه ودفع الطعن والاتام عنه» مع اعترافه بأنٌ 
ت اهل ال ك ان زرل اف ن ق 
ذلك أن ترد المعتزلة - فى حربّة مطلقة من كل قيد -على الاعتقاد بالسحر والسحرة. 
وما يدور حول ذلك وبلغ بهم الأمر أن أنكرواء أو تأوّلوا ما صح من الأحاديث التق 


١‏ - البخاري» الصحيح. ج ۵. باب السحر» ص ۲۱۷۳. ح .0٤١١‏ و: صحيح مسلم. كتاب السلام. باب 
السحر. ح۲۱۸۹ ص ۰۰. 

وفيهما: حدّثت عائشة. قالت: سحر رسول الله (ص) غلام بهودي بخدمه يقال له لبيد بن أعصم» حتق 
كان (ص) بحبّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وف لفظ آخر: سحر حتى كان يرى أله يأقي النساء ولايأتهنٌ. 
وفي رواية الإمام أحد. قالت: لبث النبي ستة آشهر یری أنه يأتي ولا يأقي (مسند أحمد. ج1. ص0۷ 1۳. 
٦‏ وقال سفیان: هذا اشد ما يكون من السحر (البخاري» ج۷ ص۲۹ باب هل يستخرج السحر. 
ح (o۳۲‏ 
۲ الذهي. التفسير والمفسر ون ج ١‏ ص ۳۸۲. 
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تصرح بأنٌّ الرسول (ص) قد شحر. ولم يقفوا طویلاً أمام ما يعأرضهم من سورة 
الفلق» بل تخلّصوا بتأويلات ثلاثة ذ كرها الزخشري في کشافه (ج۲/ ص1۸٥)»'.‏ 

وراح الذهبي -كسابق عهده - يتابع هذا الأمر مع تختلف المفشّرين (بالرأي 
المذموم) أو (تفسير الفرق المبتدعة) - كا یسیم -» ويجد ن من مبتدعات هؤلاء 
إنكارهم وقوع السّحر على النىّْ (ص). فها هو يقول عن الطبرسي: «والطبرسي ينكر 
حقيقة السّحر ولا يقول به ويخالف جمهور أهل السنَّة فى ذلك. ويرد أدلّتهم وينكر 


حد بث البخاري فی سحر رول الله (ص) Pe...‏ 


ولم ینکر الطبرسي حقيقة السُحر ولا أثبته. ونقل الأقوال فيه بعنوان (وقيل ... 
وقيل)» ولكتّه يرد الأخبار في وقوع الشحر على النىّ (ص) مُستنداً إلى أن وقوع 
السُحر عليه کان من مدعیات الکقّار» وقد حکی الله تعالی على لسانہم قوم إن 
يعون إلا رَجُلاً مَشحُوراً € (الفرقان/ ۸ مرها انى (ص) عن كل صفة نقص تنفر 
ME EE ONE Ss‏ 

وتابع الذهي الأمر مع بقيّة المفشرين. حيها كان لأحدهم نظر في هذا الموضوع. 
فتحت عنوان: (تأتّر الجصّاص ممذهب المعتزلة). ذكر أن الجصاص -الحنفى - ينكر 
حديث البخاري في سحر رسول الله (ص)ء ويْقرر أنه من وضع الملاحدة. 

وتحت عنوان: (إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة) عند دراسته لتفسير الأستاذ 
الإمام محمد عبدهء قال: «م راح الشيخ رحمه الله - يرد ما جاء من الروايات في 


خر ال مول( 


تادر 

۲ المصدر نفسه» ج ۲ ص .٠٤١‏ 

.٠٠۲ الطبرسي. المصدر السابق. ج ۱ ص‎ ٣ 
.1۸۳ الذهبي, التفسير والمفسرون. ج۲ ص‎ - ٤ 
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أا الأستاذ محمد عبده. فهو يرد تلك الأحاديث على أساس معارضتها لصرع 
القرآن بن السّحر عنه وأنَ وقوع السّحر على الى يتعارض مع عصمته وأنٌ أخبار 
الآحاد فرض صحَتہا لا يوؤخذ بها فى العقائد, فيقول: «وقد رووا هاهنا أحاديث 
في أن انى (ص) سحره لبيد بن أعصم وأثّر سحره فيه حتى كان يحخيّل أنه يفعل 
الثىء وهو لا يفعله أو ياق شيئاً وهو لايأتيه. وأنٌ اله أنبأه بذلك وأخرجت مواد 
N‏ 

وقال: «ولا يخن أن تأثير السّحر فى نفسه (ص) حتى يصل به الأمر إلى أن يظنَ 
اله قعل شتا وهي لا شعلا ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ل وا 
بالعقل آخذ بالروح» وهو عا يصدّق قول المشركين فيه: (إن تتبعون إا رجلاً 
حورا (الإسراء/١٤).‏ وليس المسحور عندهم إلا من خولط ف ا e‏ له أ 
شيئاً يقع وهو لا يقع. فيخْيّل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه». 

قال: «وقال كثير من المقلدين الذين لايعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب ها: إِنَ 
ا لخر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به. وعدم التصديق به 
من بدع المبتدعين. لاله ضرب من إنكار السحر, وقد جاء القرآن بصحَة السّحر !!». 

قال: «فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح وال محق الصريج في نظر المقلّد بدعةء نعوذ 
بلله. حح بالقرآن على ثبوت السّحر» ويعرض عن القرأن في نفيه السّحر عنه (ص) 
وعدّه من افتراء المشركين عليه. ويول فى هذه ولا يول في تلك! مع أن الذي قصده 
المشركون ظاهر. لانم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه» وملابسة الشيطان تعرف 
بالسحر عندهم وضرب من ضاروبه» وهو بعينه اثر السُحر الذي نسب إلى لبيد فاه 
قد خااط عقله وإدراکه فی 

قال: «والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنّه كتاب الله بالتواتر عن 
المعصوم (ص) فهو الذي يجب الاعتقاد با يثبته وعدم الاعتقاد با ينفيه» وقد جاء بن 
السحر عنه (ص) حيث نسب القول بإثبات حصول السّحر له إلى المشركين أعدائه 
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ووبخهم على زعمهم هذاء فإذن هو ليس بمسحور قطعاً. وأمّا الحديث فعلى فرض 
صخته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائدء وعصمة النىّ من تأثير السّحر 
و ع ن اا ودن ما ع ا و ر ا و 
بالظنَ والمظنون. على أَنَ الحديت الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إا بحصّل الظنَ 
عند من صح عنده» أَمّا من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
خخ وغل آي حال فلا بل غلا أن فوص الاأشر اق المحديت ولا كدق 
عقیدتناء ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل فاه إذا لني فی عقله کیا زعمواء 
زاغلا Ss‏ وان شیا برل اه وهو ازل عه 
والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان»'. 

وعلى غرار الشيخ عبده» جری المفشر الضطلع سيّد قطب. قال: «هذه الروايات 
تخالف أصول العصمة النبويّة في الفعل والتبليغ ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنَ كل فعل 

من أفعاله (ص) وكلّ قول من أقواله سنّة وشريعة. كا أنها تصطدم بن القرآن عن 
ارول ص انه نور وک ب الق کن ف اوا عر من ا الإفك. ن 
م نستبعد هذه الروايات. وأحاديت الآحاد لايؤخذ بها فى أمر العقيدة. والمرجع هو 
القرآأن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث فى اصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست 
من المتواتر. فضلاً عن أنٌ نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح» ّا يوهن 
e VE‏ 

ولكنٌ الذهى رغم كل هذه الدلائل والبيّنات -يصرٌ على وقوع الشحر؛ لان هذا 
المحديث الذي الأستاذ الإمام - محمد عبده - رواه البخاري وغيره من أصحاب 
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الكتب الصحيحة - وإن تعارض مع القران -. تم تحاول الذهبي توجيه المحديث 
وجا انشع منهء فيتحدّث عن أن السحر كان له تأثير في المسائل الجنسيّة لا 
(ص) - والعياذ بالله -. فيقول: «فإِنَ السّحر الذي اصيبَ به (ص) كان من قبيل 
الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤتّر على شيء من العقل وقد قالوا إن ما فعله 
لبيد بن الأعصم بالنيّ (ص) من السّحر لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع العقد عن 
النساء» وهو الذي بُسمَونه (رباطأ), فكان ييل إليه أن عنده قدرة على إتيان إحدى 
نسائه. فإذا ما هم بحاجته عجر عن ذلك... ٠»‏ 

وما ذكرناه من نماذح للمعابير التي استند إليها الذهي في الحكم على التفاسير 
بالإبتداع كفاية عن استقصاء غيرهاء وعلى أي حال فإن هذا الهج كان له جذوره 
التاريخية. ولكن المؤسف أن يسير عليه المتأخرون ف عصر تطورت فيه الأفكار 
وتنؤرت فيه العقول. 
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الخاتمة 


القرآن كتابٌ الله العظم المنرّلّ على قلب رسوله الكربم (ص)ء هو مبدأ التعالم 
الإسلامية ومرجع المسلمين الأول في التشريع. فعلى أساس ذلك وانطلاقاً من 
المسؤولية الشرعية. كان من الواجب على المسلمين أن بحافظوا على سلامة تفسيره 
وتاویله. کہا تکفّل اله تعالی بصیانته وحفظه» حیث قال سبحانه: إا تحن تنا الد کر 
وإنّا لَه حافظون € (احجر ٩/‏ وفي هذا السياق لاد من ذكر أمورء أهتها: 

١‏ - ا كان جُل التفسير هو محاولة فهم بشريّ للنص القرآني قابل للخطاً 
والصواب» والقسم الآخر منه وهو المأثور قد وصل إلينا بواسطة رواو يجري عليهم 
الَو والتسيانْ. لذا كان لاب من تدقيق وتقحيص ما وصل إلينا من تفاسير. رواية 
كانت أم رأياً اقييز الصحيح من المخطأء والمقبول س المرفوض. على ضوء القران 
اة اة وال نة اة وها كله هى الك يدا 

وف ااال را اا ور ن ال عد ان فاك ااا ون ال رن اة 
کانوا ام تابعين أو مفشّرين جاؤوا من بعدهم. اختلافاً ليس بالقليل. وكان مرد ذلك 
إلى أسباب شخصية فرديّة تعلق بخطاً المفشر في فهمه ونقله. وأسباب أخرى تتعلّق 
بالاختلاف فی قراءة وتوجيه وفهم وتفسير النص. وبعض هذا الاختلاف لاييكن 
ا لمجمع فيه وقبول كل الآراء المطروحة في المقام. ًا يستلزم تثبيت أ التفسير 
اد ودرا مما نالفو ا2 فد 

۲ وما يۇگد ضرورة نقد التفسير دخول الإسرائيليات فى الحديت وف الروايات. 
والتي لم يخلو منها جل التفاسير وأجلها. كالطبري وأمثاله. وتَسرّب الموضوعات 
الفخلقة إلى تتابا اقبي واختلاط النن بلاطل قماء وضحف لاساد ف الروانانت 
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اة رما هذ افلا عن امال الاي الا ودين تكن ما 
E N EEE‏ 
ما بجحثناه بشيءٍ من التفصيل مع الشواهد والأمثلة. 

۳ - ولقد كان النقد ملازماً للتفسير منذ بداياته. فقد كان الرسول (ص) يُصحَّحٌ 
لأصحابه ما مخطئونَ فهمَه من الآيات القرانية. ويعالح قصورَ فهم ال ا 
کا E E E RT‏ 
بعصم بعضاً ولکنڻ 2 موضوعية ومن دون جج أو ضر وكذلك فعل التابعون 
رفن عدف الفرون والذين كاب فاسرهم قرم ق الأساس غل ماضن 
الآراء المختلفة واختيار التاًويلات الأقرب إلى الصواب. واستبعاد غبرهاء ما لا يقومُ 
على دلي عقي أو نقلي وثيق» بحسب نظرهم وما ظهر هم من ذلك. 

ا ن و 
Es,‏ الدليل والبرهانٌ لاأ ا ا ق ا 
غير ام على اشاش ن و که ولذا کان لاد من استخراج هذه القواعد من 
العلو مالداخللة فى دائرة ة التفسير وأهّها علوم اولك الا الجحاكمة في النص 
القرآني والسَنَة الفْسّرة له. وحاولنا خلال البحث استقصاء تلك القواعد واستخراجهاء 
من نفس النص القرآني الكربم وما التزم به من أصول لغوية وعقلية. وأخرى من 
بيانات الرسول (ص)» وكذلك من أقوال وآثار العلماء والمفشّرين. والتي غالباً م تكن 
مدونة في مكان واحد. بل هي مبثوثة في ثنايا كتاباتهم وتفاسيرهم المباركة. 

- لقد نزلّ القرآنْ الجيد بلغة العرب وعلى أساليب كلامهم» ومعلوم أنٌ لهذ 
اللغة قواعدَ وضوابط في النحو والإعراب والمعاني والبيان» والتي تسري فى الآيات 
اكرات ويُلةزم بها في التفسيرء عا يستدعي ضبطها وتثبيتهاء وبالرغم من ذلك فان 
المفشرين قد اختلفوا فى الهم اللوي للآيات فى بعض المواضع» وتداخلت فيه الآراء 
مع الروايات. فحكمت اللغة حيناً والآراء الفقهية حيناً آخر وكان لكل طرف في 
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الاختلاف حُجَّة يراها دايغة من وجهة نظره. فلاب من مراجعة تلك القواعد والإلتزام 
بضوابطهاء والتحقًق من تطبيقاتها في كل مراحل التفسير. لكي تقترب الآراء من 
بعضها البعض في نطاق الصواب, أو الأقرب إليه قولاً وعملا. 

٦‏ - وللقراءات التی اشتهرت بين القَرَاء أثرها في التفسير, فالمعنى تابعٌ لللفط وتال 
اوا اا ال ب ن تک وق وواضحة الأبعاد. با لا يسمح 
لمساحةٍ واسعةٍ من الاجتهاد فيما ودخول الشاذ والموضوع علبهاء فان اختلا 
القراءات يقو إلى تعدّد التفاسير» ويقود التعدّد إلى الإختلاف فی الأحکام التی تشكّل 
ع ار ا و وال هم ورن لخت ف اع ر 
القراءات واسباب ظهورها وشرائط القراءات وضوابطها كمقدمة لازمة لوضع 
المعايير الصحيحة في مارسة نقدها والترجيح بينهاء فليست كل القراءات التي وصلت 
إلينا عا نزل بها الوحي. أو قرأ بجا الرسول (ص). فبعضها لمجات ولغات نطقت بها 
قبائل العرب» وبعضها الآخر آراء واجتهادات. وفها أخطاء وتختلقات. والذي يكن 
اطا ن الو وه و ا ی ی ا و فی ا 
E E‏ ر رة او اقطان 

۷- وإذ كان أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. والإستعانة ببيانه لرفع 
الإشكال أو الإبهام» أو تفصيل الإجمال في بعض المواضع من الآيات ... كان القرآان 
كذلك المعيار الأول في ترجيح الآراء ونقد الآثار الواردة إلينا في التفسير. فا جاء في 
تفسیر الفرآن من قول حمل عليه ورجح ما بوافقه على غیره من الأقوال» وکل معن 
يخالف الكتاب باطلٌ وليس بحجَة. فلا ق للمُفسّر ن يتعارض مع الفره وإلا : 
يكن ذلك بتفسير فيّطرح ما خالف نص القرآنِ الكربم مخالفة لايكنْ معها جع ولا 
E‏ سواءً کان روان اور انا 

وإ هذا الأمر هو من الضرورة كا ن أن بقومَ على ضوابط غابة فى الدقة» لكي 
لاتحکم کل ا من ال رن ر ب بل لاب فيه من سس بُستَندٌ إلبها وقواعِدَ 
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بى علماء وهذا ما يحتاح البحتٌ فيه إلى استقصاء واستيعاب في كل جوانبه. لا له 
من أهمية قصوی ف تبيان كتاب الله وصيانة تفسيره من التغيير والتحريف. ويتطلب 
ذلك أيضاً البحث فى العوائق المانعة من تطبيقه» كموضوع النسخ والمُتشابه. وحلّ 
الاشكالات با يجِعلٌ الطريق سالكاً للرجوع إلى القرآن. فإِنٌ المتّشابه في الآيات 
القرآنية يرتفع بالرجوع إلى الُعكّم من الآيات وأحاديث الرسول (ص)ء وكذلك إلى 
قواعد اللغة وبيان الملاءء والايات المذعى فيا الخ فعدودة ولا تسخ ولا تشاب فى 
القواعد الكلية للقرآن وتشريعاته. بل هما في الجزئيات. كا يدل على ذلك استقصاء 
مواردهماء وصرّح بذلك الشاطي في موافقاته. 

۸ - للسنة النبويّة الشريفة موقعها الرائد في تبیین کلام الله تعالی وتفسیر آیات 
كتابه الجيد. وللمأثور منها عن انى (ص) القَقدّمٌ على غيره -إذا كان موئوقاً 
بصدوره -» على ا البيان تابع للمبين. سواء جاء موضّحاً أو مفصّلاً و مزیداً عليه 
فلا يكن بحال أن تكون السنّة متعارضة مع القرآن بل هما متوافقان متعاضدان. وما 
تعارض من المروي مع القران فار مس اها ورك 

ومن المعلوم لدى المسلمين كاقَة أ الرجوع إلى الرسول (ص) وخاصَة في الأمور 
الف فیا قد أمر به القرآنٌ الکرے» إل أله لاب من الرجوع إلى ما صح من سنه 
شت دا وشل ما وذلك ين خلال نفد الا تار الرارة إا عدا ف الغار عن 
وجه المحققة ى يطمان أل سلامة ال عا احتاط مها حن الق لات تر 
الدقيقة. أو المكذوبة, لتكون مرجعاً أأساسياً تقاس عليه الآراء وجتكم إليه عند 
الاختلاف وهذا ما تعرّضنا إليه في مباحت النقد فى التفسير بالشتّة. 

ولا كان جزء ليس بالقليل من المأثور في التفسير مَرويًاً عن الصحابة فإِنٌ البحث 
انساق إلى ضرورة بيز السليم من السقيم في ذلك المنقول عنهم. وبخاصَةٍ مع اختلاطه 
بال سرائيليات وتداخله معهاء وكثرة الوضع فيه. على ما قرَر ذلك الملاء وحققة 


الباحثون. 
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ومع قرب عهدهم بالوحي» وزيادة علمهم بلسانه ولغته» ومُعاصرتهم لنزولهء 
ومصاحبتهم للنىٌ الكرم (ص) فإِنّ ذلك بُعطي لتفاسيرهم الأهميّة والأولوية. بيد أن 
ذلك كله لا يعني عصمكَّهم فيا يقولون ويَرَؤن, لانم ليسوا فوق أن بخطئوا. 

وقد نوقش فى إطلاق الحْجَّية على تفسير الصحابةء لان الكثيرَ منه م يكن من 
باب الرواية عن النىَّ (ص)ء بل كان من باب التفسير بالرأي والاجتهاد. وقد اختلفوا 
فيه اختلافاً كثيراً لا يكن الجمع فيه. ونقدَ بعضهم بعضا کا إنم انهم لم يدّعوا 
ا لحْجّية القاطعة لتفاسيرهم. 

- إن لکل دين مبادءه ومعتقداته الت يلتزم بها فى سائر محالاته» ولا بحيدٌ عنها 

فی کافة تشریعاته» وفی ضولك فن انر ها علق بذاك الدين من أفكار ومقامر 
وأحكام. إذ لايكن أن يناقض الدين نفسه. أو يخالف رأيه. فكان طبيعياً أن تدرس 
نصوص الاسلام من آیات وروایات في ضوء أسسه العقائدية ومبادئه التشريعية. 
ونلةزم بدلالاتما فيها. وهذه الأسس والقواعد هي من نسيج هذه النصوص. فنا 
أستنبطت ومنها أستفيدت, فهي متوافقة مع الكتاب والسَّة ومتناغمة معهاء وعلى هذا 
المبنى يقوم النقد الكلامي في التفسير ليرفض ما يتعارض مع عقائد الاسلام وثوابته. 
الت ت ا التي قام عليها. وق عد ال اة الامزل اة غلا 
الوضع في الروايات» وهو أيضاً أحد مُستندات رد الآراء والنظريات» وشكّلت 
المباحث الكلامية sS‏ 

-٠‏ إِنّ ما يطرحه البحث في فصوله الختلفة , يستحق التأمل والتوسّع فيهء إُغية 
تاصيل وتوسعة مبانيه وتقوم آرائه والسعي من خلال ذلك إلى ار 
رفت اس را ف عا عه انفد ى افو كل علي ور خو 
منهج مما يوفر الأجواء المناسبة وا مناخ الطبيعي لتقارب الخطى وتكامل الرؤى في 
تفسير القرآن. كتاب الله الخالد ونهجه القوي كا يهد الطريق للظروف العلمية 
اة اللورمة لوخد الامة وزيا 
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ومن الطبيعي أن ذلك لا بلغي مساحة الاجتهاد الصحيح الذي لاب منه في البحث 
العلميء ل و ول وخا وکن امام کاب إِیّ عظے. لا منتى لمعانيه 
ولا غایة لمرامیه. یزخر بالحقائق ویتدفّق بالق والمفاھے. کا قال تعالی: قل لو کان 
البحرٌ مداداً لكلهاتِ رب لَنَفدَ البحرٌ قبل أن تنفد كلها ري ولو جئنا يله مَدَداً4 
ا ا ومن ها كان بات الاار دة ن اران مو وط الإستهداء به 

معبّداً. ولا يعني ذلك أن يكون القرآنْ عُرضة للأهواء ومنصة للآراءء لکل واحد 
على طريقته وسجيته» وإنا هو يدرك ويفهمٌُ من خلال قواعد تفسيره المقرّرة وضوابط 
تأويله المدؤنة. وهذا ما سعينا له في بحثنا هذا. 

وينبغي ان قو بان المفشرين رغم جهدهم واجتهادهم لم يذعوا احتكار الحق هم 
دون غيرهم. ونا الح ما قام عليه الدليلٌ» ولذا كان من أولويات التوفيق اسجاع 
القول واتباع أحسنه من خلال الاطلاع على بختلف الآراء. وتقصًي الحقيقة في سائر 
التفاسير. بعيداً عن التعصّب المذهى والجمود الفكري» خصوصاً وأننا فى عصر 
التعددية في المناهج والأفكار تة ل اللاختلاف فى الرأي وإشاعة روح التساع 
E‏ ار مع الآخرين وقد كانت أَمّة الاسلام الرائدة فى ذلك فلا يفوتنا الأمر 
وحن أبناء با واخ نجتمع في الكثير ونختلف في القليلء وقد قال تعالی: ان هذه 
کہ ا واحدة وَأنا رک َاعَبْدُون € (الأنبياء/۲٠).‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فى ذكرى المولد النبوي الشريف 
عام AA‏ 


العرید الالکترونی للمؤلف: amen161@hotmail.com‏ 
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۹ - ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد, فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ط ۲. 
بر وت دار احیاء التراث العری. ۲ھ 
اعا 

ا كان ا عدن غه رات الأعا ن واا اا اران عقو ان 


عباس بەر وت»› دار صادر. 
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ط ۳ دمشق. دار الفکر. Te aNET‏ 
۴۳ - ابن عاشور. محمد الطاهر,. التحرير والتنوير. ط اء بيروت» مؤسسة التارع» 
۱ھ E‏ 


٤‏ - ابن عاشور. محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الاسلامية. تحقيق: محمد الطاهر 


الیساوی» ط ۲ء عبان -الأردن. 
٥‏ - ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبداله» أحكام القرآن. ط ١ء‏ بيروت. دار المعرفة. 
۷ھ ۱۹۸۷م. 


- ابن عطية الأندلسى. أبو محمد عبدالحق. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. 
ط ۱. بوروت. دار الكتب العلمية. ۲۲٤١ه_٠١۰٠۲م.‏ 

۷ ابن فارس. أحمد. الصاح في فقه اللغة وستن العرب فى كلامهاء تحقيق: السيد 
أحمد صقر. القاهرة. الشركة الدولية للطباعة. ۳٠٠٠ء.‏ 

۸ - ابن فارس . أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. ط ١ء‏ قم» مكتب الاعلام الاسلامی. ٤١١٠ھ‏ . 

٩‏ - ابن قتيبة الدينوري. ابو محمد عبدالله بن مسلم» تأويل ختلف الحديث» بيروت» 


دار الكتب العلمية. 
العلمية. 


١‏ - ابن قم المجوزيةء أبو عبداله محمد بن أي بكر. أعلام الموقعين عن رب العالمين. 
ط۲ بیروت. دار الکتاب العریی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 

کی کنن اب و الفد ا ا عل ی ابن وط ووت 5 ر الا 

۴ ت آبڻ كت بو القداء اسا عيل:البداية اوالهانة روت كارا خا الراك ١۴‏ د 
۲م 


۹۸م 
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6 ابو داو السجستاني» سلهان بن أشعت» سن أبى داود. تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحميد. دار احياء الستة النبوية. 

١‏ - أبو زيد. نصر حامد. الاتجاه العقلى فى التفسير, ط ٤ء‏ بيروت. المركز الثقاف العرى. 
۸م 

۷ - أبو شهبة. د. محمد بن محمد. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. ط ٤‏ 
القاهرة. مكتبة السنة. ۸١١٤١ه.‏ 

۸ - أحمد اساعيل» نوفل تجحاهد المفس والتفسير. ط .١‏ القاهرة. دار الصفوة. ١ھ‏ 
° 

٩‏ - أدونیس. النص القرآنی وآفاق الکتابة. ط ۱ بیروت. دار الآداب. ۱۹۹۳ء. 

ت الأعظمى,. د. محمد ضياء الدين. معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد. 
طباض مك وا الا 2512 5 
بعروت, دار إحیاء القرات العریی. ۰۵٤۱ھ‏ ۱۹۸۵ءم. 

۲ - الآمديء» علي بن محمد الإحكام فى أصول الأحكام» تحقيق: د. سيد الجميلي. ط ۲. 
بیروت. دار الکتاب العربی. ٩۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م.‏ 

۳ - آمین. احمد. النقد الأدی. ط .٤‏ بیروت. دار الکتاب العریی. ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م. 

٤‏ _ أمين. أحمد. فجر الاسلام. ط١٠‏ القاهرة. مكتبة النهضة» ۱۹۷۵م. 

٠‏ أمين. أحمد. ضُحى الاسلام» ط .٠١‏ بيروت, دار الكتاب العربي. 

٣‏ - الأوسي. د. علي الطباطباني ومنهجه فى تفسير الميزان. ط .١‏ طهران منظمة 
الاعلام الإسلامي. 

۷ ۔ الباجی. ابو الوليد. إحكام الفصول فى أحكام الأصول» تحقيق: عبدالحيد تركى. 
ط ۱ بیروت. دار الغرب الاسلامی. ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
۷م 


8 ۷ 


۹ _ البرزنجى. عبداللطيف. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. ط .١‏ ببروت. 
دار الكتب العلمية. ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ء. 

۰ - البصری» الربيع بن حبيب. مسند الربيع» تحقيق: محمد إدریس.» ط ١ء‏ بيروت, دار 
الحكمة. ١١١٤١ه.‏ 

.١ البغدادى. عبدالقادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. ط‎ - ١ 
بعروت» دار صادر.‎ 

۲ البغدادى الخازن, علاء الدين علي بن محمد تفسير الخازن» ط ١‏ بيروت, دار 
الكتب العلمية. ۵ھ 1440ء 

۳ _ البلاغى» محمد جواد. آلاء الرّحمن فى تفسير القرآن. ط .١‏ مؤسسة البعثة. 
۰ھ ٠‏ 

٤‏ - البمهق» أبو بكر أحمد بن الحسين. السان الكبرىء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ا وک ال ٤‏ 

٥‏ - الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. سآن الترمذي (الجامع الصحيح)ء تحقيق: 
ا جمد محمد شاكر. بيروت, دار إحياء القرات العربي. 

1 - الجبوري. أبو اليقظان عطية. مباحث فى تدوين السنَّة المطهّرة. ط .١‏ بيروت» دار 


الندوة المجحديدة. 
۷ - الجرجاني» عبدالقاهر. دلائل الاعجاز. ط .١‏ ببروت. دار المعرفة. ۹۸١۳١ه-‏ 
۷۸م 


۸ - جغے» د. نعمان. طرق الكشف عن مقاصد الشارع. ط ١‏ عبان -الأردن, دار 
النفائس. ۲۲٤۱ھ‏ ۰١٠۰١١۲م.‏ 

۹ - الحاكم النيسابورى» أبو عبدالله محمد بن عبداله» معرفة علوم الحديث. ط٤‏ 
ببروت, دار الآفاق الحديدة ۰ھ ۹۰ 

١‏ - حرب» علي. نقد الحقيقة. ط ۲. المركز التقافي العربى» بيروت. 

١ط الحسن. د. خليفة بابكر. فلسفة مقاصد التشريع ف الفقه الاسلامي.‎ - ١ 
ei القأهرة. مكتبة وهبة‎ 
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۲ - الحکبم» محمد باقر. علوم القرآن. ط ۳. قم. حمع الفكر الإسلامی. ۷١١١ه.‏ 

۴ الحكم. محمد تق الأصول العامة للفقه المقارن. ط ۲. مؤسسة ال البيت (ع). 
۹م 

٤‏ الحلى. برهان الدين. الكشف الحثيث عمَّن رمي بوضع الحديث. تحقيق: صبحى 
السامرانی. ط ۱ء بیروت. عام الکتب. ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

0 _- ا لخضرى بك محمد تارج التشریع الاسلامی. ط ۷. بیروت. دار إحیاء التراث 
العریی» ۰٦۱۹م.‏ ۰ 

٦‏ _ الخطیب البغدادی. ابو بكر أحمد بن علي, تاریخ بغداد. ط .١‏ بيروت. دار الكتب 


العلمية. 

۷ - خلاف. عبدالوهاب. علم أصول الفقه. ط ۱۲. الکویت, دار القلم. ۷۸١۳٠د‏ 
۸ 

۸ - الخوئي» أبو القاسى. البيان فى تفسير القرآن. ط ۸. أنوار ادى ١١١٤٠ه-‏ 
۱ 

٩‏ - الداوودى. شمس الدين محمد بن علي طبقات المفشرين. ط ١‏ بيروت. دار الكتب 
العلمية. 


٠۰‏ - الدريني» د. فتحى» دراسات وبحوث فى الفكر الإسلامى المعاصر. ط ١‏ دمشق. 
دار قتیبة. ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ء. ٠‏ 

١‏ الذهى. شمس الدين أبى عبدالله. معرفة القَرّاء الكبار على الطبقات والأعصار. 
ھن سد جا الو اام ا 

۲ - الذهى. محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. ط ۸. بيروت» مؤسسة الرسالة. 
1۹4۲-۲ 

٣‏ الذهي. محمد بن أحمد, ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. ط ١ء‏ بيروت, دار الفكر. 

٤‏ _ الذهى. د. محمد حسين. التفسير والمفسّرون. ط .١‏ بيروت. دار القلم. 

٥‏ _ الذهى. د. محمد حسين. الاسرائيليات فى التفسير والحديث. ط ۲. دمشق. دار 
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- الراغب الاصفهاني. أبو القاس المغردات فى غريب القرآن. ط .١‏ بيروت, دار 
المعرفة. ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 

۷ - الراغب الاصفهاني أبو القاسى» مقدمة جامع التفاسير. تحقيق: د. أحمد حسن 
فرحات. ط ۱. الکویت. دار الدعوة. ۰۵٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۸ ۔ الرافعی» مصطنی صادق. إعجاز القرأن والبلاغة النبوية. ط٩‏ بيروت» دار 
الكتاب العربي. ۲ھ ۱۹۷۳ء 

ھ٠١۹٤ الرافعی. مصطن صادق. تاریخ آداب العرب. بیروت. دار الکتاب العربی»‎ - ٩ 
۰ م۷٤‎ 

۷ رضا خمد رشيت فشر الان بير وت دار المغرفة. 

-١‏ الزرقاني محمد عبدالعظ» مناهل العرفان فى علوم القرآن. ط١‏ بيروت, دار 
الكتب العلمية. ۵۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

- الزركشى. بدر الدين» الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة, تحقيق: 
ان بعر وت المکتب الاسلامی» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 

۳ الزرکشي. بدر الدین محمد بن عبداله. البرهان فى علوم القرآن. تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهے. ط ۲ بیروت, دار المعرفة. ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م. 

.١ الزفزاف, محمد التعريف بالقران والحديث. ط‎ ٤ 

-٠١‏ زلط. د. القصبي محمود. القرطبي ومنهجه ف التفسير, بيروت. المركز العربي للثقافة 
والعلوم. 

1 - الزتخشري» جار الله حمود. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ط١‏ قم. 
مکتب الاعلام الاسلامی» ٤١٤١ھ‏ . 

۷ زیدان» د. ع الوجيز فى أصول الفقه. ط1. 

۸- الزیدې» د. کاصد. منهج الشیخ أي جعفر الطوسي فى تفسير القرآن الكريم» ط ١ء‏ 
بغداد. بيت المحكمة. ٤٠۰٠۲۰م.‏ 

۹ السراجی. د. ناصر كاظم. الطبرسی ومنهجه في التفسیر. ط .١‏ بيروت دار 


ا لمرتضی. ۲۰٤۱ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 
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۰ - السعران. د. حمود. علم اللغة. ط ۱. مصر. دار الفکر العریی» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ءم. 

١‏ - السيوطي. جلال الدين. الاتقان فى علوم القرآن. تحقيق: د. مصطفن ديب المُغاء 
ط ۳ دمشق» دار ابن کثیر» ٩۱٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م.‏ 

۲ - السيوطى» جلال الدين» الاكليل فى استنباط التغزيل. ط .١‏ ببروت. دار الكتب 
القلسة ٠ ٠‏ 

۳ - السيوطي» جلال الدين عبدالر حملن تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء 
بیروت, دار الفکر» ۱۹۹۳م ٤١٤۱ھ.‏ 

ا جن الد اور ى الف اطاط رورت 
دار الكتب العلمية. ٤۲٤‏ اھ ٤۲۰۰م. ٠‏ 

٥‏ - السيوطى. جلال الدين»المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء ط ٤‏ القاهرة. دار إحياء 
الكتب العربية ۸ 2۹0۸-A‏ ۰ 

- السيوطى. جلال الدين. معترك الأقران فى إعجاز القرآن. ط ا. ببروت, دار 
الك الفلة ٠ AA-AE-A‏ 

۷ - الشاطى. أبو إسحاق, الموافقات فى أصول الشريعة. تحقيق: محمد عبدالقادر 
لقاعلا ررك ااك رة ا ۰مم 

۸ - الشايع» د. محمد بن عبدالرحمن» أسباب اختلاف المفشرين. ط ١‏ الرياض» مكتبة 
العبیکان. ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

۸۹ - الشريف الرضي. نهج البلاغة. تنظ : د. صبحى الصام» ط ١‏ بيروت. دار الكتاب 
اللبنانی. ۹۷٩۱۹ءم.‏ 

٠١‏ - الشريف المرتضىء» علي بن الحسين. أمالي السيّد المرتض. طا قم. مكتبة 
المرعشي النجن» ١١١٠ه.‏ 

TT - ۹۱‏ الأمين. أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآنء بيروت. عالم 
الكتب. 

۲ - الشهرستاني» محمد بن عبدالكري, الملل والنحل. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران. 
ط .١‏ قم. منشورات الشتر يف الرضي. 


إ0 


٤ 


۳ _ الشوكاني. محمد بن علي. الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة. تحقيق: محمد 
OATS ASE‏ 

٤‏ - الشيباني, أحمدبن حنبل» مسند أجد مصر» مؤسسة قرطبة. 

۵ الشرازی. أبو إسحاق إبراهي. الوصول إلى علم الأصول (شرح اللمع). تحقيق: 
عبدامجید ترکی» المحزائر» ۱۹۷۹م. 

- تا صبحی. دراسات ف فقه اللغة. ط .٩‏ بيروت» دار العلم للملايين. 

۷ - الصا د. صبحی» علوم الحديث ومصطلحه. ط .١‏ جامعة دمشق. ۳۷۹١د‏ 


^م. 
۸ - الصال. د. صبحی» مباحث فی علوم القرآن. ط .٠١‏ ببروت. دار العلم للملايينء 
۷„ 


4 - الصاوي الجويني. د. مصطن. منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه 
ط ۲ القاهرة. دار المعارف» ۱۹۹۸م. 

۰ے الصدر. محمد باقر دروس في علم الأصول. ط .١‏ بير وت. دار الكتاب اللبنايء 
۸ 

١‏ - الصغير. د. محمد حسبن, المبادى العامة لتفسير القرآن الكر» ببروت» دار 
المؤرخ العربيء ۰ھ ۳۰۰۰م 

١‏ - الطاهرء د. علي جواد. مقدمة في النقد الأدبي. ط .١‏ بيروت. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر: ۹ “م 

۴ _ الطباطبائي. محمد حسبن, الميزان فى تفسير القرآن. ط ١ء‏ بيروت» مؤسسة 
الأعلمی للمطبوعات. ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ء. 

.١ الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن, جحمع البيان فى تفسير القرآن. ط‎ _ ٤ 
بیروت. دار الکتب العلمیة. ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۷م.‎ 

۵ -_ الطبری» ابو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط .١‏ 
بیروت, دار الفکر. ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م. 
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٠٠١‏ - الطوسي. أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن. ط ١ء‏ بيروت, دار 
إحياء التراث العربي. 

۷ -_ عامرء د. عبداللطيف محمد علوم السّة وعلم الحديث, ط ١ء‏ القاهرةء مكتبة 
وهبةء ۱١٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م. 

٠۸‏ _ عباس. د. حامد كاظم. الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى. ط ١‏ بغداد. دار 
الشؤون الثقافية. ٤٠١٠٠۲م.‏ 

۹ - عبدالرازق. مصطن. تمهيد لتاريخ الفلسفة الاإسلامية. ط .٣‏ مصر. لجنة التألييف 
والترجمة والنشر» ۱۳۹۳ھ ٤٤۱۹ء.‏ 

٠‏ -_ عبدالغفار» د. السيد أحمد. النص القرآنى بين التفسير والتأويل. ط ١‏ بعروت. 
٠ a ET‏ 

١‏ -_ عبده» محمد تفسير القرأن الكريم (جزء عم). ط۳ مصر, المجمعية الخيرية 
الاسلامية. ١١١١ه.‏ 

۲ = العجلونيء» اسماعيل بن محمد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من 
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الفصل الأول - مبادى التفسير وأسباب اختلاف المفسّرين.... ٥٦-١١‏ 


اا6 واا ت اند E‏ 
کے اوت الناس فى فهم القرآن E OTE‏ 1 
٣‏ تصحيح النى (ص) للسهو في فهم القرآن eS‏ 
٤‏ - ظهور الاختلاف بين الصحابة O‏ 
٥‏ أنواع الاختلاف A O‏ 
_ اختلاف الصحابة فى التفسير O‏ 
أ) اختلافهم فى مستوى الفهم O E O‏ 
ب) اختلافهم فی تفسیر الآیات O‏ 
۷- أسباب اختلاف الصحابة فى التفسير E‏ 
أ) الأسباب الذاتية (تتعلق بالمفشّر) E OE‏ 
١‏ التفاوت فى العلم والفهم E O SOO‏ 
عدم الضبط والنسيان ET‏ 

۳ سماع بعض الرواية دون تامها Venema‏ 

التو وال غا ق قل الوا EOE‏ 

a ORE إسقاط شىء من الحديت لايتم ا‎ ٥ 
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الوهم وال خطأ فى فهم الرواية OO ae‏ 


O E N BE 
Se e الخطاً فى التأويل والاستنباط‎ ۸ 

تا السات الور عة على بالفن اتن O O‏ 
۸ - اتساع الاختلاف بعد عصر الصحابة OS‏ 
© الفصل الثانى - آفات التفسير ودواعى النقد IES OV eS‏ 
١‏ الورضع O O O o‏ 
- مت ابتدأً الوضع؟ EEO O EY‏ 0 
أسباب وضع الحديث وأنواع الوضع E nl eS‏ 
أوّلاً - الأُسباب السياسية O‏ 

انا ے الا سات اده NO TD ay‏ 

ثالثاً - الأسباب التعبديّة ea‏ 
رابعاً - حركة الزنادقة aS SE‏ 
خامساً - الوضع القصصي o‏ 
اوا اعات ع E Dy‏ 

- الوضع في التفسير VE‏ 

- نماذج من الوضع في التفسير E‏ 
اوا احاديت فضائل الور MD‏ 

ثانیاً - الوضع في تفسبر الآيات VO aia‏ 

) روايات فى مسائل التوحيد En ESE‏ 

ب) الوضع فى قضايا النبوًة O ET‏ 

ج) روايات الإسراء والمعراج O‏ 

SL RL ORGS AS د( قصّة ادم (ع)‎ 


{o۸ 


- جواز نقل الاسرائيليات وعدمه o E O OI ET‏ 
طرق تسل الاشراتشات RO O‏ 
- الإسرائيليات في كتب التفسير با لمأثور OY‏ 
نماذج من الإسرائيليات في التفسير CAS‏ 
أُوْلاً _ قصة زواج النبي داود (ع) o‏ 
ثانياً - قصّة خاتم سلهان (ع) E O a‏ 

ثالثا - قصّة هاروت وماروت NE RDC aT‏ 
ذف الاساند و ضغفها E O E E‏ 
٤‏ - الرأي والاجتهاد EES RA oO aS‏ 
الرأي في تفسير الصحابة E‏ 
© الفصل الثالث - النقد على أساس اللغة VES TBR‏ 
١‏ أهميّة اللغة فى التفسير O‏ 
۲ المبادى العامة للتفسير اللغوي LR‏ 
أوَلاً - قابلية القرآن للفهم والبيان O O‏ ا 
ثانياً - موافقة معاني القرآن لمعاني العربية AS ee oa ad‏ 
ثالئاً - حمل القرآن على الأفصح الأشهر فى لغات العرب e‏ 
رابعاً - رفض الشاذ من القراءات والمعانى والإعراب yy‏ 
خامساً - ملاحظة زمان النزول ومصطلحات اللغة في حينها e‏ 
ادنا لاوط الفط جات ا اة الان esos‏ 
سابعاً - إلتزام القصد وعدم الزيادة في القرآن Oa‏ 
تاا 2 المحمل عل الأمل عا ل ير دعل غار الدلل Es‏ 
تاسعاً - للنظم أثر في فهم المعاني E E‏ 
0۹ 
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التعامل مع المشةرك فى التفسير ES‏ 
أهميّة النحو والاإعراب في التفسير a‏ 
الضوابط التق يجب مراعاتها في إعراب القرآن 
- علم المعاني والبيان والبديع في التفسير e‏ 
الحقيقة والجاز SS a‏ 


ا O‏ 
ثالثاً - القرآن الكرج O‏ 
أ) فصاحة اللغة في القرآن a‏ 
ب) عربية كلمات القران O‏ 
ج) موافقة القران لقواعد اللغة العربية Î‏ 
د) معرفة الألفاظ الاسلامية TD‏ 


ا الى (ضا Oy‏ 


ب) مرجعية النى (ص) فى اللغة NTA‏ 


ج) مرجعية النبى (ص) في معرفة الألفاظ الشرعية 


د) الاستشاد بالحديث في اللغة والنحو 


ا - الصحابة 
ا 2 التفاسير وكتَ المفردات 


- نماذج نقدية على أساس اللغة o‏ 
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eren nnn Panacea oronn 
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© الفصل الرابع - منهج النقد فى القراءات VY SO‏ 


۱۷ القراءات وأثرها فى التفسير‎ - ١ 
Eas aaa e نشأة القراءات وعواملها‎ - ۲ 
۔ حول تواتر القراءات ا‎ ۳ 
ToS ولا تواتر القران لا يتوقف على تواتر القراءات‎ 
FQ sss. اا ا ا ت ووت ا اخ فا اة‎ 
Oe ثالئاً - عدم الإجماع على تواتر القراءات‎ 
E رابعاً - نظرة في أسانيد القراءات‎ 
EO E امتا الفرا ءات اهار ل ا‎ 
O O اا ا‎ 

a E NY تواتر قراءة المّة‎ NON 
Oa شروط القراءة الصحيحة‎ - ٤ 
e O E الترجيح بين القراءات ونقدها‎  ه‎ 
EE الف ردن اقات‎ 
O SS a منهح الطبري ني اختيار القراءات‎ - 
OD O a الترجيح والمفاضلة بين القراءات‎ 

أ) الإجماع على القراءة IT eae‏ 

ب) موافقة خط المصحف E‏ 

ج( وة الوجه فى العربية i EO E‏ 

- رد القراءة وانكارها OO EEE RSE‏ 
الزخشرى ومنهجه في القراءات ٦‏ 
- منهج الطبرسي في نقد القراءات ... ... . ۷۰ 
O1!‏ 
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6 الفصل الخامس - النقد على أساس القرآن TE VO‏ 


أ التقد عل أساسن.القران O‏ 
۲ - روایات العرض على کتاب الله VA aE RESA‏ 
معنی الروایات A N‏ 
موقف الجمهور من الحديث e‏ 
۴ الحكم والمتشابه OE‏ 
- هل يعلم المتشابه غير الله؟ ay‏ 
الاختلاف في الموقف من المتشابه E O E‏ 
لماذا وقع التشابه في القرآن؟ EVES e‏ 
نماذح من تأويل المتشابه O a‏ 
- مصادر رفع التشابه ومعايير النقد فيه Eman‏ 

E N O ا) القران الكربم‎ 
PS Oe EG O Ce ب) النى (ص)‎ 
E O ج) اللفة‎ 
0 E د) ثوابت العقيدة‎ 

ه ) الراسخون فى العلم a E OEE‏ 

IOSD GA SEE So ا النلسخ‎ 
OE SE E RN أهميّة النسخ في تفسير القرآن‎ - 
EEN ESS SSE OS وقوع النسخ‎ - 


1۲ 


- نسخ القرآن بالستة TOA AD‏ 

- القول بعدم وقوع النسخ في القرآن O E‏ 
ه_ دلالة السياق E e O e‏ 
- أهميّة السياق في التفسير O O O‏ 
أناط السياق في القرآن E a‏ 
اختلاف المساقات القرانية OT E‏ 
أنواع السياق O O E‏ 
-عناية المفسّرين بالسياق OE a Sa‏ 
-٦‏ سس القرآن وقواعده العامة e OEE‏ 
- القواعد الإسلامية الجا كمة في التفسير 2 
۷- مقاصد الشريعة e EO E NO‏ 
- أثر نظريّة المقاصد في التفسير E o‏ 

۸ - فخامة معاني القرآن OS O O‏ 
6 الفصل السادس - النقد على أساس السنة CNS on eed‏ 
أك القد قل اشاس الشة O O‏ 
۲ - أقسام الستّة النبويّة PVE EDS ODS‏ 
۴ رة اة ال العران PVE O a aS‏ 
٤‏ - نسبة ما ورد في السنة إلى الكتاب PV eRe‏ 
ار الر سول (ض) A O o‏ 
د هة الا نور غ ال اة ال ال فنا O‏ 
۷- حول حُجَية خير الواحد Aenea e‏ 
۸ منهج النقد فى التفسير بالستة TS eS‏ 
Or‏ 
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نواقص دراسة الحديث ET‏ 
نقتم اديت CEN Ma EC‏ 
اا فة الفن فل اشاس ال OE E‏ 
غاذج نقد ية CEL n EG A RAISE OS‏ 
8 الفصل السابع - النقد الكلامي AL OVA‏ 
١‏ - المباحث الكلامية وأهميتها فى التفسير CVE ema‏ 
۲ نماذج من النقد الكلامي CS SR E‏ 
۳ التفسير المذهبى والنقد المذهى YF‏ 
٤‏ - نموذج من النقد المذهي O a‏ 
ا O O‏ 

E E N اا‎ 
e SS نالتا - خر التو“ (ص)‎ 
O O CG الخاتمة‎ 
CON RE RS أهم المصادر والمراجع‎ 
e E فهرست الموضوعات‎ 
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منهج النمد في التصسير 


آهم حقل من حقول الفكر الاإسلامي 
والتدقيق مجالات الأفهام البشرية 
للنص الكريم وتتشخيص نقاط 
أو بعدها من المراد من الآيات وتمييز 
السليم من السقيم منها. 
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